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إيران: 6 مرشحين للرئاسة من بينهم الإصلاحي مسعود بزشكيان
طهران ـ صابر غل عنبري

وافـــق مجلس صيانة الــدســتــور فــي إيـــران، أمس 
بينهم  لستة مرشحين،  الأهلية  منح  الأحــد، على 
ــــرئــــاســــي الــــذي  ــي، لــــخــــوض الـــســـبـــاق ال ــ ــــاحـ إصـ
ــران الــحــالــي  ــزيــ تـــقـــرر عـــقـــده فـــي 28 يـــونـــيـــو/ حــ
إبــراهــيــم رئيسي ووفـــد كان  الــرئــيــس  بعد مقتل 
ــادث ســقــوط مــروحــيــتــهــم فـــي 19  يــرافــقــه فـــي حــ
ــــل 80 شــخــصــا  ــــن أصـ ــار المــــاضــــي. ومـ ــو/أيــ ــايــ مــ
كـــانـــوا تــقــدمــوا بــطــلــبــات لــلــتــرشــح، أعــلــنــت وزارة 
ــة أمــــس أن المــرشــحــن الــســتــة  ــيـ ــرانـ الــداخــلــيــة الإيـ

هم  الدستور  مجلس صيانة  عليهم  وافــق  الذين 
قاليباف،  بــاقــر  الإيـــرانـــي محمد  الــبــرلمــان  رئــيــس 
بزشكيان  البارز مسعود  الإصلاحي  والبرلماني 
)الــــصــــورة(، ورئـــيـــس بــلــديــة طـــهـــران عــلــي رضــا 
الــســابــق لمجلس الأمـــن القومي  زاكـــانـــي، والأمــــن 
سعيد جليلي ووزير الداخلية الأسبق مصطفى 
الشهيد مساعد  ورئيس مؤسسة  بــور محمدي 
ــيـــر حــســن قـــاضـــي زادة  الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، أمـ
الدستور  يكون مجلس صيانة  وبذلك،  هاشمي. 
الإيــرانــي قــد أقصى شخصيات وقــيــادات بــارزة 
الأســبــق محمود  الإيــرانــي  الرئيس  فــي مقدمتهم 

ــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق علي  ــمـــدي نـــجـــاد ورئـ أحـ
الــبــارز إسحاق  لاريجاني والــقــيــادي الإصــاحــي 
أعلنت،  قــد  الإصـــاح  جبهة  وكــانــت  جهانغيري. 
الجمعة الماضي، أن مرشحيها للانتخابات الذين 
قـــدمـــوا تــرشــيــحــاتــهــم، هـــم إســـحـــاق جــهــانــغــيــري 
ــونــــدي، فيما  ــبـــاس أخــ ومــســعــود بــزشــكــيــان وعـ
شــــدّدت رئــيــســة جــبــهــة آذر مــنــصــوري، أول من 
لن يشاركوا  أن الإصلاحيين  السبت، على  أمــس 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة إلا فـــي حــال 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور عـــلـــى أحـــد 
ذلك،  مـــوازاة  في  الثلاثة.  الإصلاحيين  المرشحين 

ذكـــرت شبكة شـــرق الإعــامــيــة، الإصــاحــيــة، أن 
الأجهزة الإيرانية اعتقلت أمس الصحافي ياشار 
ســلــطــانــي المـــحـــســـوب عــلــى الـــتـــيـــار الإصـــاحـــي، 
أن نشرت  التي سبق  آذرنــيــك  والصحافية صبا 
تقارير عن الفساد في بلدية طهران، فيما ذكرت 
وكالات أنباء إيرانية أن النيابة العامة في طهران 
اســتــدعــت الــنــاشــط الإعــامــي المــحــافــظ علي أكبر 
رائفي بور. ووفق وكالة »إرنا« الرسمية الإيرانية 
»نــشــر الأكـــاذيـــب  فــــإن ســلــطــانــي يـــواجـــه تــهــمــا بـــ
بهدف التشويش على الرأي العام«، فيما آذرنيك 

محكومة بتهمة »نشر الأكاذيب خمس مرات«.
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محافظ نينوى: صفحة »داعش« طُويت للأبد
يقدم محافظ نينوى عبد القادر الدخيل روايته لسقوط الموصل في يد »داعش« 

قبل 10 أعوام، مؤكداً أن صفحة التنظيم طويت للأبد. ]4ـ5[
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كتائب القسام: الهجوم 
على النصيرات أدى لمقتل 

3 محتجزين

كرر سوليفان مطالبة 
»حماس« بالموافقة على 

الصفقة لوقف الحرب

خالد شنيكات: 
الاحتلال يمنع وصول 
المساعدات إلى غزة

في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتمسك بمواصلة 
الخليجي مجلس  التعاون  وزراء خارجية مجلس  العدوان على قطاع غزة، طالب 
الأمن بقرار تحت الفصل السابع لإجبار الاحتلال على وقف الحرب، فيما كشفت كتائب 

القسام عن مقتل 3 أسرى بينهم أميركي في النصيرات

الدوحة، غزة، حيفا ـ العربي الجديد

قــــبــــل ســــــاعــــــات مــــــن وصــــــــــول وزيــــــر 
أنتوني بلينكن  الخارجية الأميركي 
المنطقة، حيث ســيــزور إسرائيل  إلــى 
ومــصــر وقــطــر والأردن، لــلــدفــع بــاتــجــاه وقــف 
الرئيس  أعلنه  الــنــار بناء على مقترح  إطــاق 
الأميركي جو بايدن أخيراً، برزت دعوة مجلس 
التعاون الخليجي إلى اتخاذ قرار مُلزم تحت 
الــفــصــل الــســابــع يجبر إســرائــيــل عــلــى الــوقــف 
الــفــوري لإطـــاق الــنــار والإبــــادة الجماعية في 
غزة، لا سيما عقب المجزرة التي ارتكبتها أول 
من أمس في مخيم النصيرات، والتي ارتفعت 
حصيلة ضحاياها إلى 274 شهيداً، إضافة إلى 
إصابة 698 في حصيلة غير نهائية ومرشحة 
للارتفاع، لا سيما مع استمرار محاولات رفع 
الأنقاض وانتشال الضحايا أمس. وفي الوقت 
ــــذي كـــانـــت فــيــه قـــيـــادات الاحـــتـــال منتشية  الـ
بــــإخــــراج أربــــعــــة مــــن مــحــتــجــزيــهــا مــــن مخيم 
الــنــصــيــرات، أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، فــي بيان 
أســـرى،  إلـــى مقتل 3  أدت  العملية  أن  مــصــور، 
مــؤكــدة:  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  يحمل  أحــدهــم 
»لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت 
ينفد«، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو إن الخلاف مع حركة حماس 
بشأن وقف إطلاق النار يتمحور حول تمسّك 
الاحـــتـــال بــمــواصــلــة الــقــتــال حــتــى اســتــكــمــال 

أهداف الحرب.
ــيــــجــــي، فــي  ــلــ ودعـــــــــا مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
بــيــان، فــي خــتــام اجــتــمــاعــه فــي الـــدوحـــة أمــس 
الأحــد، مجلس الأمــن الــدولــي إلــى اتخاذ قرار 
مُــلــزم تــحــت الــفــصــل الــســابــع يــجــبــر إســرائــيــل 
ــــادة  عــلــى الـــوقـــف الـــفـــوري لإطــــاق الـــنـــار والإبـ
ــوزاري  ــ الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة. ودان المــجــلــس الـ
لمجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غــــزة، مــؤكــداً وقــــوف المــجــلــس إلــى 
الــتــطــورات  خــال  الفلسطيني  الشعب  جــانــب 
الــراهــنــة فـــي قــطــاع غـــزة ومــحــيــطــهــا، مطالباً 
ــم لإطــــــــاق الــــنــــار  ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــوري والـ ــ ــفــ ــ ــ ــوقــــف ال ــالــ بــ
وضمان  الإسرائيلية،  العسكرية  والعمليات 
تـــأمـــن وصـــــول كـــافـــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والإغــاثــيــة والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لسكان 

غـــزة. وحــمّــل إســرائــيــل المــســؤولــيــة القانونية 
أمـــــــــام المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي عـــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا 
المدنيين  طاولت  التي  المستمرة  اتها  واعتداء
الأبــريــاء، وأســفــرت عــن قتل آلاف المدنيين في 
قــطــاع غــــزة، معظمهم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
الدولي  الدولي والقانون  للقانون  انتهاك  في 
ــاء الــحــصــار  ــهــ ــداً أهـــمـــيـــة إنــ ــؤكــ ــي، مــ ــانــ ــســ الإنــ
المــــفــــروض عــلــى الـــقـــطـــاع، ورفـــــع المـــعـــانـــاة عن 
الدولي  المجتمع  مطالباً  الفلسطيني،  الشعب 
الحماية  لتوفير  وحـــازم  جــاد  موقف  باتخاذ 
ــزة. كــمــا دان الـــعـــدوان  لــلــمــدنــيــن فـــي قــطــاع غــ
ــــح واجـــتـــيـــاح  ــلـــي المــســتــمــر عـــلـــى رفـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المعبر وإغلاقه أمام دخول المساعدات. وأشاد 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا قــطــر ومــصــر لــوقــف 
العدوان الإسرائيلي على  النار ووقف  إطلاق 
غزة، داعياً إلى التعامل بإيجابية وجدية مع 
إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن بــشــأن 
وقف إطلاق النار. كما دعا مجلس الأمن إلى 
ــرار مُـــلـــزم تــحــت الــفــصــل الــســابــع من  اتـــخـــاذ قــ
مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة يــضــمــن امــتــثــال قـــوات 
لإطلاق  الفوري  للوقف  الإسرائيلي  الاحتلال 
النار والإبــادة الجماعية للشعب الفلسطيني 
وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية 
إلــى طبيعتها في قطاع غزة،  الحياة  وإعـــادة 
مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــالــــصــــراع الـــعـــربـــي الإسـ الـــخـــاصـــة بــ
ــــرورة امــتــثــال إســرائــيــل لـــقـــرارات مجلس  وضـ
الأمن 2728 و2712 و2720. وشدد على ضرورة 
تــوســيــع نــطــاق إدخــــال المــســاعــدات الإنسانية 
إلـــى المــدنــيــن فــي قــطــاع غـــزة بأكمله وتعزيز 
حمايتهم، ورفــع جميع الحواجز التي تحول 
نطاق  على  الإنسانية  المساعدات  تقديم  دون 
الاحترازية  بالتدابير  المجلس  ورحــب  واســع. 
ــا مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــــي أصـ ــتـ ــ المــــؤقــــتــــة الـ
الــدولــيــة فــي 28 مـــــارس/آذار المــاضــي باتخاذ 
ــراءات الــضــروريــة والــفــاعــلــة لضمان  ــ كــل الإجــ
ــــدادات الــغــذاء الأســاســيــة إلـــى قطاع  دخـــول إمـ
ــــادة نــقــاط الــعــبــور الــبــريــة لتسهيل  غــــزة، وزيـ
وصول المساعدات، ما يساهم في تخفيف آثار 
الأزمــة على المدنيين. كما رحب بقرار محكمة 
العدل الدولية بتاريخ 24 مايو/أيار الماضي، 
الفوري للهجوم  الذي يأمر إسرائيل بالوقف 

الــعــســكــري أو أي أعــمــال أخــــرى فــي محافظة 
رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة 
لدخول  رفــح  فتح معبر  الجماعية، وضـــرورة 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان 
حقائق  تقصي  أو  تحقيق  لجنة  أي  وصـــول 

بشأن تهمة الإبادة الجماعية. 
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ــا، فــي افــتــتــاح الاجــتــمــاع، المجتمع  ثــانــي دعــ
ــــف الـــــعـــــدوان  »وقــ ـــ ــ ــ ــي إلــــــى الـــضـــغـــط ل ــ ــدولــ ــ الــ
الهمجي« على قطاع غــزة. وقال  الإسرائيلي 
إن »الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 
على  الـــعـــدوان  واســتــمــرار  بمنطقتنا  تحيط 
أكثر مــن ثمانية أشــهــر، تستوجب  غــزة منذ 
إطــاق  لوقف  الضغط  الــدولــي  المجتمع  على 
النار في غــزة مع ارتــفــاع عــدد الضحايا إلى 
أكثر من 36 ألفاً«، مضيفاً أن »سياسات دول 
مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات القمة 
الخليجية التي عقدت بالدوحة في ديسمبر/

كانون الأول من العام الماضي، أكدت ضرورة 
تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة«. واعــتــبــر أن 
»العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 
تاريخ  فــي  فــارقــة  يمثل علامة  أشهر  ثمانية 
الشرق الأوسط والعالم«، موضحاً أنه »رغم 
جهود بلاده مع شركائها الدوليين لتحقيق 
وقف إطلاق نار دائم، ما زال المجتمع الدولي 
عــاجــزاً عــن وقــف هــذه الــحــرب الهمجية التي 
أسفرت عن استشهاد 36 ألفاً وإصابة الآلاف 
نتنياهو،  وقــال  الفلسطينيين«.  أشقائنا  من 
أمـــس الأحــــد، إن الــخــاف مــع حــركــة حماس 
هــــو حـــــول إنــــهــــاء الــــحــــرب عـــلـــى قــــطــــاع غـــزة 
المعلنة،  الإســرائــيــلــيــة  ــداف  الأهــ تحقيق  دون 
إلــى أن ذلــك يحول دون التوصل إلى  مشيراً 
وقـــال نتنياهو، خــال  أســــرى.  تــبــادل  صفقة 
»مـــنـــتـــدى  لــــقــــاء مــــع مــمــثــلــن عـــمـــا يـــســـمـــى بــــ
هغفورا« )البطولة( المكون من عائلات جنود 
إســرائــيــلــيــن قــتــلــوا فــي الـــعـــدوان عــلــى قطاع 
غــــزة: »لـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لأنــنــا لن 
نتخلى عن استكمال أهداف الحرب. الخلاف 
ــتـــزام  ــدور حــــول الالـ ــ الــرئــيــســي مـــع حـــمـــاس يـ

بإنهاء القتال دون استكمال الأهداف«. 
في هذه الأثناء، رفض مستشار الأمن القومي 
ــيـــركـــي جــيــك ســـولـــيـــفـــان، فـــي مــقــابــلــة مع  الأمـ
شبكة »ســي أن أن« أمــس الأحــد، القول ما إذا 
إنقاذ  لمهمة  مرتاحة  المتحدة  الــولايــات  كانت 
ــتِــل 

ُ
الأســــرى الأربـــعـــة الإســرائــيــلــيــن. وقــــال: »ق

الأبــريــاء بشكل مــأســاوي في هــذه العملية. لا 
تِلوا وهذا 

ُ
نعرف العدد الدقيق، لكن الأبرياء ق

أمر مفجع. هذا أمر مأساوي«. وأضــاف: »قال 
الرئيس )جو بايدن( نفسه في الأيام الأخيرة 
إن الشعب الفلسطيني يمر بجحيم مطلق في 

هذا الصراع لأن حماس تعمل بطريقة تضعه 
فــي مرمى الــنــيــران، وتحتجز رهــائــن فــي قلب 
المناطق المدنية المزدحمة«. وحول ما إذا كانت 
الولايات المتحدة مرتاحة لكيفية تنفيذ المهمة، 
إلــى حــل دبلوماسي »حيث لا  دعــا سوليفان 
كل  لعمليات عسكرية لإخـــراج  تــوجــد حــاجــة 
رهينة«. وأضاف: »لسوء الحظ، سنستمر في 
العسكرية  الصراع والعمليات  رؤية استمرار 
الــتــي تــبــذل فيها إســرائــيــل جــهــوداً لاستعادة 
المواطنين  لاســتــعــادة  وبــصــراحــة،  مواطنيها، 
الأميركيين. ما نفضل رؤيته هو وقف لإطلاق 
الــنــار يــخــرج فــيــه الــرهــائــن بـــســـام«. وأضـــاف 
أن »الــولايــات المــتــحــدة تــقــدم الــدعــم لإسرائيل 
منذ أشــهــر عــدة فــي جــهــودهــا للمساعدة في 
تحديد مواقع الرهائن في غزة ودعم الجهود 

ــقـــاذهـــم أو اســتــعــادتــهــم«،  لمـــحـــاولـــة تـــأمـــن إنـ
ــا الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــات أو  رافـــضـ
المسائل المتعلقة بالاستخبارات، لكنه أضاف: 
»لم نشارك عسكرياً في هذه العملية«. واعتبر 
الرهائن إلى  أن »أفضل طريقة لإعــادة جميع 
هي  الفلسطينيين  المدنيين  وحماية  ديــارهــم 
إنهاء هذه الحرب. وأفضل طريقة لإنهاء هذه 
الــحــرب هــي أن تــقــول حــمــاس نعم للصفقة«، 
واصفاً إياها بأنها »الطريق الوحيد الموثوق 

به إلى الأمام«.
ــاء، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة في  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
الـــقـــطـــاع، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــــد، أن 37084 
ــعـــدوان.  الـ بــــدء  مــنــذ  اســتــشــهــدوا  فلسطينياً 
الـــوزارة باستشهاد 283 فلسطينياً  وأفـــادت 
الماضية،  والعشرين  الأربـــع  الــســاعــات  خــال 

مــشــيــرة إلـــى أن إجــمــالــي عـــدد الــجــرحــى بلغ 
84494 مصاباً. 

ــتــــال بـــالمـــجـــزرة الــتــي  ولــــم تــكــتــف قـــــوات الاحــ
الــنــصــيــرات وســط قطاع  فــي مخيم  ارتكبتها 
غـــزة أمـــس الأول الــســبــت، بــل إنــهــا استهدفت 
ــــس الأحـــــــد. وقــــالــــت وزارة  المـــخـــيـــم مــــجــــدداً أمـ
الصحة في قطاع غــزة، في بيان أمــس الأحــد، 
ارتفاعاً من 210  إن 274 شخصاً استشهدوا، 
فـــي بــيــانــات الــســبــت المـــاضـــي، وأصـــيـــب 698، 
قــوات الاحتلال  ارتكبتها  التي  المــجــزرة  جــراء 
الــســبــت. وأعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي 
التابع لحركة حماس في قطاع غزة، في بيان، 
إن 64 من الشهداء هم من الأطفال إضافة إلى 
امـــرأة. وكشف المكتب الإعــامــي الحكومي   56
ــاع غـــــــزة، أمــــــس الأحـــــــــد، أن الـــجـــنـــود  ــطــ ــــي قــ فـ
الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم على 
مخيم الــنــصــيــرات وســـط الــقــطــاع أمـــس الأول 
تنكّروا بهيئة نازحين، واستخدموا سيارتين 
مدنيتين. وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن »جـــيـــش الاحـــتـــال 
في  مدنيتين  سيارتين  استخدم  الإســرائــيــلــي 
الاحتلال  وجنود  النصيرات،  مجزرة  ارتكاب 
ــذيـــن شــــاركــــوا فـــي المــــجــــزرة تـــنـــكـــروا بهيئة  الـ
نازحين«. وأكد أن »جيش الاحتلال قصف 89 
بالسكان خلال  مــأهــولًا  منزلًا ومبنى سكنياً 
ارتكاب مجزرة النصيرات«. وقال وكيل الأمين 
الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة، 
مارتن غريفيث الذي يستعد لمغادرة منصبه، 
إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيم 
النصيرات أظهرت أنه »لا يوجد مكان آمن في 
غزة«، داعياً إلى وضع حد للمعاناة الجماعية. 
ــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــــس: »أصــــبــــح مــخــيــم  وقــــــــال، عـ
الزلزالية  الصدمة  بــؤرة  للاجئين  النصيرات 
التي لا يــزال المدنيون في غــزة يعانون منها. 
أنه  نتذكر  الأرض،  الجثث على  نــرى  وعندما 
لا يوجد مكان آمــن فــي غـــزة«. وشــدد على أن 
إلى  غــزة وصلت  الصحية في  الرعاية  مرافق 
نقطة النهاية، وأضــاف: »عندما نرى مرضى 
مــلــطــخــن بــالــدمــاء يــعــالــجــون عــلــى أرضــيــات 
المستشفيات، نتذكر كيف أن خدمات الرعاية 

الصحية في غزة مقيدة بحبل رفيع«.
في مــوازاة ذلــك، أفــادت مصادر طبية لوكالة 
الأناضول أن مستشفى العودة استقبل ستة 
شـــهـــداء، و22 جــريــحــا جــــراء تــجــدد الــقــصــف 
عــلــى وســــط مــخــيــم الــنــصــيــرات أمــــس الأحــــد. 
كــمــا اســتــشــهــد ثـــاثـــة فــلــســطــيــنــيــن وأصــيــب 
ــــارة جـــويـــة إســرائــيــلــيــة على  عــــدد آخــــر فـــي غـ
مــنــزل فـــي الــبــريــج وســــط قــطــاع غــــزة، بينما 
دكت الدبابات الإسرائيلية أجزاء من مخيمي 
المــــغــــازي والـــنـــصـــيـــرات المــــجــــاوريــــن. وســقــط 
أربــعــة شــهــداء وعــدد مــن الجرحى فــي قصف 
حــي الــــدرج وســـط الــقــطــاع. وفـــي منطقة رفــح 
جنوب القطاع، تقدمت دبابات الاحتلال إلى 
مــنــطــقــتــن جـــديـــدتـــن، فـــي مــحــاولــة واضــحــة 
بأكمله  الــشــرقــي  الــجــانــب  تطويق  لاستكمال 
من رفح، ما أدى إلى تفجر معارك ضارية مع 
عناصر المقاومة. وقال مسعفون فلسطينيون 
فــي غــارة جوية على  إن شخصين استشهدا 
منزل في تل السلطان بغرب رفح. واستهدفت 
الــخــربــة ومصبح  مــنــاطــق  الاحــتــال  مدفعية 
وعريبة في مدينة رفح. إلى ذلك، أعلنت كتائب 
القسام، في بيانات، أن مقاتليها تمكنوا من 
»قنص جندي صهيوني في منطقة تل زعرب 
ــهــــداف مــروحــيــة  ــتــ ــرب مـــديـــنـــة رفـــــــح«، واســ ــ غـ
»أباتشي« بصاروخ »سام 7« في سماء بحر 
أعلنت  غـــزة. كما  قــطــاع  رفـــح، جنوبي  مدينة 
أنــهــا قــصــفــت بـــالاشـــتـــراك مـــع ســـرايـــا الــقــدس 

موقع »صوفا« العسكري برشقة صاروخية.

جرحى بهجوم للمستوطنين على عوريفمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بلا توقعات مرتفعة
عمّان ـ أنور الزيادات

فتها حرب الإبادة 
ّ
في ظل ظروف كارثية خل

ــــي وقـــت  ــاع غــــــزة، وفـ ــطـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـ
الدولية  الجهود  تضافر  يستدعي  حــســاس 
لتخفيف المعاناة وتقديم الدعم اللازم، يُعقد، 
الاستجابة  مؤتمر  الأردن،  في  الثلاثاء،  غــداً 
العاهل  مــن  بــدعــوة  لغزة  الطارئة  الإنسانية 
المصري  والرئيس  الثاني،  الله  الأردنــي عبد 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والأمــــن الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمشاركة قادة 
ــاء منظمات  ــ ــاء حــكــومــات ورؤسـ ــ دول ورؤسـ
إنسانية وإغاثية دولية. ويأتي عقد المؤتمر 
مــع مــواصــلــة إســرائــيــل عــدوانــهــا عــلــى قطاع 
ــرات آلاف الـــشـــهـــداء  ــشــ ـــف عــ

ّ
غــــــزة، الــــــذي خـــل

والــجــرحــى، معظمهم أطــفــال ونــســاء، ونحو 
عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة 
أودت بحياة أطفال ومسنين، متجاهلة قراراً 
من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، 
ــر مــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة تطالبها  وأوامـ
تدابير  واتــخــاذ  رفـــح،  بــوقــف هجومها على 
فــوريــة لمــنــع وقـــوع أعــمــال »إبــــادة جماعية«، 

و»تحسين الوضع الإنساني في القطاع«. 
وبــحــســب بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
أخـــيـــراً، فــــإن مــؤتــمــر الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
الـــطـــارئـــة لـــغـــزة يـــهـــدف إلــــى إيـــجـــاد خــطــوات 
الإنسانية  المساعدات  إيصال  تضمن  عملية 
ــوري ومــنــاســب  ــ والــطــبــيــة الـــطـــارئـــة بــشــكــل فـ
توفير  عملية  وتنظيم  وتــســريــع  ومــســتــدام، 
استجابة  تعزيز  سبل  وتحديد  المــســاعــدات، 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــلـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
ــات الــعــمــلــيــاتــيــة  ــاجــ ــيــ ــتــ غـــــــزة، وتـــلـــبـــيـــة الاحــ
الــازم،  الــدعــم  أنـــواع  واللوجستية ومختلف 
منسقة  جماعية  باستجابة  الالتزام  وتأكيد 
للتعامل مــع الــوضــع الإنــســانــي الــحــالــي في 
غــزة، واســتــدامــة خطوط المــســاعــدات وتهيئة 

رام الله ـ جهاد بركات

ــلـــي، أمــــس الأحــــد،  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ  الاحــ
ّ
شــــن

الغربية  الضفة  في  واسعة  اعتقالات  حملة 
أمس  من  أول  مساء  شهدت  والتي  المحتلة، 
ــــددة بـــجـــرائـــم  ــنـ ــ ــيــــرات عــــــدة مـ ــبــــت، مــــســ الــــســ
المجزرة  بعد  سيما  لا  الإسرائيلي،  الجيش 
بقطاع  النصيرات  مخيم  فــي  ارتكبها  التي 
غـــزة. فــي غــضــون ذلـــك أعــلــن الــهــال الأحــمــر 
ــــس، إصــــابــــة ســتــة  ــ الــفــلــســطــيــنــي، عـــصـــر أمـ
ــحــــي وبـــشـــظـــايـــا  ــنــــن بــــالــــرصــــاص الــ مــــواطــ
الرصاص، من بينهم فتى يبلغ من العمر 15 
عاماً، خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية 
قــــوات الاحـــتـــال عــلــى بــلــدة عــوريــف جنوب 
نابلس. وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت 
مركبة إسعاف تابعة له على حاجز المربعة 
العسكري جنوب غربي نابلس، أثناء نقلها 
وفي  رفيديا.  إلــى مستشفى  المصابين  أحــد 
الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  قــالــت  الــســيــاق 
ــتـــدوا، أمــــس، على  )وفــــا( إن مــســتــوطــنــن اعـ
زيتون وطــاردوا  أشجار  مواطنين وخــربــوا 
رعاة أغنام، في مسافر يطا، جنوب الخليل، 
كما سرقوا أسلاكاً شائكة وأطلقوا أغنامهم 

في أراضي المواطنين. 
ــر بــيــان لهيئة شــؤون  ــاء، ذكـ ــنـ فــي هـــذه الأثـ
الأســـــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــادي 
الاحــــــتــــــال  أن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي،  الأســــــــيــــــــر 
الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أول من أمس 
وحـــتـــى أمـــــس، 22 مـــواطـــنـــا عــلــى الأقـــــل من 
الــغــربــيــة، بينهم ســيــدة مــن جنين،  الــضــفــة 
ــاف الــبــيــان  ــ ــــرى ســابــقــون. وأضـ وطــفــل وأسـ
فــي محافظة  تــركــزت  الاعــتــقــال  أن عمليات 
تــوزعــت بقية الاعــتــقــالات على  جنين، فيما 
الــلــه  ــكـــرم ورام  ــولـ الــخــلــيــل وطـ مـــحـــافـــظـــات 
وقلقيلية وأريحا. وأشارت المؤسستان إلى 
أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزل الأسير 

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه إيــصــالــهــا إلـــى غــزة 
وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.

ــيـــس الــجــمــعــيــة  ــقـــول رئـ ــذا الإطــــــــار، يـ ــ ــــي هـ وفـ
شنيكات،  خالد  السياسية  للعلوم  الأردنــيــة 
الــجــديــد«، إن مــؤتــمــر الاستجابة  »الــعــربــي  لـــ
ــداً  ــة لــــغــــزة ضــــــــروري جـ ــارئــ ــطــ الإنـــســـانـــيـــة الــ
لأكـــثـــر مـــن ســـبـــب، أهــمــهــا الـــحـــالـــة الــكــارثــيــة 
ــاع  ــطـ ــقـ ــا الـــــوضـــــع فـــــي الـ ــهــ ــيــ ــــي وصـــــــل إلــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــنـــع دولـ ــعــ بــســبــب الــ
ــــال وصـــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــتـ ــ الاحـ
المرافق  واستهدافها  السكان،  إلى  والصحية 
الحياتية، كالمؤسسات الصحية والتعليمية 
والـــخـــدمـــيـــة، والـــبـــنـــى الــســكــنــيــة وغـــيـــر ذلـــك، 
ــاع إلــى  ــ فــهــي الــتــي تــســبــبــت بـــوصـــول الأوضــ
ما هي عليه الآن. وبــرأيــه، فــإن نجاح مؤتمر 
يحتاج  لغزة  الطارئة  الإنسانية  الاستجابة 
إلــى مــوافــقــة إســرائــيــل بــالــدرجــة الأولـــى على 
دخـــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــخــتــلــف 
المستلزمات التي يحتاجها القطاع، وهو ما 
إدارة  كيفية  إلــى  بالإضافة  حالياً،  يتوفر  لا 
الــفــلــســطــيــنــيــن هـــذه المـــســـاعـــدات ووصــولــهــا 
ــــى مــســتــحــقــيــهــا. ويـــعـــتـــبـــر شـــنـــيـــكـــات أنـــه  إلــ
لنجاح  أميركي  يكون هناك ضغط  أن  يجب 
لغزة.  الطارئة  الإنسانية  الاستجابة  مؤتمر 
لكنه يشير إلى أن واشنطن تعطي الأولوية 
الـــقـــصـــوى لمــلــف المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
القضاء على حركة حماس، فيما  توازياً مع 
اهتماماً  تلقى  لا  المــســاعــدات  ــال  إدخــ عملية 
كــبــيــراً لــديــهــا، وهــــذا مـــا يــفــســر عــــدم وصـــول 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالشكل 
الصحيح حتى اليوم، وهو الأمر الذي تسبب 

في تفاقم المجاعة وانتشار الأمراض.
 وفي هذا السياق، يقول الباحث الاستراتيجي 
»العربي الجديد«،  لـ الأردني عامر السبايلة، 
إن حــجــم الــتــوقــعــات مــن مــؤتــمــر الاســتــجــابــة 
الإنسانية الطارئة لغزة يجب ألا يكون كبيراً، 

الجلزون شمال رام الله، ومخيم بلاطة شرق 
مدينة نابلس، فجر أمس، ودهم منازل عدة، 
فــيــمــا انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة عنيفة 
خـــاضـــهـــا المــــقــــاومــــون مــــع قـــــــوات الاحــــتــــال. 
وقالت كتائب الأقصى في بيان إن مقاتليها 
خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال 
الـــتـــي اقـــتـــحـــمـــت مــخــيــم بـــاطـــة فـــجـــر أمــــس، 
»واســتــهــدفــوهــا بــوابــل كثيف مــن الــرصــاص 

والعبوات الناسفة«.
في غضون ذلك نقلت »وفــا« عن مدير نادي 
الأسير في أريحا عيد براهمة، قوله إن قوات 
الاحتلال اقتحمت قرية فصايل، شمال مدينة 
أمــس، واعتقلت ثلاثة مواطنين، بعد  أريحا، 
الاعــــتــــداء عــلــيــهــم ضــربــا وتــفــتــيــش مــنــازلــهــم 
والعبث بمحتوياتها. وأضاف أن تلك القوات 
سرقت مصاغاً ذهبياً وأموالًا، وهواتف نقالة 
مــن مــنــازل هـــؤلاء المعتقلين وهــم بكر جديع 
مــحــمــود رشـــايـــدة، وإبــراهــيــم كــمــال اشــتــيــان 

شلالفة وشقيقه محمد.
في موازاة ذلك شهدت الضفة الغربية مسيرات 

ظـــــــروف تـــفـــضـــي إلــــــى الإيـــــصـــــال الآمـــــــن لــهــا 
وحــمــايــة المـــدنـــيـــن. ويــتــطــلــع المــنــظــمــون إلــى 
مشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة 
إلـــى مــؤتــمــر الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
لــغــزة، بــمــا يــضــمــن تحقيق أهـــدافـــه وتــوفــيــر 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــكــافــيــة والمــســتــدامــة 
الذين يعانون كارثة إنسانية  للفلسطينيين 
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ غــيــر مــســبــوقــة جـــــراء الــ
المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســابــع من 
وسيتضمن  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
لغزة  الطارئة  الإنسانية  الاستجابة  مؤتمر 
ثـــاث مــجــمــوعــات عــمــل، ســتــركــز نــقــاشــاتــهــا 
عــلــى تــوفــيــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة للقطاع 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الاحـــتـــيـــاجـــات، وتـــجـــاوز 

عماد نيروخ من الخليل، والمعتقل منذ عام 
المؤبد و25 عاماً،  بالسجن  2004 والمحكوم 
واعتقل أبناءه الثلاثة عبد الله ولؤي ويزن، 
التنكيل بهم قبل اعتقالهم أمام  وذلــك بعد 
أفراد عائلتهم، إضافة إلى تخريب وتدمير 
مــحــتــويــات مــنــزلــهــم بــشــكــل واســـــع. وبــذلــك 
ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي إلـــى أكــثــر 
مــن 9125، تــشــمــل مــن أبــقــى الاحـــتـــال على 

اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً.
وفي الأثناء تواصلت اقتحامات الاحتلال في 
وسائل  وقالت  الفلسطينية.  والبلدات  المــدن 
الإســرائــيــلــيــة  الـــقـــوات  إن  فلسطينية،  إعــــام 
اقــتــحــمــت مــديــنــة الــخــلــيــل، فــجــر أمــــس، فيما 
ذكرت »وفا« أن الاقتحامات شملت ست قرى 
في محافظة جنين، من بينها رمانة وزبوبا 
وتعنك وبرطعة ويعبد، ودهمت عدة أحياء 
مواطنين  أن سبعة  ذكــرت لاحقاً  فيما  فيها، 
من بلدة عرابة، جنوب جنين، اعتقلوا بينهم 
طــفــل وســيــدة. كــذلــك اقــتــحــم الاحــتــال مخيم 

في  والتباين  الــخــافــات  حجم  أن  خصوصاً 
الــــرؤى وعـــدم الــوضــوح كــبــيــر، وبــالــتــالــي إذا 
كنا نتفق على أن هناك أولــويــات، فيجب أن 
تكون في فكرة وقف الحرب وتوفير الإغاثة 

الانسانية المطلوبة، وإعادة الإعمار.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــنــائــب الأردنــــــي الــســابــق 
»العربي الجديد«، إن مؤتمر  نبيل غيشان، لـ
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــارئـــة لـــغـــزة هو 
الثاني من نوعه الذي تطرحه عمّان لمساعدة 
غزة. ويوضح أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، جرى في الأردن البحث، مع منظمات 
أممية ودولية، في سبل تنسيق الاستجابة 
الإنسانية، وبعد ذلك، بدأ وصول المساعدات 
إلى القطاع. وأشــار إلى أن الهدف الأساسي 
الــذي يدعو إليه ملك الأردن مع الشركاء هو 

مأسسة تقديم المساعدات.
ويــتــابــع غــيــشــان: الـــيـــوم قــطــاع غـــزة منطقة 
ــيـــة، وهـــي  مــنــكــوبــة تـــعـــرضـــت لإبـــــــادة وحـــشـ
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات مــســتــدامــة لسنوات 
عديدة، ولا بد من ربط ذلك بإعادة الإعمار، 
ــر مــــن 100 دولــــة  ــثــ ولــــذلــــك جــــــرت دعـــــــوة أكــ
إلى  ويشير  فيه.  للمشاركة  دولية  ومنظمة 
ــه لــم تــبــق فــي قــطــاع غـــزة مستشفيات أو  أنـ
مـــــدارس أو مــؤســســات خــدمــيــة قـــــادرة على 
الــتــي تحققت  أداء دورهـــــا، فــكــل الإنـــجـــازات 
لــم تــعــد مــوجــودة عــلــى أرض الـــواقـــع. ويــرى 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــعــنــيــة بـــهـــذا الأمــــر، 
يــد دولــيــة ترسل  لأنها تريد أن تكون هناك 
ــي الــتــي  ــ ــاعــــدات وتـــنـــظـــم دخـــولـــهـــا، وهـ المــــســ
اليوم  الإشــكــالــيــة  الأرض، لأن  على  تــوزعــهــا 
في المطالب الدولية هي »اليوم التالي« بعد 
وأوروبــا  المتحدة  فالولايات  الحرب،  انتهاء 
لــلــمــقــاومــة أو حــتــى السلطة  يـــداً  تـــريـــدان  لا 
)الفلسطينية(، حيث تريان أنها عاجزة عن 
أن يكون لها دور في توزيع المساعدات على 

اللاجئين والمتضررين الفلسطينيين.

ليلية غاضبة تنديداً بمجزرة النصيرات التي 
ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة أول من أمس 
السبت، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 
270 فلسطينياً. وشارك عدد من الفلسطينيين 
في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، في مسيرة 
منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع 
ــن الــبــلــدة  ــدام ابـ ــإعـ ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وبـ غـ
ــاء  ــعــ الــشــهــيــد مــحــمــد حـــافـــظ أبـــــو بـــكـــر، الأربــ
المــاضــي. وانطلقت المــســيــرة مــن أمـــام المسجد 
الكبير فــي الــبــلــدة وجــابــت شــوارعــهــا، وســط 
هـــتـــافـــات مـــنـــددة بــــإعــــدام أبــــو بــكــر وبــجــرائــم 
الاحتلال ومجازره المستمرة التي كان آخرها 

مجزرة مخيم النصيرات.
كما خرج العشرات من الفلسطينيين، مساء 
السبت، في شوارع مدينة رام الله، منددين 
بــمــجــزرة الاحـــتـــال فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات، 
وبــمــا قــالــوا إنــهــا مــشــاركــة أمــيــركــيــة كاملة 
فــيــهــا. وانــطــلــقــت المــســيــرة بــعــد وقـــفـــة على 
من  بـــدعـــوة  الـــلـــه،  رام  وســــط  ــارة  ــنــ المــ دوار 
الأهلية  والمنظمات  الفلسطينية  الفصائل 
لمجازر  »استنكاراً  والنقابات،  والاتــحــادات 
ــيــــداً عــلــى  ــيـــرات وتــــأكــ ــنـــصـ ــي الـ ــــال فــ ــتـ ــ الاحـ
وحدة الدم الفلسطيني«. وهتف المشاركون 
للأذرع العسكرية للمقاومة وخاصة كتائب 
لــحــركــة حــمــاس،  الــــذراع العسكرية  الــقــســام 
ــــذراع الــعــســكــريــة لحركة  وســـرايـــا الــقــدس الـ
الإســامــي، كما هتفوا ضد مجازر  الجهاد 
الاحتلال والولايات المتحدة واصفين إياها 
فلسطينيون  شــارك  كذلك  الحية«.  »رأس  ـــ بـ
ليل السبت - الأحــد، في وقفة وسط مدينة 
النصيرات.  مخيم  بمجزرة  تنديداً  نابلس، 
ورفـــع المــشــاركــون فــي الــوقــفــة، والــتــي دعــت 
مدينة  فــي  الفصائلي  التنسيق  لجنة  لها 
جابت  كــمــا  الفلسطينية.  الأعــــام  نــابــلــس، 
مسيرة شوارع المدينة وسط هتافات منددة 

بمجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات.

الرئيس  كان  إذا  عما  الكشف  عن  الأحــد،  أمس  الأبيض،  البيت  أحجم 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  برئيس  سيلتقي  بايدن  جو  الأميركي 
عندما يزور واشنطن في 24 يوليو/تموز المقبل لإلقاء خطاب في 
سوليفان،  جيك  الأميركي  القومي  الأمن  مستشار  وقال  الكونغرس. 
إلى  وأشار  أعلنه«.  ما  لدي  »ليس  الأحد:  أمس  إس«،  بي  »سي  لشبكة 
يتحدث  الرئيس  الكونغرس.  في  خطاب  لإلقاء  قادم  )نتنياهو(   »أنه 

معه طوال الوقت«. 

لا تأكيد للقاء بايدن ونتنياهو

فلسطينيون يبحثون 
وسط الركام عن ضحايا 

في مخيم النصيرات أمس 
)أشرف عمرة/الأناضول(

رصد متابعة

شهدت الضفة السبت مسيرات ليلية منددة بمجزرة مخيم النصيرات )العربي الجديد(

  شرق
      غرب
وقفة أمام السفارة 
الأميركية في تونس 

نظم ناشطون من الشبكة التونسية 
أمس  التطبيع،  لمنظومة  للتصدي 
الأحد، وقفة احتجاجية أمام سفارة 
وقال  تونس.  في  المتحدة  الــولايــات 
عــضــو الــشــبــكــة ســـامـــي الــتــونــســي، 
الــجــديــد«، إن الاحتجاج  »الــعــربــي  لـــ
يــأتــي »لـــكـــون أمــيــركــا هـــي الــشــريــك 
الأبرز للكيان الصهيوني والمساند 
الأكبر في العدوان على غزة«. كذلك، 
المصري  صــاح  الشبكة  عضو  قــال 
هي  الوقفة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
النصيرات،  لإدانــة استهداف مخيم 
كــاشــفــا عـــن دعـــــوة إلــــى الاحــتــجــاج 

السبت المقبل.
)العربي الجديد(

الصين: أميركا أكبر خطر 
في بحر الصين الجنوبي

قال نائب وزير الخارجية الصيني 
ســـــون وي دونـــــــغ )الـــــــصـــــــورة(، فــي 
تصريحات أمس الأحد، إن الولايات 
ــبـــر خـــطـــر أمــنــي  المـــتـــحـــدة تــشــكــل أكـ
فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، إذ إن 
انــتــشــارهــا الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة 
يزجّ بها في »دوامــة سباق تسلح«. 
وأضـــــاف أنــــه »فــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
يــــأتــــي الـــخـــطـــر الأمــــنــــي الأكــــبــــر فــي 
بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي مـــن خـــارج 
المـــنـــطـــقـــة«، لافـــتـــا إلــــى أن الـــولايـــات 
ــرك لـــنـــشـــر أنـــظـــمـــة  ــحــ ــتــ ــــدة تــ ــــحـ ــتـ ــ المـ

صاروخية متوسطة المدى هناك.
)رويترز(

بريطانيا تنفي استهداف 
الحوثيين إحدى 

مدمراتها
الــبــريــطــانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  قـــالـــت 
ــان جـــمـــاعـــة  ــ ــيـ ــ بـ إن  أمــــــــس الأحـــــــــــد، 
الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن حـــول إطــاق 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــلــى مــدمــرة 
ــة فــــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر  ــيــ ــانــ ــريــــطــ بــ
ــيـــون فــي  ــوثـ ــحـ »كــــــــــاذب«. وأعــــلــــن الـ
بــــيــــان أمــــــــس، اســــتــــهــــداف المــــدمــــرة 
الــبــريــطــانــيــة دايـــمـــونـــد بــصــواريــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة وأصـــــابـــــوهـــــا إصــــابــــة 
»دقيقة« في البحر الأحمر، وأعلنوا 
أيضاً مهاجمة سفينتين تجاريتين 
إلى موانئ  التوجه  »انتهكتا حظر 
فلسطين المحتلة«، هما نورديرني، 
مـــا أدى إلــــى نـــشـــوب حـــريـــق فــيــهــا، 

وتافيشي في البحر العربي.
)رويترز(

الجيش السوداني: دحرنا 
الدعم السريع في الفاشر

قـــال الــجــيــش الـــســـودانـــي، فـــي بــيــان 
أمـــس الأحـــــد، إن قـــواتـــه وقـــــوات من 
الحركات المسلحة، دحرت »مليشيا 
الــدعــم الــســريــع الإرهــابــيــة« بمدينة 
ــبــــداً إيـــــاهـــــا خـــســـائـــر  ــكــ ــر، مــ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد حـــزب  ــيــــرة. مـ ــبــ كــ
ــزاب  ــ ــد أحـ ــ ــر الــــســــودانــــي، أحـ ــمـ المـــؤتـ
ــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــقـ ــ تــنــســيــقــيــة الـ
 الجيش أمس 

ّ
المدنية، في بيان، شن

غــــارات جــويــة عــلــى منطقة الــكــومــة 
بــولايــة شــمــال دارفــــور، مــا أدى إلى 
ــال إن »حــكــومــة  ــ مــقــتــل مـــدنـــيـــن. وقـ
بورتسودان« حيث يسيطر الجيش 
تجري اعتقالات خارج إطار القانون 

بدعاوى التعاون مع »الدعم«.
)العربي الجديد(

بايدن: توصلت مع 
ماكرون إلى اتفاق حول 

أصول روسيا

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
)الــصــورة(، أمس الأحــد، إنه توصل 
ــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي  ــاق مــ ــفــ إلـــــى اتــ
استخدام  بشأن  ماكرون  إيمانويل 
أربـــــاح الأصـــــول الــروســيــة المــجــمــدة 
الرئيسان  وكــان  أوكرانيا.  لمساعدة 
قــد قـــالا فــي وثــيــقــة مــشــتــركــة، خــال 
زيـــارة بــايــدن لفرنسا أول مــن أمس 
الـــســـبـــت، إنــهــمــا يـــدعـــمـــان الــجــهــود 
ــدام الأربــــــــــــاح  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة لاسـ ــ ــ ــذولـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
الروسية  الأصــول  من  الاستثنائية 

المجمدة لصالح أوكرانيا.
)رويترز(
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سبات 
الشارع العربي

للحديث تتمة...

ارتفاع حصيلة مجزرة النصيرات

وليد التليلي

بينما كانت وكالات الأنباء ومختلف 
المواقع الإخبارية في العالم تنقل أخبار 
التورط الأميركي المباشر في المجزرة 

الإسرائيلية في مخيم النصيرات، 
السبت، كان الآلاف يتظاهرون 

أمام البيت الأبيض، رافعين أعلاماً 
فلسطينية عملاقة، لا يمكن لإدارة 
الرئيس جو بايدن أن تتجاهلها أو 

أن تزيلها من حساباتها في الفترة 
المقبلة، لأن شيئاً ما تغيّر في وعي 

العالم تجاه القضية الفلسطينية. 
وحدهم العرب، أغلب العرب، كما هم، 

لا يحركهم شيء، يتفرجون على 
المأساة وينددون على موقع فيسبوك، 

كأننا أمام موت الشارع العربي، أو 
على الأقل نومه الطويل الذي لا ينتهي. 
مجزرة النصيرات التي ارتكبها جيش 
الاحتلال الإسرائيلي هزّت العالم، كما 

مجازر أخرى سبقتها، بينما يغط 
الشارع العربي في سباته الطويل، 

وبيانات باهتة من هنا وهناك، لتفادي 
اللوم وتسجيل موقف.

»حماس« قالت عن التقارير التي 
كشفت التورط الأميركي في عملية 

استعادة المحتجزين الإسرائيليين، إن 
ذلك يدل على »دور الإدارة الأميركية 

المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في 
كب في قطاع 

َ
رت

ُ
جرائم الحرب التي ت

نة حول 
َ
عل

ُ
غزة، وكذِب مواقفها الم

الوضع الإنساني وحرصها على حياة 
المدنيين«. أما بيان مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جيك سوليفان، 

فأكد أن »الولايات المتحدة تدعم جميع 
الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح 

الرهائن الذين ما زالوا محتجزين 
لدى حماس.. وهذا يشمل المفاوضات 

الجارية أو وسائل أخرى«، وكأنه 
يعتبر أن استعادة أربعة أسرى بعد 

ثمانية أشهر من الحرب إنجاز كبير 
لأقوى جيوش العالم وتكنولوجيته، 
في مواجهة مقاومة شعبية تصنع 

سلاحها ذاتياً.
لكن كلام الناطق باسم كتائب القسام، 

أبو عبيدة، جاء مباشرة بعد هذا 
النصر المزعوم ليسحب البساط 

من تحت الأميركيين والإسرائيليين، 
وينغّص الفرحة المغشوشة، لأنه أكد 

أن »المجزرة التي ارتكبها الاحتلال 
الإسرائيلي... أول من تضرر بها 

ل خطراً 
ّ
أسراه«، وأن »العملية ستشك

كبيراً على أسرى العدو، وسيكون لها 
أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم«. 

وأشار في منشور مقتضب على 
حسابه في منصة تليغرام إلى أنّ 
ن عبر ارتكاب مجازر 

ّ
»العدو تمك

مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه 
في الوقت نفسه قتل بعضهم في أثناء 
العملية«. وهذا سيقلب الطاولة على جو 

بايدن وبنيامين نتنياهو، لأن المقاومة 
لا تزال تحتفظ بالعشرات من الأسرى، 

ولا تزال الأوراق الصلبة بين أيديها، 
ضعِف هذه العملية من قدرتها 

ُ
ولن ت

على التفاوض، برغم كل الضغط 
المسلط عليها دولياً.

»التعاون الخليجي« 
يطالب بالفصل السابع 

لوقف حرب غزة

الحدث

»سنتكوم« 
تبرئ نفسها
نفت القيادة المركزية 
الأميركية )سنتكوم(، 
في بيان أمس الأحد، 
استخدام ميناء غزة 
العائم في عملية 

جيش الاحتلال لاستعادة 
أربعة من المحتجزين 

الموجودين لدى 
المقاومة. وقالت 
إن »مرفق الرصيف 

الإنساني، بما في ذلك 
معدّاته وأفراده، لم يتم 
استخدامه في عملياّت 
إنقاذ الرهائن في غزةّ. 

لقد استخدم الإسرائيليون 
المنطقة الواقعة جنوب 

المرفق لإعادة الرهائن 
بأمان إلى إسرائيل، وأيّ 

ادّعاء بخلاف ذلك 
هو زائف«.



سقوط  أن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في   الدخيل،  القادر  عبد  نينوى  محافظ  يعتبر 
الموصل بيد تنظيم داعش بدأ قبل 10 يونيو/حزيران العام 2014، معبراً عن قلقه من بقاء 

مخيم الهول في الأراضي السورية القريبة من محافظة نينوى

تعز ـ فخر العزب

تــزايــدت فــي الآونـــة الأخــيــرة نــبــرة التصعيد 
في الخطاب الإعلامي لجماعة الحوثيين في 
اليمن ضد السلطات السعودية. وشن زعيم 
الــحــوثــي، أول مــن أمس  المــلــك  الجماعة، عبد 
السبت، هجوماً على السعودية، متهماً إياها 
»المـــتـــاجـــرة بــفــريــضــة الـــحـــج«. وفــــي ســيــاق  بــــ
التصعيد الإعلامي للحوثي ضد السعودية، 
اتهم زعيم الحوثيين في خطاب له بمناسبة 
دخول شهر ذي الحجة، السلطات السعودية 
»بــاعــتــقــال حــجــاج مـــن بـــلـــدان مــتــعــددة وهــم 
يؤدون شعائر الحج في الديار المقدسة«. مع 
العلم أن خطابه جاء بعد يومين من مغادرة 
مــا يسمى  رئيس  برئاسة  رفيع  وفــد حوثي 
الــرازمــي،  يحيى  الــلــواء  العسكرية،  باللجنة 
لأداء  السعودية  إلــى  مطار صنعاء متوجهاً 
الـــحـــج. وبــــــدأت حــمــلــة الــتــصــعــيــد الإعـــامـــي 
للحوثي ضــد الــســعــوديــة نــهــايــة مــايــو/أيــار 
المــاضــي، عــقــب وقـــف الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
ــا الــتــعــامــل مـــع ســتــة بـــنـــوك ومـــصـــارف  ــيـ دولـ
رفــضــت نــقــل مــقــارهــا مــن صــنــعــاء إلـــى عــدن، 
ــا  ــتـــهـــدافـ ــيــــون اسـ ــره الــــحــــوثــ ــبــ ــتــ ــا اعــ ــ وهــــــو مـ
لاقــتــصــادهــم تــقــف وراءه الــســعــوديــة. وقـــال 
عبد الملك الحوثي، في خطاب له نهاية مايو 
المـــاضـــي، إن الـــولايـــات المــتــحــدة »تـــحـــاول أن 
تورط« السعودية »في الضغط على البنوك 
فـــي صــنــعــاء، وهـــي خــطــوة عــدوانــيــة ولعبة 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل فــيــه المــئــات من 
الــســجــنــاء والمــعــتــقــلــن فـــي ســجــن »بـــدر 
الــجــمــاعــي لليوم  1« المــصــري إضــرابــهــم 
»المعاملة  على  احتجاجاً  توالياً  التاسع 
يتعرضون  التي  واللاإنسانية«  المهينة 
الـــزيـــارات، وبينما  أثــنــاء  لــهــا، خصوصاً 
تــعــرّض المــئــات مــن المــرضــى وكــبــار السن 
في المعتقل لأزمات صحية بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي عن غرف السجن لأيام، 
تبرز مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في 
مصر من قبل سياسيين وحقوقيين، بما 
في ذلك أن تفرج الحكومة على الأقل عمن 

تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي. 
ويشدّد الرئيس السابق لحزب الدستور 
أن المجتمع في حاجة  الخيام على  عــاء 
ماسة للإفراج عن الآلاف من المعتقلين في 
والأزمــات  السياسي  الاحتقان  حالة  ظل 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي تــــواجــــه مــــصــــر، لــكــنــه 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  يعبّر، 
ــه مــــن اســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة  عــــن تـــشـــاؤمـ
المــــصــــريــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــات بـــــــالإفـــــــراج عــن 
المعتقلين السياسيين. وباعتقاد الخيام، 
ــمـــد شـــوقـــي(  ــائــــب الــــعــــام )مـــحـ ــنــ ــإن »الــ ــ فــ
ــر مــــــــــروان( ولــجــنــة  ــمــ ووزيــــــــر الــــعــــدل )عــ
لحقوق  القومي  والمركز  الرئاسية  العفو 
الإنسان لن يكون لهم أي دور في تحقيق 
احتياطياً  المحبوسين  ملف  في  انفراجة 

الــوفــاة  حــــالات  أو  قــســريــا  المختطفين  أو 
داخــــــل الـــســـجـــون، فــــي ظــــل ضـــعـــف قـــوى 
المعارضة وعدم القدرة على اتخاذ موقف 
صلب لمنع كــل هــذا الــظــلــم«. مــن جهتها، 
تـــقـــول الــكــاتــبــة الــصــحــافــيــة والــنــاشــطــة 
للتضامن  الشعبية  باللجنة  السياسية 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي نـــــور الـــهـــدى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  زكـــي، فــي تــصــريــح لـــ
إن »تشدد النظام المصري مع المعتقلين، 
ــلـــن الـــــذيـــــن أعـــلـــنـــوا  ــقـ ــتـ ــعـ ــا المـ خــــصــــوصــ
تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، يرجع 
إلى أن النظام لا يريد أن تكون لدينا أي 
فــعــالــيــة لــفــلــســطــن«. وتــعــزو ذلـــك إلـــى أن 
»أي فــعــالــيــة مــعــنــاهــا كــســر حــالــة القمع 
ــكــــات صــــوت المـــصـــريـــن«. وتــوضــح  وإســ
زكي أن تنظيم أي فعالية لدعم فلسطين 
الــســلــطــات  أداء  ــــى رفـــــض  إلـ »ســـيـــتـــحـــول 
المــصــريــة مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، والــتــهــاون 
الـــواضـــح فــي اتــخــاذ مــوقــف إلـــى الــدرجــة 
التي تتعرّض فيها حدود مصر للتهديد، 
والتي يتعامل معها النظام كما لو أنها 

حدود بلد آخر«.
يــشــدّد المحامي ومــديــر مركز  مــن جهته، 
الشهاب لحقوق الإنسان خلف البيومي، 
»العربي الجديد«، على  في تصريحات لـ
ــادة بالفعل  الــحــكــومــة جــ كــانــت  ــه »إذا  أنـ
ــان فــي  ــســ ــقـــوق الإنــ فــــي مـــلـــف تــحــســن حـ
مـــصـــر، بــمــا يــحــافــظ عــلــى حـــالـــة الــســام 
الاجتماعي، فيجب عليها النظر باهتمام 

الحبس الاحتياطي«. ويضيف  في ملف 
ــن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ أنـــــــه »عـ
المــتــعــددة حــول تحسين حقوق  الرسمية 
الإنسان في مصر عموماً، وفي السجون 
نـــرى  لا  الآن  حـــتـــى  ــنـــا  أنـ إلا  خـــصـــوصـــا، 
أو معلنة، تكشف عن  خــطــوات ملموسة 
ــك«. ويـــوضـــح أن  ــ ــادة فـــي فــعــل ذلــ ــ نــيــة جـ
ــام والـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة يــصــران  ــنـــظـ »الـ
عــلــى عـــدم الاعـــتـــراف بـــوجـــود انــتــهــاكــات 
جسيمة ومستمرة، وما زال النظام يروج 
والتحسن  السياسية  الانفراجة  عبارات 
فـــي مــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان، مـــن دون أي 
صـــدى عــلــى أرض الــــواقــــع«. ويــلــفــت إلــى 
أنـــه »عــلــى كــل المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة دعــم 
ــل ســـجـــن بـــدر  ــ ــراب المـــســـجـــونـــن داخــ ــ ــ إضـ
ــراب رغــم أنــه إحـــدى وسائل  1، لأن الإضــ
الــتــعــبــيــر عـــن رفــــض الانــتــهــاكــات بصفة 
عامة، والتي يستخدمها المعارض خارج 
أن  إلا  العمال،  السجن وداخــلــه، وخاصة 
نجاحه يبقى مرهوناً بالدعم والمساعدة 
والمــــســــانــــدة الــــتــــي يـــلـــقـــاهـــا المـــعـــتـــقـــل مــن 

المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة«.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، 
تــقــدمــت الــســبــت المـــاضـــي، بــبــاغ رســمــي 
إلــى مكتب النائب الــعــام المــصــري محمد 
ــدر،  ــوقـــي، والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــمــركــز بـ شـ
مطالبة بالتحقيق في أسباب وملابسات 
الإضــراب عن الطعام، والعمل على إزالــة 
أسبابه وضمان حسن معاملة السجناء.

البنوك في  الضغط على  خــطــيــرة«. ووصـــف 
صنعاء بأنه »يأتي ضمن الخطوات الأميركية 
الداعمة للكيان الإسرائيلي«، معتبراً أنه »إذا 
تورطت« السعودية »خدمة لإسرائيل فستقع 
الصحافي وضاح  ورأى  كبيرة«.  في مشكلة 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  شمسان، 
»قـــــرارات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الأخـــيـــرة تربك 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن اقــتــصــاديــا وتضعها في 
د، لا تملك إزاءهــا خيارات كثيرة 

ّ
موقف معق

إلــى التصعيد باتجاه  لــلــرد«، ولــذلــك »تتجه 
ــواء بــالــتــصــعــيــد الإعــــامــــي  ــ ــ الــــســــعــــوديــــة؛ سـ
أو الـــتـــلـــويـــح بــتــصــعــيــد عـــســـكـــري مــــن خـــال 
المناورات العسكرية وحشد المقاتلين والدفع 
محافظة  فــي  الشمالية  الجبهات  نحو  بهم 
صــعــدة، والــتــهــديــد والــتــلــويــح بــالــعــودة إلــى 
استهداف المنشآت الحيوية في السعودية«. 
ــك يــأتــي في  ــل ذلـ ــــار شــمــســان إلـــى أن »كـ وأشـ
إطار محاولة إثبات مزاعم جماعة الحوثيين 
ــة فـــقـــط، وأن تــلــك  ــعـــوديـ ــه الـــسـ ــواجــ بـــأنـــهـــا تــ
الإجـــراءات أتت بأوامر سعودية«. من جهته 
قــــال المــحــلــل الــســيــاســي خــالــد عــبــد الـــهـــادي، 
الإعلامي  التصعيد  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لــلــحــوثــي ضـــد الــســعــوديــة وهــجــومــه عليها 
مع  تزامناً  ترتفع  نغمة سنوية  يكون  »يكاد 
موسم الحج«. وأضاف أنه يمكن سماع هذه 
الــنــغــمــة »بــانــتــظــام مــن الـــرمـــوز الــحــاكــمــة في 
إيــران وقــادة منظماتها الوكيلة في المنطقة، 

ولطالما طغى فيها السياسي على الديني«.

بيروت ـ العربي الجديد

تستمرّ المواجهات على خط جبهة لبنان بين 
حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي 
زعم ضرب أهداف تابعة للحزب جنوباً، بينها 
بنية تحتية في عيترون ومنشأة عسكرية في 
رب ثــاثــن. مــن جــانــبــه، أعــلــن حــزب الــلــه شن 
سيّرة على 

ُ
هجمات صاروخية وبالطائرات الم

الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ فــي  الاحـــتـــال  مــواقــع 
المحتلة، فيما نعى الحزب في بيان استشهاد 
علي خليل حمد من بلدة عيترون في جنوب 
لـــبـــنـــان. فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، مـــا زال الــتــصــعــيــد 
بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل يــأخــذ حــيــزاً خــال 
ــادة الــــدول الــغــربــيــة، فــقــد أعلن  اجــتــمــاعــات قــ
خلال  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي 
جــو بــايــدن فــي بــاريــس أمـــس الأول الــســبــت، 
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  أنـــــه يــنــبــغــي الـــعـــمـــل مــ
بـــن إســرائــيــل  الــتــصــعــيــد  بــخــفــض  للتعجيل 
وحــــزب الـــلـــه، مــضــيــفــا: »عـــازمـــون مـــع أمــيــركــا 
ــران لـــوقـــف أنــشــطــتــهــا  ــ عــلــى الــضــغــط عــلــى إيــ
الله  المنطقة«.  وأعــلــن حــزب  فــي  التصعيدية 
في سلسلة بيانات أمس أنه استهدف موقع 
بركة ريشا وحاميته وتجهيزاته التجسسية 
بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، مؤكداً 
ــار  تــدمــيــر الــتــجــهــيــزات المــســتــهــدفــة. كــمــا أشـ
الجنوبية  القرى  استهداف  رداً على  أنــه  إلــى 
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــربٍ مــــن الم ــ ــسِـ ــ ــا بِـ ــويـ شــــن هـــجـــومـــا جـ

الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية 

في أودم، استهدفت أماكن استقرار ضباطها 
وجنودها وتموضعهم. كذلك أعلن استهداف 
مــوقــع الــرمــثــا فــي تـــال كــفــرشــوبــا اللبنانية 
المــحــتــلــة بــالأســلــحــة الـــصـــاروخـــيـــة. كــمــا أفـــاد 
موقع  في  التجسسية  التجهيزات  بمهاجمة 
اللبنانية  تــال كفرشوبا  العلم في  رويــســات 
ــة، مــــا أدى إلــــــى تـــدمـــيـــرهـــا، ومـــوقـــع  ــلـ ــتـ المـــحـ
ــار إلــى  الــســمــاقــة فــي تـــال كــفــرشــوبــا. كــمــا أشـ
الزاعورة  في  العدو  مدفعية  مرابض  »قصف 
في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود 
فــي محيطها بــراجــمــة صــواريــخ كــاتــيــوشــا«، 
فــيــمــا كــشــفــت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة أن 
المحتل  السوري  الجولان  في  اندلعت  حرائق 
بعد استهدافه برشقة صاروخية من جنوب 
بالطائرات  الــلــه  حــزب  وأدت هجمات  لــبــنــان. 
ـــخ إلــــــى تــــواصــــل دوي  ــــصـــــواريــ ــرة والـ ــ ــيّ ــســ المــ
صـــفـــارات الإنــــــذار فـــي عــــدة مـــواقـــع بالجليل 
الأعلى والغربي وفي شمالي الجولان المحتل. 
للمرة  الــلــه  المــاضــي، استخدم حــزب  والسبت 
الأولـــــــى صــــواريــــخ »فـــلـــق 2« فــــي اســـتـــهـــداف 
مـــقـــر قــــيــــادة كــتــيــبــة الـــســـهـــل فــــي ثـــكـــنـــة بــيــت 

هــلــل الــتــابــعــة لجيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
بــعــد إطـــاق الـــصـــاروخ »فــلــق 1« فــي عــشــرات 
الجيش  أعــلــن  مــن جهته  الــســابــقــة.  الهجمات 
الإســرائــيــلــي، فــي بــيــانــات أمـــس، أن طائرتين 
مُسيرتين سقطتا في منطقة شمال الجولان، 
من دون وقوع إصابات، لكنه أشار إلى اندلاع 
حــرائــق فــي المــنــطــقــة. ولــفــت إلـــى أنـــه تــم رصــد 
مفتوحة  مناطق  في  سقوط عشرة صواريخ 
فــي الــزاعــورة، مــا أدى إلــى انـــدلاع حــرائــق في 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش  وأعلن  المنطقة. 
فــي بــيــان، ضـــرب مــنــصــة لإطــــاق الــصــواريــخ 
تابعة لحزب الله في حولا في جنوب لبنان. 

للإعلام  الوطنية  الوكالة  أفـــادت  جهتها،  مــن 
الــنــاقــورة  بــلــدتــي  أطــــراف  بــتــعــرض  اللبنانية 
والـــجـــبـــن لــقــصــف مــدفــعــي إســـرائـــيـــلـــي. كما 
تــعــرضــت بــلــدة الــخــيــام لــلــقــصــف، فـــي الــوقــت 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  فيه  الــذي حلق 
منطقة كسروان  فــوق  متوسط  على مستوى 
في جبل لبنان. إلــى ذلــك، قــال عضو المجلس 
المــركــزي فــي حــزب الــلــه الشيخ نبيل قـــاووق، 
خــال حفل تكريمي أقــيــم لأحــد الــشــهــداء في 
ــد، إن  بــلــدة البابلية جــنــوب لبنان أمــس الأحـ
ــق أهـــدافـــهـــا وهـــذه 

ّ
»جــبــهــة إســـنـــاد غــــزة تــحــق

ولفت  فــأكــثــر«.  أكــثــر  نتائجها  ظهر 
ُ
ت المرحلة 

عبر عن وجعه 
ُ
إلى أن »كثرة تهديدات العدو ت

ويأسه و)رئيس الحكومة بنيامين( نتنياهو 
يُهدّد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة 
ــدّت لكل  فــي الــشــمــال«. وأكـــد أن »المــقــاومــة أعــ

مرحلة سلاحها ومفاجآتها«.

عـــلـــى ســـقـــوط  ــوات  ــ ــنـ ــ مـــــــرّت 10 سـ  ■
ــتــي لــحــقــت بعموم  المـــوصـــل والــنــكــبــة ال

نينوى. كيف تصفون ما حدث؟
السياسية  البوصلة   بعد سنة 2003، كانت 
لنينوى غائبة، ولم تظهر أي جهة من أبناء 
نــيــنــوى والمـــوصـــل لــتــقــود المــشــهــد السياسي 
فــي ذلــك الــوقــت، مــا أدى إلــى بـــروز جماعات 
متطرفة، وأبرزها تنظيم القاعدة الذي تنامى 
حــتــى أصـــبـــح يــســيــطــر عــلــى مــعــظــم مــفــاصــل 
الـــحـــيـــاة فـــي نـــيـــنـــوى. والــتــنــظــيــم كــــان يــديــر 
دوائر الدولة في ظل وجود الأجهزة الأمنية 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة. كــمــا ســيــطــر التنظيم 
على مقدرات الموصل ونينوى عموماً، المالية 
والاقتصادية، فالمزايدات والمشاريع والأعمال 
التجارية كانت تخضع للتنظيم الذي يجبر 
ــتــــداء من  المـــواطـــنـــن عــلــى دفــــع الإتـــــــــاوات، ابــ
الوقود  ومحطة  والصيدلية  المعمل  صاحب 
الـــتـــي يحصلها  وغـــيـــرهـــا، فــكــانــت الــجــبــايــة 
أعـــلـــى وأكــــبــــر مــــن الـــجـــبـــايـــة الـــتـــي تــحــقــقــهــا 
الدولة. وهنا، أكرر مرة أخرى أن عدم وجود 
المشهد  تــقــود  نينوى  فــي  سياسية  جهة  أي 
أبناء  توجه  وعــدم  المحافظة،  في  والبوصلة 
المحافظة في عمل سياسي منظم يحل محل 
النظام السابق بعد 2003، أديا في المحصلة 
النهائية إلــى ســقــوط المــوصــل بيد »داعـــش« 
ــــان الــخــافــة المــزعــومــة فـــي 10 يــونــيــو/  وإعـ

حزيران 2014.

ــة الــحــكــومــيــة تــتــحــدث عـــن ســيــطــرة  ــروايــ ــ ■ لــكــن ال
»داعش« على الموصل بشكل مفاجئ؟

 تنظيم داعش، وقبله »القاعدة«، كان يسيطر 
على الوضع في نينوى إلى حد كبير. حتى 
إن الكثير من الموازنات المالية في سنوات ما 
قبل 2014 عادت إلى بغداد، إما لأن التنظيم 
أو  إتـــاوات كبيرة على المشاريع  كــان يفرض 
أنــه كــان يرفض تنفيذ تلك المشاريع.  بسبب 
ولا يــخــفــى عــلــى الــجــمــيــع أن مــرحــلــة مــا قبل 
العاشر من يونيو 2014 كانت تشهد تقاطعاً 
ــــات مـــســـتـــمـــرة بــــن الــحــكــومــة  ــــافـ كـــبـــيـــراً وخـ
آنــذاك والقوات الأمنية. هذا التقاطع  المحلية 
انــعــكــس عــلــى واقـــــع حــــال المـــديـــنـــة، وأصــبــح 
المواطن ضحية لهذه التصرفات. أنا أقول إن 
سقوط الموصل لم يكن في 10 يونيو 2014، 
ولكن قبل هذا التاريخ بكثير. وعندما دخل 
ــــش« الـــدخـــول الأخـــيـــر إلــــى المــديــنــة فقد  »داعــ
دخل بـ300 مقاتل بحسب المعلومات الأمنية، 
بينما كان قوام القوات العراقية يزيد عن 65 
ألـــف منتسب فــي الــجــيــش والــشــرطــة. فكيف 
ــهـــزمـــوا تـــلـــك الــجــحــافــل  لــــــــ300 شـــخـــص أن يـ

العسكرية الكبيرة؟

ــــش  ــن عــــــــودة تـــنـــظـــيـــم داعـ ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ ــاك مـ ــنــ ■ هــ
ــا يــحــصــل  ــمــ الــــــخــــــروق الأمــــنــــيــــة كــ ــد  ــاعــ أو تــــصــ
؟

ً
ــى مـــثـــا ــ ــ ــال ــ ــ ــوك ودي ــ ــركــ ــ ــن وكــ ــ ــديـ ــ ـــي صــــــاح الـ فــ
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تصعيد إعلامي للحوثي حزب الله يكثفّ هجماته بالصواريخ والمُسيرّات
ضد السعودية

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر

■ كيف تنظرون للوضع في سنجار، وهل القضاء 
العراقية ويخضع  الــدولــة  حالياً خــارج عن سيطرة 

لنفوذ وسيطرة حزب العمال الكردستاني؟
 الــحــكــومــة الــعــراقــيــة صــنــفــت حـــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي حـــزبـــا مـــحـــظـــوراً، وبــالــتــالــي 
التعامل معه، وهو بكل تأكيد يشكل  يُمنع 
عامل قلق وخوف في نينوى والعراق، ولكن 
الــحــكــومــة بـــبـــغـــداد، بــرئــاســة مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، جادة في حل مشكلة سنجار من 
وجــود  وتعزيز  محلية  إدارة  تشكيل  خــال 
القوات الأمنية وإعادة النازحين بشكل كبير، 
ودعــــم ذلــــك مـــن خــــال صــــرف الــتــعــويــضــات 

محافظة  عبر  وتركيا  العراق  بين  التنمية  طريق   ■
نينوى، ماذا عنه؟

 طريق التنمية يمثل مشروعاً استراتيجياً 
لــلــعــراق ولــلــشــرق الأوســـــط ولـــــدول عــديــدة، 
داخــل  كيلومتر   500 الــطــريــق مسافة  ويــمــر 
على  حالياً  النقل  وزارة  وتشرف  المحافظة، 
مر  وإذا  الطريق،  ومسار  المشروع  تصاميم 
فــي شـــرق المــوصــل أو غــربــهــا فـــإن المحافظة 
ــــروع. وهـــنـــاك  ــــشـ ســتــســتــفــيــد لــلــغــايــة مــــن المـ
مفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب 
الـــتـــركـــي بــالــتــنــســيــق مــــع إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
فــي مــا يــخــص تــحــديــد نــقــطــة دخــــول طريق 
التنمية من العراق إلى تركيا. طريق التنمية 
ــن نـــســـب الـــبـــطـــالـــة  ــ ــد مـ ــحــ ــي الــ ــ ســـيـــســـاهـــم فـ
ــرة. وفـــي  ــ ــيـ ــ المـــتـــصـــاعـــدة فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
أعــداد  الحقيقة، لا توجد بيانات دقيقة عن 
العاطلين ونسب البطالة بسبب عدم وجود 
الــعــام للسكان، ونــأمــل مــن التعداد  الــتــعــداد 
الــــعــــام الــــــذي يـــجـــرى حـــالـــيـــا جـــمـــع بــيــانــات 
العراقيين  التي تخص  الأوضـــاع  دقيقة عن 
في مختلف النواحي، لا سيما أن الإحصاء 
ــكـــن الــبــيــانــات  يــشــمــل الـــبـــشـــر والـــحـــجـــر. ولـ
كبيرة  البطالة  أن نسبة  إلــى  تشير  الأولــيــة 
الارتفاع  وهــذا   ،%35 وتتجاوز  نينوى،  في 
ــيـــات خــطــيــرة عــلــى واقـــــع الــتــنــمــيــة  لـــه تـــداعـ
والأوضـــاع الاجتماعية ومـــردود سلبي في 
مــوضــوع المـــخـــدرات والــجــرائــم، لــذلــك نعمل 
الاستثمارية  المشاريع  إقامة  على  جاهدين 
نينوى. فــي  العاملة  الــيــد  لتشغيل  الكبيرة 

 الــوضــع فــي المــوصــل الــيــوم تــحــت السيطرة 
ــيـــة، ولا تـــوجـــد أي  الـــكـــامـــلـــة لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـ
ـــــودة »داعــــــــش« أو الانـــهـــيـــار  مــــخــــاوف مــــن عـ
السابق. بعض عناصر  كــان في  الأمني كما 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــــي المــ ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ »داعــــــــــش« المـ
تــربــط بــن نــيــنــوى والأنـــبـــار وصـــاح الــديــن، 
أو نــيــنــوى وكــركــوك وصـــاح الــديــن، يــحــاول 
ــيــــة مـــــحـــــدودة، لــكــن  ــابــ تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إرهــ
التعاون  نينوى مطمئن، بفضل  الوضع في 
الكبير بين القوات العراقية والمواطنين الذين 
أصـــبـــحـــوا يــمــتــلــكــون حـــســـا أمـــنـــيـــا يــدفــعــهــم 
للتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة أو إرهابية، 
فـــضـــا عــــن الــتــنــســيــق بــــن الــــقــــوات الأمــنــيــة 
بمختلف الــصــنــوف، مــن الــجــيــش والــشــرطــة 
والأمــن  والاســتــخــبــارات  )الشعبي(  والحشد 
الوطني والمخابرات وغيرها. حقبة »داعش« 

في العراق والموصل طويت بلا رجعة.

■ طالبتم في وقت سابق بتسليم الشرطة المحلية 
ملف الأمن. إلى أين وصلتم بهذا الملف؟

 نــدعــم قــيــادة شــرطــة نــيــنــوى لــتــكــون مهيئة 
لاســتــام المــلــف الأمـــنـــي. هــنــاك انــتــشــار كبير 
الشرطة في  المحلية ومــراكــز  الشرطة  لــقــوات 
بالتنسيق  المحافظة، ونسعى  وأقضية  مدن 
مــع الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي بــغــداد لأن يكون 
ملف الأمن بيد الشرطة المحلية التي يتكون 
قوامها من أبناء نينوى، ونرى أن تلك القوات 
المحلية أثبتت قدرتها على إدارة الأمن بدعم 
من القطعات العسكرية في الجيش العراقي.

■ ماذا عن مقار الفصائل المسلحة المنتشرة داخل 
الموصل... متى يتم إخراجها من المدينة؟

الـــوزراء )محمد  إلــى رئيس   قدمنا طلبات 
شــيــاع الـــســـودانـــي( ورئــيــس هــيــئــة الحشد 
ــيــــاض، ووعـــــــد رئــيــس  ــفــ ــالــــح الــ الـــشـــعـــبـــي فــ
ات  الـــوزراء بحل المــوضــوع واتــخــاذ الإجـــراء
المــقــار إلــى خــارج المــدن.  المناسبة لنقل تلك 
كــمــا أبـــدى الــفــيــاض المــوافــقــة المــبــدئــيــة على 
ــقــــار الـــحـــشـــد إلـــــى خـــــــارج المــــوصــــل.  ــقـــل مــ نـ
ــا فــــي نـــيـــنـــوى ســـنـــقـــوم بـــبـــنـــاء كــل  ــ ــــدورنـ وبـ
المـــقـــار لـــلـــقـــوات الأمـــنـــيـــة مـــن أجــــل تــســهــيــل 
ــراءات نقلها مــن داخـــل مدينة المــوصــل. إجــ

أما  الإيــزيــديــن.  للمواطنين  الـــدور  وتمليك 
عـــن ســـؤالـــك مـــن يــســيــطــر، فــهــنــاك ســيــطــرة 
العراقية على قضاء سنجار، ولكن  للقوات 
الكردستاني  الــعــمــال  حــزب  ننكر وجـــود  لا 
وسيطرته على بعض المناطق في القضاء، 
وخاصة جبل سنجار والمناطق المحيطة به، 

كالخنادق والأوكار القريبة منه.

■ سبع سنوات على انتهاء الحرب، إلى أين وصلت 
عملية الإعمار في الموصل بعد الخراب؟

 مــحــافــظــة نــيــنــوى عــمــومــا، والمـــوصـــل على 
وجـــه الــتــحــديــد، فــي مــرحــلــة إعــــادة الإعــمــار 
التي  القديمة  المنطقة  والتأهيل، ولا سيما 
كــــان مــشــهــد الـــدمـــار فــيــهــا مــخــيــفــا لــلــغــايــة، 
حــيــث دمــــرت الـــحـــرب نــحــو 35 ألــــف وحـــدة 
سكنية هناك، إلى جانب مؤسسات الدولة 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والأســــــــــواق الـــتـــجـــاريـــة 
ــار الــتــي  ــمــ ــا. ثـــم بـــــدأت عــمــلــيــة الإعــ ــيـــرهـ وغـ
ــــذت مــــؤخــــراً بــالــتــركــيــز عـــلـــى المـــشـــاريـــع  أخــ
المــهــمــة والاســتــراتــيــجــيــة، كــمــشــاريــع مــطــار 
الموصل وتوسعة المدينة والواجهة النهرية 
والمـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة والأســــــــواق الــتــراثــيــة 
وسوق الصاغة وشارع النجيفي وضفاف 
ــهــــر وغـــيـــرهـــا. نـــحـــن حـــالـــيـــا لا نــرضــى  الأنــ
ومد  كالشوارع  التكميلية  بالمشاريع  فقط 
المــيــاه، إذ إن المــوصــل لها مقومات  شبكات 
كبيرة للنجاح، ومنها أنها تمتلك أكثر من 
سبعة ملايين دونم صالحة للزراعة وأكثر 
 عن كونها 

ً
 ومصنعاً، فضلا

ً
من 250 معملا

دخــلــت 
ُ
مــديــنــة تــراثــيــة وســيــاحــيــة، ولـــذلـــك أ

المــشــاريــع المــهــمــة حــســب مــتــطــلــبــات المــديــنــة 
السكة  على  )المشاريع(  وأصبحت  وأهلها، 
الحكومة  أن  سيما  لا  لــإعــمــار،  الحقيقية 
المــحــلــيــة أطــلــقــت شــعــار »نــيــنــوى فـــي 2026 

ستكون بحلة جديدة«.

■ ما هي أبرز هذه المشاريع في الوقت الحالي؟
 أبــرز المشاريع التي تعمل عليها الحكومة 
المحلية الــيــوم هــي مــطــار المــوصــل الــدولــي، 
الــــذي تــســيــر الأعـــمـــال فــيــه بــشــكــل مــتــســارع، 
ومـــن المــؤمــل إنــجــازه نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. 
ومن المشاريع المهمة أيضاً مشروع توسعة 
الــذي يتضمن توسيع المدينة من  المــوصــل، 
جميع الاتجاهات عبر إضافة 160 ألف دونم 
والمشاريع  السكن  أغــراض  في  لاستغلالها 
التجارية والصناعية والسياحية وغيرها، 
وأحيل المشروع لشركة إيطالية متخصصة 
لـــوضـــع الــتــصــامــيــم الـــخـــاصـــة بــالــتــوســعــة، 
وجرى تجاوز بعض الخلافات التي أثيرت 
مــؤخــراً بسبب اعــتــراض جــهــات مــن المكون 
سهل  جهة  نحو  التوسعة  على  )الشبكي( 
نــيــنــوى، ولــكــن المــشــكــلــة حُـــلـــت. الــســبــب في 
رفـــض بــعــض الــجــهــات مــن المــكــون الشبكي 
لــلــمــشــروع يـــرجـــع لــتــخــوفــهــم مـــن أن تــكــون 
التوسعة على حساب أراضيهم ومناطقهم، 
ــم بـــأن  ــهـ ــنـــان لـ ــئـ ــمـ لـــكـــنـــي أبــــعــــث رســــالــــة اطـ
الــتــوســعــة لـــن تـــكـــون عــلــى حـــســـاب مــنــاطــق 
ولــــن تستهدف  آخــــر،  مــكــون  أي  أو  الــشــبــك 

الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي لــتــلــك المـــنـــاطـــق كما 
يتخوف البعض.

والقطاع الأهم الذي تسعى الحكومة المحلية 
لدعم مشاريعه هو قطاع الصحة. فالمحافظة 
ــة المــســتــشــفــيــات  ــافـ تــســعــى لإكــــمــــال إعــــمــــار كـ
الــجــديــدة خــال  المــدمــرة وبــنــاء المستشفيات 
لها  الاستيعابية  الطاقة  ورفــع   ،2026 الــعــام 
إلى ستة آلاف سرير، بالإضافة إلى مشاريع 
في  لدجلة  النهرية  الواجهة  وإعــمــار  تطوير 
المــوصــل الــقــديــمــة وأســواقــهــا وجــعــلــهــا قبلة 
للزوار، وكذلك مشروع المدينة الرياضية في 
أيمن الموصل الذي سيطلق قريباً، إلى جانب 
الموصل،  فــي ســد  السياحية  المدينة  مــشــروع 
والتخطيط لاستئناف العمل في مشروع ريّ 
الجزيرة الذي يضمن إرواء الأراضي الزراعية 
في نينوى وبقاءها سلة حقيقية للخبز في 

العراق.

■ ماذا عن مشاريع النفط في نينوى؟
 هناك العديد من الحقول النفطية، وأبرزها 
نجمة والــقــيــارة، ومــواقــع نفطية أخــرى في 
ــة وجــنــوب  ــدايـ بـــــادوش وســهــل نــيــنــوى وعـ
سنجار والمحلبية. نسعى لتحويل نينوى 
ــــى مــحــافــظــة نــفــطــيــة بــحــســب تــعــلــيــمــات  إلـ
مـــحـــافـــظـــةٍ  أي  تــــعــــد  الــــتــــي  ــنــــفــــط  الــ وزارة 
ــول الإنـــتـــاج النفطي   فـــي حـــال وصــ

ً
نــفــطــيــة

ألــف برميل يومياً.  أكثر من 100  إلــى  فيها 
النفطي  الاســتــثــمــار  تفعيل  الــيــوم  نــحــاول 
لإنـــتـــاج أكــثــر مـــن 100 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا.

تقريررصدالحدث

نبيل قاووق: المقاومة 
أعدّت لكل مرحلة سلاحها 

ومفاجآتها

الدخيل: نينوى 
تسعى لإنهاء 

ملف النزوح )العربي 
الجديد(

عبد القادر الدخيل
الموصل سقطت 

قبل 10 يونيو 2014 بكثير

صفحة »داعش« طويت للأبد 
ولا مخاوف من عودته

ندعم قيادة شرطة نينوى 
لتكون مهيأة لاستلام 

الملف الأمني

¶ عبد القادر أحمد حسن 

الدخيل، من مواليد 1967.
¶ بكالوريوس في الهندسة 

المدنية، وعمل مديراً لدائرة 
بلديات محافظة نينوى، ثم 
رئيساً للجنة إعمار الموصل، 

ورئيساً للجنة إعمار بين 2012 
و2023. 

¶ تولى منصب محافظ 

نينوى في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2023 بعد إقالة 

المحافظ السابق بقرار 
إداري، لشموله بقانون 

اجتثاث العاملين مع 
حزب البعث خلال حقبة 
النظام السابق، ثم جدد 

انتخابه عام 2024 مجلس 
المحافظة أربع سنوات. 
¶ ينتمي لقبيلة الجحيش 

العربية، وينحدر من قضاء 
سنجار غربي نينوى.

سيرة

مـــاذا عن  الحكومة.  يتعلق بجهود  مــا  فــي  هــذا   ■
قطاع الاستثمار؟

اليوم لا يوجد في نينوى استثمار  لغاية   
ــا يــــوجــــد هــــو بــعــض  ــ حــقــيــقــي لــــأســــف. ومــ
الـــرخـــص والإجــــــــازات الاســتــثــمــاريــة، وهـــذه 
ــرخــــص لــيــســت بـــمـــســـتـــوى الــــطــــمــــوح. فــي  الــ
نـــيـــنـــوى، هـــنـــاك حـــاجـــة كــبــيــرة لــاســتــثــمــار 
وهـــنـــاك مــقــومــات لــلــنــجــاح، لــكــن لــأســف لا 
 ويـــرجـــع ذلــــك إلــى 

ً
يــــزال الاســتــثــمــار مــعــطــا

نـــيـــنـــوى ســتــقــوم  إدارة  أســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة. 
قـــريـــبـــا بـــحـــســـم مــــوضــــوع تــشــكــيــل مــجــلــس 
بــشــكــل  لــلــعــمــل  لـــاســـتـــثـــمـــار  ــد  ــديــ جــ إدارة 
الروتين  عن  بعيداً  الاستثمار  على  حقيقي 
الــيــوم، خمس  نينوى  وفــي  والبيروقراطية. 
شـــركـــات مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة تــعــمــل في 
الموصل، وهناك طلبات من شركات أميركية 
وأجنبية للعمل في الموصل، ونحن بصفتنا 
ــفـــتـــوحـــة لــكــل  حـــكـــومـــة مـــحـــلـــيـــة أبــــوابــــنــــا مـ
الشركات العالمية التي نعتقد أن حضورها 

سيدفع نحو المزيد من المشاريع التنموية.

ملف  مــع  الحكومة  لتعامل  نينوى  تنظر  كيف   ■
النازحين؟

تـــزال هــنــاك تحديات تــواجــه نينوى، في  لا 
مقدمتها وجــود مخيم الهول في الأراضــي 
يشكل  الهول  مخيم  بقاء  القريبة.  السورية 
هاجساً يقلق نينوى وعموم العراق، ولذلك 
هــنــاك بـــرامـــج تــقــودهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــدولــيــة من  الــهــجــرة  بالتعاون مــع منظمة 
أجل إعادة نازحي الهول إلى مخيم الجدعة 
ــادة تــأهــيــلــهــم في  ــ فـــي المـــوصـــل، ومـــن ثـــم إعـ
الــجــدعــة الــواقــعــة فــي نــاحــيــة الــقــيــارة، ومــن 
بــعــدهــا زجــهــم فـــي المــجــتــمــع. أمــــا عـــن ملف 
النزوح، فإن نينوى تسعى لإنهائه وعودة 
جميع النازحين إلى مناطقهم التي تركوها 
قبل سنوات. ونسعى من خلال دعم الحكومة 
المركزية لإطلاق التعويضات ومنح العودة 
لتسهيل عودة النازحين إلى جميع مناطق 
اليوم هم  النازحين  أغلب  إن  نينوى، حيث 
بغداد  ستعمل  وقريباً  سنجار،  قضاء  مــن 
عــلــى مــعــالــجــة المــشــاكــل المــتــعــلــقــة بــالــقــضــاء 

ومن بينها ملف النازحين.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الأحد، 
سيشارك  البارزاني  مسعود  بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أن 
إثر  بمقاطعتها  قراراً  اتخذ  كان  بعدما  الإقليم،  برلمان  انتخابات  في 
الانتخابات  بتنظيم  يتعلق  العراق  في  العليا  الاتحادية  للمحكمة  قرار 
ومقاعد الأقليات في الإقليم. واقترحت المفوضية في كتاب أرسلته 
الانتخابات  إجراء  على  بالمصادقة  كردستان  إقليم  رئاسة  إلى  أيام  قبل 

في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

حزب البارزاني يتراجع عن المقاطعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، 
مكافحة  »جــهــاز  أن  الأحـــد،  أمــس 
إرهابيين  على  القبض  ألقى  الإرهاب 
اثنين وتاجري مخدرات في مناطق 
الأنباء  لوكالة  ووفــقــً  متفرقة«. 
الأمنية  القوات  فإن  )واع(،  العراقية 
الشمالية شرعت في  المناطق  »في 
القبض  إلقاء  عن  أسفرتا  عمليتين 
محافظتي  في  اثنين  إرهابيين  على 
مديرية  وكانت  وكــركــوك«.  نينوى 
الاستخبارات العسكرية أعلنت أول من 
تحت  كبير  نفق  »ضبط  السبت  أمس 
تلعفر  قضاء  بين  مــا  يربط  الأرض 
نينوى  غربي  العياضية  ناحية  وجبال 

تابع لعصابات داعش«.

الملاحقات الأمنية 
مستمرة

أجراها من الموصلمقابلة
سيف العبيدي

إسرائيلي يحاول إطفاء حريق اندلع بعد هجوم لحزب الله في الجولان أمس )جلاء مرعي/فرانس برس(
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الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة



تواجه المعارضة 
في تونس تحدي 

تجميع التزكيات 
للترشح للانتخابات 
الرئاسية التونسية 

المقبلة، في ظل 
عدم تحديد 

موعد للانتخابات 
بعد، والحديث 

عن شروط 
جديدة للتزكيات. 

ويعتبر معارضون 
تونسيون هذا 

التحدي جزءاً من 
التضييق والمناخ 
العام السائد في 

البلاد، لا سيما 
وسط الخوف من 
ملاحقة المزكين 

وقمعهم

67
سياسة

بالهيئة،  الــخــاص  الـــجـــوال  الــهــاتــف  تطبيق 
بكل شبهة  فــوراً  العمومية  النيابة  وإشــعــار 
تدليس لترتيب الأثر القانوني قبل البت« في 

ملفات المرشحين.
نيتهم  أعلنوا رسمياً  الــذيــن  المرشحين  ومــن 
رئيس حزب  الرئاسية  للانتخابات  الترشح 
الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي. 

الأم،  التعريف واســم  وتــاريــخ إصـــدار بطاقة 
مع إمكانية نشر قائمات التزكيات الشعبية 
بالموقع  المرشح  من  تقديمها  عند  والنيابية 
الناخبين  عموم  لتمكين  للهيئة  الإلكتروني 
من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند 
 عـــن الإمــكــانــيــة المــتــاحــة 

ً
الاقـــتـــضـــاء«، »فـــضـــا

عبر  بالتزكية  قيامه  من  للتثبت  ناخب  لكل 

السياسي  المكتب  يقول عضو  السياق،  وفي 
»العربي الجديد«،  للحزب لطفي الفريضي، لـ
الانتخابات  دوريـــة  مــبــدأ  »الهيئة خــرقــت  إن 
الـــرئـــاســـيـــة بــاعــتــبــار أنـــهـــا مـــا زالـــــت تنتظر 
ــدار رئــيــس الــجــمــهــوريــة )قــيــس ســعــيّــد(  ــ إصـ
أمر دعوة الناخبين )لبدء الانتخابات( حتى 
تعلن عــن الــروزنــامــة الانــتــخــابــيــة«. وبــرأيــه، 

فإن الهيئة تعتبر »أن هذا الأمــر هو انطلاق 
المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة، وهــــو أمــــر خـــاطـــئ لأن 
دعــوة الناخبين هي محطة من بين محطات 

الروزنامة الانتخابية«.
ويــلــفــت الــفــريــضــي إلـــى أن الــهــيــئــة تــتــحــدّث 
اليوم عن إضافة شروط في عملية التزكيات 
حين  »في  التونسية  الرئاسية  للانتخابات 

أن أهــم مــبــدأ فــي الانــتــخــابــات هــو الــســريــة«، 
ويــشــدّد عــلــى أنـــه »فـــي حـــال اعــتــمــاد الهيئة 
زكّين، 

ُ
الم قوائم  وكشف  وتعليق  نشر  عملية 

فــهــذا تــعــدّ عــلــى مــبــدأ ســريــة الاقــــتــــراع لأنــه 
يـــزكـــي شــخــصــيــة بعينها  مـــن  أن  يــفــتــرض 
تخوف  وهــنــاك  الاقـــتـــراع،  يـــوم  سينتخبها 
مــــن أن يــصــبــحــوا )المـــــزكـــــون( مـــاحـــقـــن أو 
مهرسلين )مقموعين( من السلطة لتزكيتهم 

شخصاً آخر«.
ــئـــة، بـــإضـــافـــتـــهـــا شـــروطـــا  ــيـ يــضــيــف أن »الـــهـ
فــــــي عـــــاقـــــة بــــالــــتــــزكــــيــــات فــــإنــــهــــا تــنــصــب 
نفسها مُــشــرّعــا، فــي حــن أنــهــا تمتلك ولايــة 
عــلــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولــيــســت هيئة 
»الضيق  أن  الفريضي  ويعتبر  تشريعية«. 
ــــي الآجـــــــــال وعـــــــدم إعـــــــان الـــــروزنـــــامـــــة هــو  فـ
تضييق على المرشحين«، مضيفاً أنه »ليس 
مــن الــهــنّ فــي واقـــع ســيــاســي يــمــأه الــخــوف 
في  مرشحاً  ليُزكّي  بطاقته  مــواطــن  يقدم  أن 
التحدث  حين أصبح هناك خــوف من مجرد 
في الشأن العام«. ويقول إن »فرضية التزكية 
النواب غير  أو مجلس  المحلية  المجالس  من 
مــمــكــنــة، فــهــي مــجــالــس وضــعــت مــن السلطة 
ــد يــمــكــنــه المـــجـــازفـــة بــتــزكــيــة  الــقــائــمــة ولا أحــ
مــرشــح مــنــافــس لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أو من 

يقول للسلطة الحالية لا«.
مــن جهته، يــبــنّ أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
»العربي الجديد«،  رابح الخرايفي، في حديث لـ
أن شروط جمع التزكيات »واضحة في النص 
ويقول  الانتخابي.  القانون  وفــي  الدستوري 
إن »هناك صعوبة أمام المرشحين والمرشحات 
لــجــمــع الـــتـــزكـــيـــات، خـــصـــوصـــا مـــمـــن لــيــســوا 
منتمين لأحزاب كبيرة قادرة على النزول إلى 

الشارع لجمع التزكيات«. 
ــيــــادي فــــي جــبــهــة  ــقــ مــــن جـــهـــتـــه، لا يـــرجـــح الــ
الــــخــــاص المــــعــــارضــــة، عـــضـــو شــــــورى حـــزب 
الــنــهــضــة مــحــســن الــــســــودانــــي، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، أن »يلجأ مرشح معارض  لـ
إلى نواب غير شرعيين وصلوا إلى البرلمان 
عبر الانقلاب على الديمقراطية ويطلب منهم 
التزكية، والأمر نفسه ينسحب على الهياكل 
الأخرى )مجلس الجهات والأقاليم، المجالس 
أن  أستبعد  أنني  »كما  ويضيف:  المحلية(«. 
فذلك  للرئيس،  منافساً  الهياكل  هــذه  تــزكّــي 
أولئك  وجـــود  مــبــررات  يناقض  موقفاً  ل 

ّ
يمث

«، كــمــا أنــــه »يــمــثــل مــعــارضــة 
ً
ــنــــواب أصـــــــا الــ

صريحة تستهدف الرئيس«.
ويــتــطــرّق الــســودانــي إلــى الــصــعــوبــات التي 
مــن »ضيق  المــعــارضــن  المنافسين  تعترض 
 ضـــاغـــطـــا عــلــى 

ً
ــذي يــمــثــل عــــامــــا ــ الــــوقــــت الــ

ــه »مــن  اســـتـــعـــداد المـــرشـــحـــن«، مــوضــحــا أنــ
الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة الــقــانــونــيــة مـــا زالـــت 
ــن الاســتــحــقــاق  تــفــصــلــنــا أســـابـــيـــع قــلــيــلــة عـ
ـــن عن 

َ
الانـــتـــخـــابـــي، وإلـــــى حـــد الآن لـــم يُـــعـــل

ــوعـــد«. يــضــيــف أن »أغـــلـــب الـــذيـــن أعــلــنــوا  المـ
اعــتــزامــهــم الــتــرشــح تــعــتــرضــهــم صــعــوبــات 
القضائية  الملاحقة  مثل  وواقعية،  قانونية 
وغــيــرهــا مـــن الإكــــراهــــات المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ 
الــعــام الـــذي يــســوده الــخــوف والــشــك وعــدم 

الاطمئنان«.
ــراء  ويــــرى أن »المــنــاخــات لا تــســاعــد عــلــى إجـ
انتخابات سليمة، فالانتخابات ليست أوراقاً 
توضع يوم الاقتراع في الصندوق، وإنما هي 
تتخللها  تنافسية  وأجـــواء  عــامــة  ديناميكة 
ــاظــــرات ومـــظـــاهـــر احــتــفــالــيــة  ــنــ ــقـــاشـــات ومــ نـ
جــــاذبــــة«، وغـــيـــر مــتــوفــر حـــالـــيـــا. يــضــيــف أن 
ــواء  مـــا هـــو ســائــد فـــي الـــبـــاد الـــيـــوم هـــو »أجــ
ــتـــوجـــس  ــة والـ ــبــ ــريــ مــــن الــــشــــك والـــــخـــــوف والــ
الصعب  »من  أنه  إلى  والغموض«. ويخلص 
جـــــداً بــالــنــســبــة إلـــــى المــــرشــــح لــانــتــخــابــات 
الرئاسية )المعارض( أن يجمع كل هذا العدد 
)عـــشـــرة آلاف تــزكــيــة( مـــن الــــشــــارع، فــالــوقــت 
تنظيماً  يتطلب  الــعــدد  هــذا  يضغط، وجــمــع 

قوياً وشبكة علاقات ممتدة«.

الانتخابات الرئاسية التونسية

إن  الجديد«،  لـ»العربي  الخرايفي  رابح  الدستوري  القانون  أستاذ  يقول 
تعكس  لا  ومداولاته  وتركيبته  ومتناسقاً،  منسجماً  ليس  »البرلمان 
ت  مناصرته الكاملة لرئيس الجمهورية بالعودة إلى المشاريع التي صُوِّ
بعد  البرلمان  الجمهورية  رئيس  يحل  أن  »يمكن  أنه  ويعتبر  عليها«. 
وفق  بينها،  من  ذلك«،  أسباب  توفر  لاعتبار  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات 
بين  من  وهــو  معارض،  آخــر  مرشح  بتزكية  النواب  قــام  »إذا  قوله، 

السيناريوهات المطروحة«.

سيناريو حل البرلمان

قضية

تونس ـ آدم يوسف

تعتبر المعارضة في تونس شروط 
تــجــمــيــع الـــتـــزكـــيـــات لـــانـــتـــخـــابـــات 
إحــدى  المقبلة  التونسية  الرئاسية 
المحتملين،  المرشحين  تنتظر  التي  العقبات 
مع اقتراب المواعيد المفترضة من قبل الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات. يـــأتـــي ذلــك 
فـــي ظـــل انـــتـــظـــار الــتــونــســيــن إعـــــان تــاريــخ 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، وتــفــاصــيــل 
عملية الترشح وشروطها، في وقت تفترض 
فــيــه هــيــئــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيــة أنــهــا لن 

تتعدى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ــابــــي عـــلـــى كــل  ــتــــخــ ــتــــرط الــــقــــانــــون الانــ ويــــشــ
مــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة تــجــمــيــع تـــزكـــيـــة »عـــشـــرة 
نــــــواب مــــن مــجــلــس نــــــواب الـــشـــعـــب )الـــغـــرفـــة 
ــان(، أو عــشــر تـــزكـــيـــات من  ــرلمـ ــبـ ــالـ الــثــانــيــة بـ
نــــواب المــجــلــس الــوطــنــي لــلــجــهــات والأقــالــيــم 
)الغرفة العليا في البرلمان( أو من أربعين من 
رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، 
أو مــن عــشــرة آلاف مــن الــنــاخــبــن المــرســمــن 
)المسجلين( والمــوزعــن على الأقــل على عشر 
ــر انــتــخــابــيــة، عــلــى ألا يــقــل عـــددهـــم عن  ــ دوائـ
500 ناخب بكل دائــرة منها. كما يمنع على 
أي مزكِّ تزكية أكثر من مرشح، فيما تضبط 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات 

التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  وعقدت 
ــل، الــخــمــيــس المــــاضــــي، مــــن أجـــل  ــمـ جــلــســة عـ
»ضبط أنموذج التزكيات وتحديد الوسائل 
صحة  بضمان  الكفيلة  والتقنية  الترتيبية 
على  وقالت  والنيابية«.  الشعبية  التزكيات 
صفحتها في منصة فيسبوك عقب الجلسة، 
إنه »تم التداول حول بعض الحلول العملية، 
عــلــى غــــرار أن تــكــون الــتــزكــيــات فـــي نــمــوذج 
فردي مُعَـد من الهيئة يقع تحميله من الموقع 
الرسمي للهيئة على غرار ما تم في التزكيات 
أن  وأضافت  السابقة«.  والمحلية  التشريعية 
ذلك يتضمن »النموذج بالإضافة إلى الهوية 
الثلاثية للمزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، 

أعـــلـــنـــت أوكـــــرانـــــيـــــا، أمــــــس الأحـــــــــد، أنـــهـــا 
قــصــفــت طـــائـــرة مــقــاتــلــة مـــن طــــراز »ســـو-
57« جــاثــمــة فــي مــطــار جــنــوبــي روســيــا، 
في أول هجوم لها يستهدف أحدث جيل 
ـــد  كِّ

ُ
مــن طـــائـــرات الــشــبــح الــروســيــة. وإذا أ

ذلـــك، فــإنــهــا ســتــكــون أول ضــربــة ناجحة 
مــعــروفــة لأوكــرانــيــا عــلــى طــائــرة مقاتلة 
من طراز »سو-57«، وهي مقاتلة شبحية 
من  باعتبارها  بها  شــيــد 

ُ
أ محركين  ذات 

الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة الأكـــثـــر تــقــدمــا في 
الروسية  الجوية  القوات  روسيا. وكانت 
ــو-57« الــخــدمــة في  ــ ــ أدخـــلـــت المــقــاتــلــة »سـ
وهـــي   ،2020 الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون 
مصمّمة للحلول محل المقاتلات القديمة 
وقـــالـــت  ــتـــي.  ــيـ ــيـ الـــســـوفـ الـــتـــصـــمـــيـــم  ذات 
في  الأوكرانية،  العسكرية  الاستخبارات 
بــيــان أمـــس، إنـــه »فـــي 8 يــونــيــو/حــزيــران 
تــم  الـــســـبـــت(،  ــــس  أمـ مــــن  أول  )أي   2024
ضــــرب طـــائـــرة مــقــاتــلــة مــتــعــددة الــغــرض 
مـــن طـــــراز ســــــوـ57 لـــلـــدولـــة المــعــتــديــة في 
مطار أختوبينسك في منطقة أستراخان 
الــروســيــة، عــلــى بــعــد 589 كــيــلــومــتــراً من 
خــــط الــــتــــمــــاس«. وبـــحـــســـب الـــجـــهـــاز فـــإن 
ــالــــة الأولــــــى  ــــي الــــحــ »هــــزيــــمــــة ســـــــــو-57 هـ
ــرت  ــشــ ــي الــــــتــــــاريــــــخ«. ونــ ــ ــا فــ ــهــ ــوعــ ــن نــ ــ مــ
ــوراً مــن  ــ ــ ــــة صـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــارات الأوكـ ــبــ ــتــــخــ الاســ
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة قــالــت إنــهــا تظهر 
أضراراً ناجمة عن الحريق وحطاماً حول 
طائرة »سو-57« جاثمة في أحد المطارات. 
وفــــي إحـــــدى الــــصــــور، يــمــكــن رؤيـــــة حفر 
خرساني  شــريــط  على  منتشرة  صغيرة 

حول الطائرة المتوقفة على المدرج. 
كيف  العسكرية  الاستخبارات  تذكر  ولــم 
هدِفت المقاتلة الروسية، إلا أن مصدراً 

ُ
است

أمنياً أوكرانياً أكد لوكالة فرانس برس أن 
الاستخبارات العسكرية هي المسؤولة عن 
ذت باستخدام طائرات 

ّ
العملية، وأنها نف

مـــســـيّـــرة هــجــومــيــة. ولــــم تــعــلــق مــوســكــو 
عـــلـــى تـــقـــريـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 

الأوكــرانــيــة، لــكــن وزارة الــدفــاع الــروســيــة 
قــواتــهــا  الــســبــت، أن  أمــــس الأول  أعــلــنــت، 
أوكرانية  مُسيرة  طــائــرات  ثــاث  أسقطت 
في منطقة أستراخان، حيث يوجد مهبط 
الطائرات في أختوبينسك. وتأتي الضربة 
بعد أن سمحت الولايات المتحدة وألمانيا 
أخيراً لأوكرانيا بمهاجمة بعض الأهداف 
على الأراضي الروسية بالأسلحة بعيدة 
المدى التي تزود بها كييف. واستخدمت 
أوكـــرانـــيـــا بــالــفــعــل الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 
ــــل روســـيـــا، بــعــدمــا  لمــهــاجــمــة أهـــــداف داخـ
وافــق الرئيس جــو بــايــدن على استخدام 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــــزود بــهــا بـــــاده كييف 
لـــغـــرض مـــحـــدود يــتــمــثــل فـــي الــــدفــــاع عن 
خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. 
فت 

ّ
ومــنــذ الــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، كث

المــســيّــرة محلياً،  الــطــائــرات  إنــتــاج  كييف 
لــضــرب عمق روســيــا،  والــتــي استخدمت 
بما في ذلك محطة غاز بالقرب من سان 
بــطــرســبــرغ الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد أكــثــر من 

1000 كيلومتر شمال حدود أوكرانيا.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، واصــــــلــــــت الـــــقـــــوات 
 هـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـــرات 

ّ
الأوكــــرانــــيــــة شـــــن

ــرة عــــلــــى المـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــدوديـــــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــ
ُ
الم

الجنوبية لروسيا، وفقاً لمسؤولين روس 
محليين. وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، 
فــيــاتــشــيــســاف غــــادكــــوف، عــلــى منصة 
تليغرام أمــس، إن ثــاث طــائــرات مُسيّرة 
إلى  أدى  مــا  بيلغورود،  مقاطعة  ضربت 
إتلاف خط كهرباء وتحطم النوافذ، لكن 
لــم تسبّب وقـــوع إصــابــات. وقــالــت وزارة 
ــيـــان، إن طــائــرة  ــيـــة، فـــي بـ الـــدفـــاع الـــروسـ
ــــرى أســقــطــت فــــوق مــنــطــقــة بــريــانــســك  أخـ
الــقــريــبــة. وأعــلــن مــســؤولــون أوكــرانــيــون، 
الـــــروســـــي  الــــقــــصــــف  أن  الأحــــــــــــد،  أمــــــــس 
عــلــى مــقــاطــعــات الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة في 
إلى مقتل ثلاثة أشخاص  أدى  أوكرانيا، 

وإصابة تسعة بجروح. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

أوكرانيا تستهدف 
»الشبح« الروسية

لطفي الفريضي: هناك 
تخوّف من ملاحقة 
المزكّين وقمعهم

محسن السوداني: أغلب 
من يعتزمون الترشح 
تعترضهم صعوبات

الحدث المعارضة متوجسة من إضافة شروط تعقّد 
جمع التزكيات للترشح

تطرح مساعي 
شخصيات سورية 

معارضة من أجل 
إطلاق حزب جديد 

أسئلة عن الحاجة 
إلى أجسام سورية 

سياسية  إضافية، 
خصوصاً مع فشل 
الجهود التي بذلت 

خلال السنوات 
الماضية لتوحيد 

هيئات المعارضة 
السورية المختلفة 

التي عانت تبايناً في 
الرؤى

ترتيبات لإطلاق حزب سوري معارض:  أي جدوى؟

نصر الحريري في إسطنبول، 23 ديسمبر 2020 )عمر أنصار/الأناضول(

تقرير
انشقت شخصيات قيادية عدة عنها، خلال 
اثنين   عن تغييب 

ً
الماضية، فضلا السنوات 

أبــرز قادتها المؤسسين لها في سجون  من 
الخيّر،  العزيز  الــســوري، وهما عبد  النظام 
ــت الــهــيــئــة مــنــذ  ــارضــ ــنـــاصـــر. وعــ ــاء الـ ــ ــ ورجـ
البداية عسكرة الثورة، ودعت إلى حوار مع 
النظام السوري، الذي لم يكترث بمحاولات 
التوصل لحلول سياسية للقضية السورية 
وفق القرار الدولي 2254 الصادر منذ نحو 
تــســع ســـنـــوات. وفــــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
الديمقراطي  سورية، هناك مجلس سورية 
)مــــســــد(، وهــــو الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لــقــوات 
سوريا الديمقراطية )قسد(، إلا أنه مستبعد 
ترعاها  التي  السياسية  العملية  تماماً من 
ــدة بـــســـبـــب رفــــــض الائــــتــــاف  ــحــ ــتــ الأمــــــــم المــ
الوطني تمثيله في هيئة التفاوض بسبب 
المــتــهــمــة بالتبعية  ــقـــوات  الـ بــهــذه  ارتــبــاطــه 

لحزب العمال الكردستاني.
وحاول هذا المجلس مراراً الوصول إلى صيغ 
تفاهم مع عدة أطــراف معارضة، منها هيئة 
لم  المــحــاولات  الوطنية، ولكن هــذه  التنسيق 
الــســوري  المشهد  على  انــعــكــاس  أي  لها  يكن 
المـــعـــارض. كــمــا أبــــدى اســـتـــعـــداده لــلــتــفــاوض 
 الأخير 

ّ
مع الائتلاف الوطني السوري، إلا أن

وضـــع فــك ارتـــبـــاط »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
أبــرز أحــزاب هذا المجلس، و»قسد« عن حزب 
عدة  دول  مــن  المصنف  الكردستاني،  العمال 
قبل  الإرهــابــيــة، شرطاً  التنظيمات  في خانة 
الــدخــول فــي هـــذه المــفــاوضــات. وفـــي الشمال 
ــاد يـــغـــيـــب الــعــمــل  ــكــ ــة يــ ــ ــــوريـ ــــن سـ الــــغــــربــــي مـ
السياسي تماماً في ظل سيطرة هيئة تحرير 
الشام التي تمنع نشاط أي أحزاب أو تيارات 
ســيــاســيــة تــخــالــف تــوجــهــهــا، وهــــو مـــا كــان 
أحد الأسباب المباشرة لاندلاع حراك شعبي 

ضدها منذ فبراير/ شباط الماضي.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

سورية  وعسكرية  مدنية  شخصيات  تعمل 
معارضة على كسر حالة الجمود والمراوحة 
الـــتـــي تـــضـــرب المــشــهــد الــســيــاســي مـــن خــال 
إطــــاق حـــزب ســــوري ســيــاســي جــديــد تــأمــل 
أن يــكــون خــطــوة فــي اتــجــاه إعــــادة القضية 
السورية إلــى دائــرة الاهتمام الــدولــي، إلا أن 
هــــذا الأمــــر طــــرح عــامــة ســــؤال حــــول حــاجــة 
ــــى أجــــســــام ســــوريــــة ســيــاســيــة  المـــعـــارضـــة إلـ
ــارات المــــوجــــودة  ــيــ ــتــ ــديــــدة تـــضـــاف إلـــــى الــ جــ
ــة. وذكــــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة،  ــاحــ ــلـــى الــــســ عـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن عــــدة شــخــصــيــات  لــــ
ــة مـــعـــارضـــة »ســـبـــق لـــهـــا الـــعـــمـــل فــي  ــوريــ ســ
الــشــأن الـــعـــام« تــعــمــل فــي مــديــنــة إسطنبول 
على  الأخــيــرة  اللمسات  على وضــع  التركية 
أن  مرجحة  جــديــد«،  لحزب  الداخلي  النظام 
يتم الإعلان عن حزب سوري سياسي جديد 
خــال الــعــام الــحــالــي. وقـــال نصر الــحــريــري، 
الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري 
والــرئــيــس الأســبــق لهيئة الــتــفــاوض وأبـــرز 
الوجوه السياسية التي تعمل على تأسيس 
هذا الحزب، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إنـــه »جــــرت اجــتــمــاعــات بــن ســوريــن أخــيــراً 
لــكــســر حـــالـــة الـــجـــمـــود والــعــطــالــة فـــي المــلــف 
ــــوري«، مــضــيــفــا: هـــنـــاك غـــيـــاب لتمثيل  ــسـ ــ الـ
سياسي حقيقي للسوريين. وتابع الحريري 
الذي فصل من الائتلاف في أكتوبر/تشرين 
الوضع  من  كبير  استياء  2023: هناك  الأول 
الــحــالــي لمــؤســســات المــعــارضــة لــعــدم قدرتها 
على أداء دورها بشكل فعال. هذه المؤسسات 
باتت أقرب إلى تمثيل مصالح الدول الفاعلة 
في الملف أكثر من تمثيلها المصلحة الوطنية 
السياسي  المــشــروع  غياب  في ظل  السورية، 
الــزيــارات الوهمية.  الــنــشــاط على  واقــتــصــار 

ورأى أحــمــد الـــعـــســـراوي، وهـــو قـــيـــادي في 
ــة وعــــضــــو وفـــد  ــيـ ــنـ هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـ
المعارضة في اللجنة الدستورية، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن المــعــارضــة اليوم 
»بــحــاجــة إلـــى وحــــدة مــوقــف وجـــهـــود أكــثــر 
مــن حاجتها إلــى أجــســام ســوريــة سياسية 
جــديــدة وذلـــك مــع تــراجــع الاهــتــمــام بالملف 
الــــســــوري بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
ــيـــونـــي عــلــى  ــهـ ــرار الــــــعــــــدوان الـــصـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.
مــن جانبه، رأى مدير وحــدة الــدراســات في 
مركز »أبــعــاد« محمد ســالــم، فــي حديث مع 
»العربي الجديد«، أن »وجود أجسام سورية 
ســيــاســيــة جـــديـــدة أمــــر حـــيـــوي وضــــــروري، 
ســـــواء فـــي الــــداخــــل الــــســــوري أو الــــخــــارج«، 
مضيفاً: هو دليل على وجود حياة سياسية 
بالسياسة  الــشــارع  اهتمام  وعلى  متجددة 
وبــكــيــفــيــة تــنــظــيــم حــــراكــــه الـــســـيـــاســـي عــلــى 
شــكــل تــيــارات وأحــــزاب وجــمــعــيــات منظمة. 
وأشـــار ســالــم إلــى أن »هــنــاك أجــيــالًا جديدة 
ولدت، ومن الطبيعي أن تبحث عن الانتماء 
أو الــعــمــل ضــمــن صــيــغ جـــديـــدة، وهــــذا أمــر 
صــحــي«، مــضــيــفــا: لــكــن الأهــــم هــو أن تكون 
التيارات، بحيث  هــذه  لعمل  هناك محصلة 
ــــاف والـــتـــحـــالـــف  ــتـ ــ ــلـــى الائـ تــــكــــون قــــــــادرة عـ
أو الــتــنــســيــق فـــي مـــا بــيــنــهــا لــتــعــمــل بشكل 
متناسق ومنسجم، لا أن تعمل بعضها ضد 
بــعــض، وهـــو مـــا عــانــتــه بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــارات المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــصــــائــــل وتـ
خلال  كبيرة  جــهــود  وبُــذلــت  اللحظة.  حتى 
السنوات الماضية لتوحيد هيئات المعارضة 
أنـــهـــا اصــطــدمــت  الــــســــوريــــة المــخــتــلــفــة »إلا 
الحال  بقاء  تريد  إقليمية ودولية  بمصالح 
في سورية على ما هو عليه«، وفق مصدر 

ل عدم ذكر اسمه.
ّ

معارض فض

وأعــــرب الــحــريــري عــن اعــتــقــاده بـــأن الــشــارع 
ــســــوري »لـــديـــه رغـــبـــة واضـــحـــة فـــي ولادة  الــ
إذ يجب  أجــســام ســوريــة سياسية جــديــدة، 
أن تــكــون لــديــنــا مــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحـــدة 
من تيارات وأحزاب ناضجة للمحافظة على 
الثورة وصناعة مستقبل أفضل للسوريين. 
الـــســـوريـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  ــام  ــ ــسـ ــ الأجـ أن  ورأى 
المعارضة الموجودة اليوم »وُلدت بالصدفة«، 
ــة، تــضــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــر مــــنــــهــــا وهـ ــثــ ــكــ ــا: الــ ــفــ ــيــ مــــضــ
شخصيات تفتقر إلى الحالة التمثيلية. هذه 
العملية  أجسام وظيفية فقط للمشاركة في 
، ولن يكون لها أي 

ً
السياسية المعطلة أصــا

حــضــور فــي المــســتــقــبــل الــســيــاســي الــســوري. 
اليوم  المــعــارض  السياسي  المشهد  وينقسم 
إلــى هيئات ومــجــالــس ومــنــصــات خارجية، 
ــــرى داخــلــيــة، وثــالــثــة مــســتــبــعــدة تماماً  وأخـ
الأمــم  تــرعــاهــا  الــتــي  السياسية  العملية  عــن 
ــأتـــي  ــذ عــــامــــن. ويـ ــنـ المــــتــــحــــدة والمـــتـــوقـــفـــة مـ
ــام المـــعـــارضـــة  ــ ــــسـ ــــي مـــقـــدمـــة أجـ الائـــــتـــــاف فـ
الــســوريــة فــي الـــخـــارج، حــيــث تــعــتــبــره الأمــم 
ــم لــهــذه المـــعـــارضـــة، لــذا  المــتــحــدة المــمــثــل الأهــ
لــه النصيب الأكــبــر مــن أعــضــاء الهيئة التي 

تتولى عملية التفاوض مع النظام.
سس في نوفمبر/ تشرين 

ُ
وكان الائتلاف قد أ

الدوحة  القطرية  العاصمة  في   2012 الثاني 
في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون 
المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد لـــلـــثـــورة، ونــــال 
ــا وتــرحــيــبــا إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، لكنه  ــرافـ ــتـ اعـ
ـــد الــكــثــيــر مـــن بريقه 

َ
ـــق

َ
مـــع مــــرور الــســنــوات ف

ــنـــوات الأخـــيـــرة  الـــســـيـــاســـي. وجـــــرت فـــي الـــسـ
عــدة مــحــاولات »لإصـــاح« الائــتــاف الوطني 
ــع دائـــــــرة الــتــمــثــيــل فــيــه،  ــيـ الـــــســـــوري، وتـــوسـ
ــوّة عـــدم الثقة  إلا أنــهــا لـــم تــنــجــح فـــي ردم هــ
الــســوري المعارض  الــشــارع  التي تفصله عــن 
ــــذي عـــبّـــر فـــي حـــراكـــه المــســتــمــر عـــن فــقــدانــه  الـ

الحالية،  بأجسامها  المــعــارضــة  بــهــذه  الــثــقــة 
خصوصاً تلك التي تتحرك في الخارج. وإلى 
ــتــــاف هـــنـــاك مــنــصــات ســيــاســيــة  جـــانـــب الائــ
أخـــرى تعمل فــي الــخــارج، منها »مــوســكــو«، 
الــتــي تــــدور فــي فــلــك الـــرؤيـــة الــروســيــة للحل 
فــي ســـوريـــة، و»الـــقـــاهـــرة«، الــتــي انــبــثــقــت عن 
في  ســوريــن  لمعارضين  موسعة  اجتماعات 
الــعــاصــمــة المــصــريــة فــي الــعــام 2015. بــيــد أن 
الوقائع تشير إلى أنه ليس لهما أي حضور 
ــارع الــــســــوري المـــعـــارض،  أو تــأثــيــر فـــي الــــشــ
للنظام،  »مهادنة«  توجهات  تملكان  وأنهما 

ومخالفة لأولويات هذا الشارع.
ويُنظر إلى هيئة التنسيق الوطنية للتغيير 
ـــل مــعــارضــة 

ّ
ــا تـــمـــث الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــلـــى أنـــهـ

الداخل السوري، رغم كونها ما زالت تنشط 
في دمشق. وتأسست الهيئة في أواخر العام 
2011، في ذروة الثورة السلمية في البلاد، 
وتــضــم مــجــمــوعــة مــن الأحـــــزاب والــحــركــات 
ذات الــتــوجــهــات الــقــومــيــة الــعــربــيــة، إضــافــة 
إلــى أحـــزاب ذات أبــعــاد يــســاريــة. وتعرضت 
الــهــيــئــة للكثير مــن الـــهـــزات الــســيــاســيــة، إذ 

نصر الحريري: هناك غياب 
لتمثيل سياسي حقيقي 

للسوريين

أحمد العسراوي: 
المعارضة اليوم بحاجة 

إلى وحدة موقف
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  شرق
      غرب

هيئة التفاوض السورية 
تجتمع في جنيف

قـــال عــضــو هــيــئــة الــتــفــاوض لــقــوى 
أحمد  السورية،  والمعارضة  الــثــورة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــعـــســـراوي، لــــ
أمـــــس الأحــــــــد، إن الـــهـــيـــئـــة ســتــعــقــد 
اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري الـــيـــوم الاثــنــن 
المقبل( في جنيف  الأربعاء  )وحتى 
الـــســـويـــســـريـــة، »لــتــنــشــيــط الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة الــتــفــاوضــيــة الــســوريــة 
بمحاورها الأربعة« الحكم الانتقالي 
الآمنة  والــعــودة  المفقودين  ومصير 
ــة لــلــمــهــجــريــن، وإحـــيـــاء  ــيـ والـــطـــوعـ
ــاري الإصـــــــــــــاح الـــــدســـــتـــــوري  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
والانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات. وحــــــــــــول تـــعـــطـــل 
بين  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
المعارضة والنظام السوري، أوضح 
اللجنة  اجــتــمــاعــات  أن  الـــعـــســـراوي 
متوقفة بسبب الشروط التعجيزية 
لــفــريــق الــنــظــام مــدعــومــا بــالمــوقــفــن 

الروسي والإيراني.
)العربي الجديد(

الصومال: تصفية 
العشرات من حركة 

الشباب
ذكرت وزارة الإعلام الصومالية، في 
بيان مساء أول من أمس السبت، أن 
الـــقـــوات المــســلــحــة أحــبــطــت مخططاً 
ضـــد مــديــنــة عــيــل طـــيـــر، بــمــحــافــظــة 
غــــــــلــــــــغــــــــدود، وســـــــــــط الـــــــصـــــــومـــــــال، 

ــن 47 عـــنـــصـــراً مــن  وقـــتـــلـــت أكـــثـــر مــ
حــركــة الـــشـــبـــاب. وكـــانـــت الــســلــطــات 
أكثر  مقتل  أعلنت  قــد  الــصــومــالــيــة، 
مــن ســتــة مسلحين مــن الــحــركــة في 

محافظة باي، جنوبي البلاد.
)قنا(

330 بالون نفايات باتجاه 
كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في 
بيان أمــس الأحــد، إن عــدد بالونات 
ــايـــات الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا كـــوريـــا  ــفـ ــنـ الـ
الشمالية عبر الحدود، أول من أمس 
بالوناً،   330 بحوالي  يقدّر  السبت، 
الــبــاد.  فــي  قــرابــة 80  سقطت منها 
يأتي ذلــك بعدما أرســل نشطاء من 
نفسها  بالطريقة  الجنوبية  كوريا 
في  النظام  دعائية ضــد  مــنــشــورات 
ــغ، فــيــمــا تــســتــمــر هـــذه  ــانــ بـــيـــونـــغ يــ

الأعمال منذ نهاية الشهر الماضي.
)فرانس برس(

حملة دعائية لسيول رداً 
على بيونغ يانغ

قــال مجلس الأمــن الوطني الكوري 
الــجــنــوبــي، أمـــس الأحــــد، إن سيول 
ــــي عــبــر  ــائـ ــ ــــث دعـ ســـتـــبـــدأ إطــــــــاق بـ
كوريا  إلــى  موجه  الصوت  مكبرات 
الأخيرة  إطــاق  رداً على  الشمالية، 
ــقــــمــــامــــة. وأضـــــــــاف أن  بــــالــــونــــات الــ
ــا قــد  ــذهـ ــخـ ــتـ »الإجــــــــــــــــراءات الــــتــــي نـ
يــــكــــون مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــنـــظـــام 
أنها  إلا  الشمالي تحملها،  الكوري 
ــــل« إلــى  ســتــوصــل رســـائـــل نـــور وأمـ

كوريا الشمالية.
)رويترز(

مودي يحتفظ بالوزارات 
الرئيسية

الـــهـــنـــديـــة  الــــحــــكــــومــــة  رئــــيــــس  أدى 
ــــودي )الــــصــــورة( أمــس  نـــاريـــنـــدرا مـ
ــد الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة لــولايــة  ــ الأحـ
ــد انـــــتـــــخـــــابـــــات حـــقـــق  ــ ــعـ ــ ثـــــالـــــثـــــة، بـ
ــيـــهـــا نــــتــــائــــج أســــــــوأ مـــــن المـــتـــوقـــع  فـ
ــمــــه عــلــى  ــا أرغــ فــــي الانــــتــــخــــابــــات، مــ
ــمــــاد عـــلـــى ائــــتــــاف لمـــواصـــلـــة  ــتــ الاعــ
الــحــكــم. واضـــطـــرّ مـــودي إلـــى إجـــراء 
مــحــادثــات ســريــعــة مــع حــلــفــائــه في 
»الــتــحــالــف الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« 
ف من 15 عضواً، لضمان عدد 

ّ
المؤل

الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكّن 
الحكم.  وتــولــي  غالبية  تشكيل  مــن 
وأفـــادت وسائل إعــام هندية أمس 
الرئيسية،  الـــوزاريـــة  المــنــاصــب  بـــأن 
بــمــا فـــي ذلــــك أهــــم أربـــعـــة مــنــاصــب 
والخارجية  الداخلية  وزارات  وهــي 
والمالية والدفاع، ستبقى قي قبضة 

حزبه »بهاراتيا جاناتا«.
)فرانس برس(

)Getty( 2024 خلال الدورة الثانية من الانتخابات المحلية، بنزرت، فبراير

جندي أوكراني خلال تدريبات في دونيتسك أمس الأول )جوزيه كولون/الأناضول(



5 سنوات على الاحتجاجات
تحولات تقضم ديمقراطية هونغ كونغ

اختتام انتخابات البرلمان الأوروبي

شهدت هونغ كونغ 
خلال السنوات الأخيرة 

هجرة غير مسبوقة

بكين ـ علي أبو مريحيل

الذكــرى  الأحــد،  أمــس  ــت، 
ّ
حل

الخامســة للاحتجاجــات الشــعبية 
التــي اندلعــت فــي هونــغ كونــغ فــي 
2019 ضــد  عــام  يونيو/حزيــران  مــن  التاســع 
مشــروع قانون تسليم المجرمين الفارين المثير 
لاحقــا،  ألغتــه  ثــم  بكــن  قدمتــه  الــذي  للجــدل، 
فــي  ومحاكمتهــم  الجزيــرة  مــن  الجنــاة  لنقــل 
ذكــرى  فيمــا جــاءت  الصينــي،  الرئيســي  البــر 
تغييــرات  وســط  كونــغ  هونــغ  احتجاجــات 
عــدة شــهدتها الجزيــرة، تمكنــت خلالهــا بكــن 
تدريجــي  وقضــم  الأولــى  تطويــع  مــن  عمليــا 
مــن  سلســلة  عبــر  ديمقراطيتهــا  لمظاهــر 
الخطــوات لا تــزال متواصلــة إلــى اليوم. وخرج 
مــا يقــدر بنحــو مليــون مــن ســكان المســتعمرة 
البريطانية الســابقة إلى الشــوارع في التاســع 
مشــروع  ضــد  للتظاهــر   ،2019 يونيــو  مــن 
بــض آنــذاك علــى 

ُ
قانــون تســليم المجرمــن. وق

مــن  آلاف شــخص معظمهــم  عشــرة  مــن  أكثــر 
الشــباب وطلبــة الجامعــات. ومنــذ ذلــك الحين، 
هونــغ  شــهدت  ســنوات،  خمــس  مــرور  وبعــد 
كونــغ تغييــراً جذريــا فــي بيئتهــا السياســية. 
الجزيــرة،  فــي  الحاليــة  الحكومــة  ووصفــت 
بهــذه المناســبة، أول من أمــس الجمعة، العصر 
الجديــد بأنــه انتقــال مــن الفوضى إلــى النظام، 
مــع التركيــز الآن علــى اســتعادة الرخــاء، بينما 
قالــت وســائل إعــام صينيــة إن هونــغ كونــغ 
الســلطات  وكانــت  متمــردة.  مدينــة  تعــد  لــم 
مت هونــغ كونــغ مــن المملكة 

ّ
الصينيــة قــد تســل

المتحــدة فــي الأول مــن يوليو/تمــوز عام 1997، 
لينتهي بذلك حكم بريطاني للجزيرة دام 156 
عامــا )ضمــت بريطانيــا جزيــرة هونــغ كونــغ 
إليهــا باعتبارهــا جــزءاً مــن معاهــدة نانجينــغ 
عــام 1842، بعــد أن انتصــرت علــى الصــن فــي 
م الصين 

ّ
ما يُعرف بحرب الأفيون(. وجاء تســل

الســلطة على المدينة بموجب الإعلان المشــترك 
عــت عليه حكومتــا البلدين عام 1984، 

ّ
الــذي وق

الصــن،  إلــى  كونــغ  هونــغ  بعــودة  وقضــى 
ونظامــان«،  واحــدة  »دولــة  صيغــة  إطــار  فــي 
مســتقل  قانــون  بنظــام  الجزيــرة  احتفــاظ  أي 
الصــن  لجمهوريــة  تابعــة  كانــت  وإن  تمامــا، 
الشــعبية بصفتتهــا منطقــة إداريــة ذات درجــة 
عاليــة مــن الحكــم الذاتــي. وأتــاح نظــام عــودة 
هامشــا  الصــن  إلــى  المشــروطة  كونــغ  هونــغ 
الجزيــرة،  لســكان  والديمقراطيــة  الحريــة  مــن 
المحكومــن بسياســة  الصينيــن  علــى خــاف 
المشــترك  الإعــان  وحســب  الواحــد.  الحــزب 
بــن الصــن والمملكــة المتحــدة، فإنــه ليــس مــن 
حــق الســلطات الصينيــة، خــال خمســة عقــود 
فــي  ــل 

ّ
التدخ الجزيــرة،  اســتعادة  تاريــخ  مــن 

سياســات هونــغ كونــغ الداخليــة. لكــن بعــض 
الثغــرات فــي بنــود الاتفــاق )اختيــار الرئيــس 
الانتخابــات  أســاس  علــى  يكــون  التنفيــذي 
مــع  بالتشــاور  يُعــنّ  ثــم  ومــن  الداخليــة، 
الحكومــة المركزيــة فــي بكــن( دفــع الصــن إلــى 
ــل فــي شــؤون هونــغ كونــغ الداخليــة 

ّ
أول تدخ

عــام 2014، حــن أقــر البرلمــان الصينــي إصــاح 

المنفــى. ومــع اســتمرار المحاكمــات لمــن يعرفون 
باســم النشــطاء المؤيديــن للديمقراطية، وســط 
جريــت 2320 محاكمة منذ 

ُ
أرقــام أفــادت بأنه تأ

الاســتئناف  محكمــة  فــإن  الاحتجاجــات،  بــدء 
النهائيــة فــي هونــغ كونغ، وهــي أعلى محكمة 
الأخيــرة  الأيــام  فــي  شــهدت  الجزيــرة،  فــي 
الهيئــة  تتكــون  أخــرى،  جهــة  مــن  اســتقالتين. 
الذيــن  أولئــك  مــن  بالكامــل  اليــوم  التشــريعية 
الانتخابــي  التغييــر  بعــد  وطنيــن  يعتبــرون 
الجزيــرة،  دســتور  علــى  بكــن  أجرتــه  الــذي 
وإقرار تشريع قانون في 2021 يلزم المرشحين 
بالــولاء الوطنــي شــرطاً للترشــح للانتخابــات 
التشــريعية، والــذي عــد يومهــا أداة لاســتبعاد 
كونــغ  هونــغ  وشــهدت  معــارض.  مرشــح  أي 
غيــر  هجــرة  الأخيــرة  الســنوات  خــال  أيضــا 
مســبوقة باتجاه الدول الغربية. وحسب أرقام 
حديثــة صــدرت عــن مكتــب الهجــرة فــي المدينة 
منــذ  فإنــه  الماضــي،  آذار  مــارس/  شــهر  فــي 
احتجاجــات هونــغ كونــغ، انتقــل أكثــر من 144 
ألــف شــخص مــن ســكان الجزيــرة إلــى المملكــة 
المتحــدة مســتفيدين مــن برنامــج الهجرة الذي 
توفره، في حين تدفق عشــرات الآلاف إلى كندا 
وأستراليا في إطار مخططات وبرامج مماثلة. 

كمــا أنــه وفــق مقارنات البيانات الســكانية في 
الجزيرة، فإن عدد سكان هونغ كونغ في الفئة 
العمريــة بــن 30 و50 عامــا تراجــع بنحــو 45 
ألفــا فــي عــام 2023 عمــا كان عليــه الحــال فــي 
عام 2019، وهو إشارة إلى أن نسبة كبيرة من 

الشباب انتقلت إلى أماكن أخرى في السنوات 
هونــغ  احتجاجــات  انــدلاع  تلــت  التــي  الأربــع 
كونــغ. وفــي الســياق، قــال الطالــب فــي جامعــة 
هونــغ كونغ للعلــوم والتكنولوجيا جو ميغ، 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، إن »معظم 
أصدقائي غادروا المدينة ويكملون دراســتهم 
الجامعيــة الآن فــي الخــارج، لــم نعــد نتحــدث 
فــي الشــأن العــام، يبــدو أننا بتنــا نعاني أزمة 
بــأن  نحلــم  كنــا  التــي  الجزيــرة  لهــذه  انتمــاء 
تســتمر في مســارها الديمقراطي«. واستدرك 
بأنــه »بعــد أحــداث يونيــو 2019 ومــا تــا ذلــك 
للشــباب،  وتقييديــة  تأديبيــة  إجــراءات  مــن 
أصبحنــا علــى الهامــش، إذ لا دور لنا الآن في 
أي مشــاركة«. وأضــاف أن »الجميــع محبــط، 
تعــد  لــم  ة  والبنــاء العقلانيــة  والنقاشــات 
موجــودة، هنــاك حالــة مــن اللامبــالاة عند من 
فيبــدو  غــادروا  الذيــن  أمــا  المدينــة،  فــي  بقــوا 
أنهــم اندمجــوا تماماً في المجتمعــات الغربية 
التي لجأوا إليها«. من جهته، اعتبر الناشــط 
جيانــغ  كونــغ  هونــغ  فــي  المقيــم  الحقوقــي 
الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث  فــي  بــراون، 
مــع  التعامــل  فيهــا  جــرى  التــي  »الطريقــة  أن 
إلــى  أدت  الواســعة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
الحكومــة  بــن  العلاقــة  الثقــة وتدهــور  تــآكل 
تعامــل  »طريقــة  أن  إلــى  ولفــت  والشــباب«. 
كل  واتهــام  الشــباب  صــوت  مــع  الســلطات 
متظاهــر بأنــه انفصالــي وغيــر وطنــي دفعــا 
باتجــاه عكســي وولــدا حالــة مــن الانطوائيــة 
واللامبالاة عند شريحة كبيرة من المجتمع«.
معهــد  فــي  الباحــث  رفــض  المقابــل،  فــي 
لياونينــغ للدراســات السياســية وانــغ تشــي 
يــوان، فــي حديــث مع »العربــي الجديد«، فكرة 
أن سكان هونغ كونغ قد انسحبوا من الحياة 
الاجتماعية والمشــاركة السياســية. ولفت إلى 
أن »الشــباب الذيــن لــم يتقبلــوا فكــرة أن هونغ 
كونــغ هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الصــن ضمــن 
صيغة »دولة واحدة ونظامان« دفعوا الثمن، 
المطالبــة  قبــل  رشــدهم  إلــى  العــودة  وعليهــم 
فــي  للاندمــاج  وتأهيلهــم  عنهــم  بالصفــح 

المجتمع من جديد«.
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سياسة

بدأت الأنظار تتجه إلى 
تركيبة البرلمان الأوروبي 

مع اختتام الانتخابات 
أمس الأحد، وسط 

توقعات بتقدم لليمين 
المتطرف والشعبويين، 

في فرنسا وبلجيكا 
والنمسا وإيطاليا

بتطويع  الصين  تستمر  بالديمقراطية،  المطالبة  بالاحتجاجات  المعروفة  كونغ  هونغ  احتجاجات  على  سنوات  خمس  بعد 
المدينة وتقويض ديمقراطيتها. وبينما تقول سلطات المدينة إنها متجهة نحو الازدهار، يعاني الشباب الإحباط واللامبالاة

مؤيدون للديمقراطية من هونغ كونغ في تايبيه، أمس )آي هوا تشينغ/فرانس برس(

أمــس  أوروبيــة،  دولــة   20 مواطنــو  اختتــم 
الأحــد، عمليــة التصويــت لاختيــار نوابهــم 
تصاعــد  وســط  الأوروبــي،  للبرلمــان 
المتطــرف  اليمــن  مواصلــة  مــن  المخــاوف 
خصوصــا  أوروبيــا،  التقــدم  والشــعبويين 
 ،2019 فــي  الأخيــرة  الانتخابــات  منــذ  أنــه 
اليمينيــة  أو  الشــعبوية  الأحــزاب  تقــود 
دول  ثــاث  فــي  الحكومــات  الآن  المتطرفــة 
هي المجر وســلوفاكيا وإيطاليا، وهي جزء 
مــن الائتــاف الحاكــم فــي دول أخــرى، منها 
اســتطلاعات  وتمنــح  وفنلنــدا.  الســويد 
فرنســا  فــي  أفضليــة  الشــعبويين  الــرأي 

وبلجيكا والنمســا وإيطاليا.
اليــوم  هــذا  أمــس  اليونــان  وافتتحــت 
الاتحــاد  دول  معظــم  تلتهــا  الانتخابــي، 
ودعــي  وألمانيــا.  فرنســا  وبينهــا  الأخــرى 
أوروبــي  مليــون   360 مــن  أكثــر  بالإجمــال 
للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار 720 نائباً 
في البرلمان الأوروبي. وانطلقت الانتخابات 
الخميــس الماضــي في هولندا، حيث أظهرت 
اســتطلاعات الــرأي صعــود »حــزب مــن أجــل 
الحريــة« بزعامــة اليمينــي المتطــرف خيــرت 

فيلــدرز، ولــو أنــه يحــل فــي المرتبــة الثانيــة 
الديمقراطيــن  الاشــتراكيين  ائتــاف  بعــد 
والبيئيــن. وتشــير اســتطلاعات الــرأي إلــى 
اليمــن  بــن  الحالــي  الكبيــر«  »الائتــاف  أن 
يحســم  الــذي  والليبراليــن  والاشــتراكيين 
التســويات في البرلمان الأوروبي، سيحتفظ 
أمامــه  المنــاورة  هامــش  أن  غيــر  بالغالبيــة، 
عــن  البحــث  علــى  ســيرغمه  مــا  ســيتقلص، 
قــوى مؤيــدة لــه، وهــو مــا ينــذر بمفاوضــات 
فيرينــك  الرياضــة  أســتاذ  ورأى  شــاقة. 
هامــوري، الــذي أدلــى بصوتــه فــي قرية قرب 
بودابست، أن الاتحاد الأوروبي سيكون في 
موقع أفضل إن ضم بين قادته عدداً أكبر من 
المســؤولين علــى غرار رئيــس الوزراء المجري 
القومــي فيكتــور أوربان، مبدياً، في تصريح 
لوكالة فرانس برس، أسفه لأنه »سيفوز في 
الانتخابــات هنــا، لكنــه ســيبقى فــي الأقليــة 

في بروكسل«. 
الرهانــات  أحــد  الناخبــن  تعبئــة  وتشــكل 
الكبــرى فــي هــذا الاســتحقاق. وفــي فرنســا 
لــإدلاء  ناخــب  مليــون   49 دعــي  حيــث 
بأصواتهــم لتعيــن 81 نائبــا أوروبيــا، دعــا 
إلــى  أخيــراً،  ماكــرون،  إيمانويــل  الرئيــس 
المتطــرف،  اليمــن  فــي وجــه  تشــكيل حاجــز 
فــي »عرقلــة«  بــأن صعــوده يســاهم  محــذراً 
أوروبا. وتوقعت استطلاعات الرأي الأخيرة 
برئاســة  الوطنــي  للتجمــع  تاريخيــا  فــوزاً 
مــن  أكثــر  علــى  بارديــا بحصولــه  غــوردان 
حــزب  علــى  متقدمــا  الأصــوات،  مــن   %30
ماكرون )النهضة( وعلى اليسار الاشتراكي 

الديمقراطي بزعامة رافايل غلوكسمان.
وتصدر اليمين المتطرف التوقعات في ألمانيا، 
إذ يبقى حزب البديل من أجل ألمانيا في موقع 
رئيــس  طاولــت  التــي  الفضائــح  رغــم  قــوي، 
فــي  للاشــتباه  كــراه  ماكســيميليان  قائمتــه 
ارتباطه بروسيا والصين، ما أدى إلى إقصاء 

الحــزب مــن الكتلــة التــي كان ينتمــي إليها في 
البرلمان الأوروبي إلى جانب التجمع الوطني. 
نشــرت  التــي  الــرأي،  اســتطلاعات  وأشــارت 
ســيحلون  الألمــان  المحافظــن  أن  إلــى  أخيــراً، 
فــي الطليعــة بفــارق كبيــر مــع حصولهــم على 
30.5% مــن نيــات الأصــوات، فــي نكســة كبــرى 
للمستشــار الاشــتراكي أولاف شولتز. وتوقع 
معظــم المحللــن تراجــع المدافعــن عــن البيئــة 
فرنســا.  فــي  ســيما  ولا  الــدول،  معظــم  فــي 
أهميــة  الاســتحقاق  اكتســب  إســبانيا،  وفــي 
لكونــه يأتــي في أعقــاب انتخابات 23 يوليو/
فيهــا  فــاز  التــي  التشــريعية  الماضــي  تمــوز 
الحــزب الشــعبي اليمينــي مــن غيــر أن يتمكــن 
المتطــرف.  اليمــن  مــع  غالبيــة  تشــكيل  مــن 
فــي  الشــعبي  الحــزب  يحــل  أن  المتوقــع  ومــن 
الطليعة، لكن الاهتمام ســينصب على نتائج 
حــزب فوكــس اليمينــي المتطــرف الــذي تشــير 
اســتطلاعات الــرأي إلــى حصولــه على أقل من 

10% من الأصوات بقليل.
موضــع  المتطــرف  اليمــن  نتائــج  وســتكون 
الاســكندنافية  الــدول  فــي  أيضــا  متابعــة 
بعدما تســلم الســلطة في فنلندا، فيما يدعم 
الحكومة في الســويد بدون أن يشــارك فيها. 
وفي إيطاليا حيث بدأت عمليات التصويت 
أمــس  وتواصلــت  الســبت  أمــس  مــن  أول 
إلــى تصــدر حــزب  الأحــد، تشــير التوقعــات 
الــوزراء  رئيســة  بزعامــة  ديتاليــا  فراتيلــي 
بـــ22  فــوزه  ترقــب  مــع  ميلونــي،  جورجيــا 
مقابــل ســتة  الأوروبــي  البرلمــان  فــي  مقعــداً 
هــذه  أن  الســبت،  ميلونــي،  وأعلنــت  حاليــا. 
الخمــس  الســنوات  »ســتحدد  الانتخابــات 
المقبلــة«، مؤكــدة مجدداً عزمها على »الدفاع 
عن الحدود في وجه الهجرة غير القانونية، 
ومكافحــة  الفعلــي،  الاقتصــاد  وحمايــة 

المنافسة غير النزيهة«. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

النظــام الانتخابــي فــي الجزيــرة، الــذي قضــى 
الرئيــس  لمنصــب  مرشــحين  ثلاثــة  باختيــار 
التنفيــذي مــن قبــل بكــن قبل إجــراء التصويت 
الشــعبي. وتســبب هــذا الأمــر فــي انــدلاع حركة 
كونــغ،  هونــغ  فــي  مســبوقة  غيــر  احتجاجيــة 
»ثــورة المظــات«، طالب فيهــا أكثر من  عُرفــت بـ
والديمقراطيــة  بالحريــة  متظاهــر  ألــف   200
ــل الصــن فــي شــؤونهم الداخليــة، 

ّ
ووقــف تدخ

قبــل أن تعــود الاحتجاجــات في 2019 وتفرض 
تداعياتهــا المســتمرة إلــى اليــوم واقعــا جديــداً 
فــي الجزيــرة. وتغير المشــهد السياســي جذرياً 
القومــي  الأمــن  قانــون  بكــن  فرضــت  أن  منــذ 
علــى المدينــة فــي يونيــو/ حزيــران 2020. فقــد 
مــن  العديــد  وأصبــح  المعارضــة،  علــى  ضــي 

ُ
ق

فــي  أو  القضبــان  خلــف  الأساســيين  قادتهــا 

تقرير

■ ارتكب المحتل مجزرة مروعة مقابل 4 أسرى حررهم! قتل أكتر من 200 
روح مقابل 4 والعالم انتبه للأسرى اللى اتحرروا وسابوا المجزرة والدم 

والدمار والجريمة المروعة.

■ أكثر من 210 شهداء في مجزرة اللي سواها الاحتلال الإسرائيلي في 
مخيم #النصيرات بغزة.. وهذا بس من مجزرة وحدة من عدة مجازر هذي 

الإبادة اللي كلنا بندفع ثمن سكوتنا عنها.  

■  »إن عشنا فنعيش كراماً«… رسالة مواطن فلسطيني أصيب خلال 
مجزرة مخيم #النصيرات وسط قطاع غزة.

■ ينقل »أكسيوس« عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله: »خلية المختطفين 
الأمريكية في إسرائيل ساعدت في تحرير المختطفين الأربعة«. أي إن 

واشنطن شريكة في ارتكاب مجزرة #النصيرات. واشنطن التي تذرعت 
بأنها ترفض عملية في #رفح حماية للمدنيين، تشارك في قتل ما يزيد عن 

150 مدنياً فلسطينياً في #النصيرات.

مات الدولية؛ 
ّ
■ في مسألة اعتقال الحوثيين لعدد من العاملين في المنظ

يأخذ الأمر صيغة خبريّة متبوعة بإحصاءات وأرقام من دون التعقيب 
ببيانات التضامن ودعوات الإفراج. هذه ضريبة السكوت عن آلاف 

المختطفين من كل المكوّنات والتوجّهات، وتركهم يواجهون آلة القمع 
الحوثيّة بلا ظهر أو سند.

■ حاكم إقليم #دارفور مني أركو #مناوي: قوات الدعم السريع قصفت 
بشكل متعمد أماكن النازحين والمستشفيات والأحياء السكنية

■ قرية ودمسراح قرب #ود_النورة تتعرض لمجزرة أخرى من قوات 
#الدعم_السريع. بعد أن قضت مليشيا الدعم السريع علي كل شيء يصلح 

للعيش في ود النورة. قامت المليشيا بمهاجمة القرى التي تجاور ود 
النورة، حيث تعرضت قرية ود مسراح لهجمة شرسة من #الجنجويد 

وعمليات نهب قتل واسعة. 

■ ملخص »قمة النورماندي« بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل 
ماكرون... رسالة إلى إسرائيل: ممنوع الحرب »الواسعة« على لبنان... 

أما حرب الاستنزاف بين إسرائيل وحزب الله فمستمرة وطويلة... ضمن 
»قواعد الاشتباك« التي تعدّت القرار 1701... 

برأي مراقبين، فإنه من غير المرجح إقدام بكين على أية خطوة باتجاه 
إصلاح سياسي لضمان تخفيف متطلبات الترشح للانتخابات في السنوات 
مرور  مع  فإنه  هؤلاء،  ووفق  الماضية.  بالسنوات  مقارنة  المقبلة 
الوقت، سيعاني الحكم في المدينة من دون معارضة، إذ إن معظم 
يريدون  ما  وكل  جادة،  مناقشات  في  الانخراط  يريدون  لا  الآن  سكانها 
صحي  غير  اتجاه  وهو  الحكومة،  سياسات  من  السخرية  هو  فعله 

حسب وصفهم.

مخاطر الحكم بلا معارضة

Monday 10 June 2024
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الأردن... مخاوف من تكلفة الكهرباء
عمّان ـ زيد الدبيسية

تتجه الحكومة الأردنية إلى تطبيق تعرفة أسعار 
جديدة للتيار الكهربائي من خلال اعتماد فترات 
للقطاعــات  خاصــة  بالاســتهلاك  ترتبــط  ذروة 
الاقتصادية، وسط مخاوف من أن ينجم عن التعرفة المرتقب 
تطبيقهــا الشــهر المقبــل زيــادة علــى فواتيــر الكهربــاء فــي مــا 

يخصّ المواطنين ومستخدمي السيارات الكهربائية.
وقالــت الحكومــة إنهــا تعتــزم بــدءاً مــن الأول مــن يوليــو/

إلزاميــا  الزمنيــة  الكهربائيــة  التعرفــة  المقبــل تنفيــذ  تمــوز 
علــى قطاعــات محــددة لتشــمل جميــع القطاعــات فــي نهاية 
العــام الجــاري. وفــي هــذا الســياق، قــال الخبيــر فــي قطــاع 
»العربي الجديد«: التعرفة الكهربائية  الطاقة هاشم عقل لـ
المرتبطــة بالزمــن تتعلــق بإمكانيــة تحكــم المواطــن بنمــط 
اســتهلاكه للكهربــاء، بحيــث يســتفيد مــن تعرفــة مخفضــة 

خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.
وأضــاف: »تعتمــد التعرفــة المرتبطــة بالزمــن علــى تخفيــض 
تعرفــة الفتــرات التــي تكــون خــارج الــذروة أو في فتــرة الذروة 
الــذروة، بمــا  الجزئيــة، ورفعهــا بشــكل محــدود خــال فتــرة 
يمكّــن المشــترك مــن اســتخدام الكهربــاء ضمــن هــذه الفتــرات 
بكفاءة أفضل«. وأضاف: تقسم التعرفة الكهربائية المرتبطة 

بالزمــن خــال 24 ســاعة إلــى 3 فئــات وهــي: فتــرة الــذروة )5 
مســاء - 11 مســاء(، وفتــرة الــذروة الجزئيــة المقســمة لفترتــن 
)2 ظهــراً - 5 مســاء( و)11 مســاء - 6 صباحــا(، وفتــرة خــارج 
الــذروة )6 صباحــا - 2 ظهــراً(. وقــال إنه في ظل وجود فائض 
فــي توليــد الكهربــاء وارتفــاع نســبة الاعتمــاد علــى الطاقــة 
، فإنــه مــن غيــر المناســب اســتخدام تعرفــة 

ً
المتجــددة مســتقبلا

مشــكلة  مــن  ســيضاعف  حيــث  بالزمــن  المتربطــة  الكهربــاء 
أيضــا  هنــاك  أن  ضــاف 

َ
وأ الأردن.  فــي  الكهربائــي  الفائــض 

مشــكلة تحديــد فتــرة الــذروة بــن الخامســة والحادية عشــرة 
مســاء، وهــذه الفتــرة التــي لا تعمــل بهــا المصانــع، مــع زيــادة 
ملحوظــة فــي اســتهلاك المنــازل، وهنالــك الطاقــة المولــدة مــن 
الشمس والرياح خلال النهار لا يستفيد منها المواطن لأنها 
خارج فترات الذروة، كما أن الفترة المسائية تعد فترة الذروة 
الجزئية التي يستغلها المواطن لشحن سيارته الكهربائية.

فــي  التوســع  إلــى  الحكومــة  تســعى  متصــل،  ســياق  وفــي 
مجــالات الطاقــة المتجــددة لتخفيــض كلفــة اســتيراد النفــط 
الخــام ومشــتقاته مــن الخــارج. وبحســب بيانــات رســمية، 
وصلــت نســبة اســتخدام الطاقــة المتجــددة الآن إلــى %29، 
ومــن المترقــب أن تصــل إلــى 50% عــام 2030، فــي حــن وصل 
عــدد أنظمــة الطاقــة المتجددة إلى نحــو 75 ألف نظام بقدرة 
إجماليــة 2745 ميغــاواط، منهــا 621 ميغــاواط طاقــة ريــاح 

وأكثــر مــن ألفــي ميغــاواط طاقة شمســية. ولــم يخف رئيس 
هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تعمل على 
تحديــد التعرفــة الكهربائيــة على مدار 24 ســاعة، إذ تعتمد 
المتوقــع  ومــن  والــذروة،  الاســتهلاك  فتــرات  علــى  التعرفــة 

إعلان التعرفة الجديدة خلال الأسبوع الحالي.
وبيّ السعايدة في تصريحات صحافية مؤخراً، أن المرحلة 
الأولى التي ستبدأ بعد نحو شهر ستشمل قطاعات شحن 
المركبــات الكهربائيــة والاتصــالات والصناعــات المتوســطة 
والاستخراجية. وقال: »تهدف التعرفة الكهربائية الزمنية 
إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، حيث تم تطبيقها اختيارياً 
علــى بعــض القطاعــات فــي مايــو/ أيــار مــن العــام الماضــي 
تصريحــات  وجــاءت  فئــات.  ثــاث  إلــى  التعرفــة  وتنقســم 
الســعايدة بعــد تكــرار الحديــث عــن تعــرض خســائر شــركة 
الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة واستمرارها 
يســاهم  بمــا  لتخفيضهــا  الحكومــة  وســعي  بالتراكــم، 
مســاهمة أساســية فــي انخفــاض المديونيــة العامــة لــأردن 

التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
الداخلــي  بشــقيه  الأردنيــة  الحكومــة  ديــن  رصيــد  وارتفــع 
والخارجــي خــال العــام الماضــي حوالــي 2.7 مليــار دينــار 
مقارنــة بنهايــة العــام 2022 ليبلــغ قرابــة 41.2 مليــار دينــار 

)59.36 مليار دولار(.

رام الله ـ العربي الجديد

إن  الفلســطينية  الوطنــي  الاقتصــاد  وزارة  قالــت 
العــدوان  خــال  الثمينــة  المعــادن  دمــغ  »مؤشــر 
الإســرائيلي تراجــع بنســبة 50%، وإيــرادات مديريــة 
دمــغ ومراقبــة المعــادن الثمينــة بنســبة 48%، نتيجــة 
التراجــع الحــاد فــي الأنشــطة الاقتصادية فــي الضفة 
الإســرائيلي  العــدوان  تداعيــات  جــراء  الغربيــة، 

المتواصل على شعبنا«. 
وأشــارت الــوزارة، فــي بيــان صــدر أمــس الأحــد، إلــى 
هبــوط مؤشــر الدمــغ مــن 8.6 أطنــان إلــى 4.3 أطنــان 

خلال الفترة الممتدة من شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
مقارنــة   ،2024 مايو/أيــار  شــهر  إلــى   2023 الماضــي 
مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام قبــل الماضــي، إضافــة إلى 
تراجــع الإيــرادات مــن تســعة ملايــن شــيكل إلــى 4.7 
ملايــن شــيكل، فــي ذات الفتــرة الزمنيــة )الــدولار = 
الانخفــاض  هــذا  الــوزارة  وأرجعــت  شــيكلات(.   3.76
مجمــل  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  تداعيــات  إلــى 
محــركات الاقتصــاد الفلســطيني الذي يخســر يومياً 
فــي جزئيــة الإنتــاج نحــو 20 مليــون شــيكل.  ووفــق 
الفلســطينية،  الوطنــي  الاقتصــاد  وزارة  توقعــات 
فإنــه مــن المتوقــع حــدوث انكمــاش اقتصــادي بنســبة 

10%، إضافــة إلــى التراجــع الحاد في القوة الشــرائية 
الحالــة  كل  تأثيــر  علــى  عــاوة  النقديــة،  والســيولة 
الراهنــة علــى قــدرة المواطنــن فــي الإقبــال علــى شــراء 
المصوغــات الذهبيــة. وفي مايو/أيــار الماضي، دمغت 
 761 نحــو  الثمينــة  المعــادن  ومراقبــة  دمــغ  مديريــة 
كيلوغرامــا ذهبــا، وحققــت إيــرادات بقيمــة 838 ألــف 
ســجل  حــن  فــي   ،%35.4 انخفــاض  بنســبة  شــيكل 
متوســط ســعر الأونصة نحو 2364.5 دولاراً، مقارنة 
بـــ1960 دولاراً للأونصــة مقارنــة مــع ذات الشــهر مــن 
العــام الماضــي، مــا يشــير إلــى زيــادة ســعر الأونصــة 
بنســبة 20%. وبينــت المديريــة فــي تقريرهــا أن نســبة 

المنتــج المحلــي مــن الذهــب المقدم إلى الدمــغ في دوائر 
المديريــة )رام اللــه، الخليــل، نابلــس( بلغــت 96% مــن 
إجمالــي كميــات الذهــب المدموغة، مــا يؤكد موثوقية 
وجــودة المنتــج المحلــي الــذي لديــه قــدرة كبيــرة علــى 
دمــغ  مديريــة  ودمغــت  المســتورد.  الذهــب  منافســة 
ومراقبــة المعــادن الثمينــة، العام الماضــي، أكثر من 12 
طنــا مــن الذهــب، بنســبة انخفــاض 32% مقارنــة مــع 
العــام 2022. وتدمــغ المديريــة متوســط عشــرة أطنــان 
مــن المجوهــرات الذهبيــة ســنوياً، ويعمــل فــي مهنــة 
المصوغــات الذهبيــة 577 مصنعــا ومتجــراً تجاريــا، 

توظف نحو ثلاثة آلاف عامل مؤهل ومدرب.

العدوان يهوي بمؤشر دمغ المعادن الثمينة في فلسطين %50

صندوق النقد 
يحذر من العجز 

الأميركي
النقــد  صنــدوق  ر 

ّ
حــذ

الدولــي مــن تزايــد العجــز 
الولايــات  فــي  المالــي 
وذكــرت  المتحــدة. 
للمديــرة  الأولــى  النائبــة 
للصنــدوق،  العامــة 
أنهــا  غوبينــات،  غيتــا 
علــى  واشــنطن  حثــت 
الماليــة  أعبائهــا  تقليــص 
المتزايــدة، قائلــة إن النمــو 
اقتصــاد  لأكبــر  القــوي 
يمنحهــا  العالــم  فــي 
لكبــح  »واســعة«  فرصــة 
وزيــادة  الإنفــاق  جمــاح 
وأضافــت  الضرائــب. 
مقابلــة  فــي  غوبينــات 
فايننشــال  صحيفــة  مــع 
تايمــز البريطانيــة، أمس: 
بالنســبة  الوقــت  »حــان 
إلــى الاقتصادات المتقدمة 
ضبــط  فــي  للاســتثمار 
الأوضاع المالية ومعالجة 
الكيفيــة التــي تخطط بها 
الديــون  أعبــاء  لخفــض 
قبــل  مــا  مســتويات  إلــى 
الوبــاء )كورونــا(«. وتأتي 
هــذه التحذيــرات في وقت 
يخشى فيه الاقتصاديون 
أن  مــن  والمســتثمرون 
التبذيــر  مــن  أعوامــا 
كل  قبــل  مــن  المالــي 
الديمقراطيــن  مــن 
تعمــل  والجمهوريــن 
المتاعــب  تخزيــن  علــى 

للاقتصاد الأميركي.

عجز في موازنة الإدارة الذاتية في شمال سورية
الذاتية في شمال شرق سورية  الإدارة  أظهرت موازنة 
ما  الدولارات،  بملايين  عجز  وجود  الجاري  للعام 
المناطق  في  الخدمات  مستوى  على  سلباً  سينعكس 
الإدارة،  وقدرت  الإدارة.  هذه  عليها  تشرف  التي 
سوريا  لقوات  والإدارية  المدنية  الذراع  تعد  التي 
الحالي  للعام  العامة  الإيرادات  )قسد(،  الديمقراطية 
بـ670 مليون دولار. وقدرت النفقات بمليار و59 مليون 
النفقات  إلى  المتوقع »استناداً  العجز  إن  دولار. وقالت 
مليون  بـ389  يقدر  المتوقعة«  والإيرادات  المخططة 
الأهم  الجانب  على  »قسد«  قوات  وتسيطر  دولار. 
فالشمال  السورية،  الجغرافيا  في  اقتصادياً  والمفيد 
النفط والغاز،  الشرقي من سورية يضم كبريات حقول 

فضلاً عن كونه السلة الغذائية الأهم في البلاد.

محكمة مصرية تطلب رداً رسمياً في دعوى الخبز
الدولة  بمجلس  الإداري  القضاء  محكمة  أرجأت 
القضائية  الدعوى  أولى جلسات  الأحد،  أمس  المصري 
بوقف  تطالب  ومحامين  سابقين  قضاة  من  المقامة 
الصادر  لسنة 2024  الوزاري رقم 18  القرار  تنفيذ وإلغاء 
تضمنه  ما  في  الداخلية  والتجارة  التموين  وزير  عن 
يونيو/  23 جلسة  إلى  مصر،  في  الخبز  سعر  رفع  من 

حزيران الحالي. وجاء قرار التأجيل لطلب المحكمة من 
بإيداع رد  المشكو في حقهم  الحكومة ممثلة في 
والرد  الخبز،  رفع  بشأن  المحكمة  أمام  منها  رسمي 
على ما تضمنته الدعوى. وأقيمت الدعوى القضائية، 
وهي أول دعوى قضائية ضد قرار الحكومة المصرية 
البلدية  بالمخابز  برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج 

إلى عشرين قرشاً.

تراجع مؤشر بورصة مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  العام  المؤشر  أنهى 
بنسبة  تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 
خاسراً  نقطة،   4737.96 مستوى  عند  بإقفاله   %0.7
40.74 نقطة، مقارنة بمستوياته في الجلسة السابقة. 
القطاعين  أسهم  بضغط  العام  المؤشر  وانخفض 
المالي والخدمات، وتراجع الأول بنسبة 0.75% بضغط 
وتراجع   ،%2.6 بنسبة  المتراجع  الأهلي  البنك  سهم 
مؤشر  وتراجع   .%2.17 بنسبة  العماني  الوطني  سهم 
إن  إم  »إس  سهم  تقدم  مع   ،%0.24 بنسبة  الخدمات 
سهم  وتراجع   ،%4.19 بنسبة  المتراجعين  على  باور« 
صلالة خدمات موانئ بنسبة 3.33%. وحدت من تراجع 
والطاقة  للمياه  بركاء  سهم  صدارةُ  الخدمات  قطاع 

للرابحين اليوم بنسبة %6.67.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

فتح البنك المركزي الأوروبي 
ماراثون خفض أسعار الفائدة 

من طرف البنوك المركزية الكبرى، 
حيث خفض الخميس الماضي 

الأسعار للمرة الأولى في خمس 
سنوات، لينضم بذلك إلى عدد 

محدود من البنوك في كندا 
والسويد وسويسرا، بدأت التخلي 
عن سياسة الفائدة المرتفعة التي 

اضطرت إلى تبنيها للسيطرة على 
معدل التضخم الجامح بعد جائحة 

كورونا، وزادت حدته بعد انطلاق 
حرب أوكرانيا.

اللافت في قرار البنك المركزي 
الأوروبي أنه كان مبادراً، ومخالفاً 

لقرار نظيره الأميركي، والذي لا 
يزال يتأنى في خفض الفائدة، وهو 

أمر لافت، ومن المبكر جداً التكهن 
بحدوث موجة تراجعات حادة 

في أسعار الفائدة على العملات 
الرئيسية، ومنها الدولار واليورو، 
تشبه الزيادات الحادة التي جرت 

خلال السنوات الثلاث الماضية، 
والتوقعات تستبعد حدوث ذلك، 

خاصة أن موجة التضخم لم تعد 
تحت السيطرة ولا تزال تهدد 

الاقتصادات الكبرى بسبب زيادة 
المخاطر الجيوسياسية والحروب 

والجفاف وقفزات أسعار السلع.
صحيح أن التضخم والضغوط 

السعرية قد تراجعا بما يكفي لتبدأ 
البنوك المركزية بخفض الفائدة، 
ولكن لا تزال مؤشرات التضخم 
الحالية غامضة وغير مشجعة 

على إطلاق موجة خفض سريع 
وعميق للأسعار، حتى لا تحدث 

انتكاسة للجهود الجبارة التي قامت 
بها تلك البنوك لمحاصرة غول 

التضخم الذي سبب إرباكاً شديداً 
للاقتصادات الكبرى وموجات 

ركود وكساد وتعثر وبطالة وتفاقم 
في الدين العام. لكن في كل الأحوال 

قد يتبع خطوة البنك الأوروبي 
تخفيضات أخرى ليس بالضرورة 

أن تتم الشهر المقبل أو خلال 
الصيف، لكنها ستتم، وهذا الأمر 
قد تكون له تأثيرات إيجابية على 

اقتصاديات دول جنوب وشرق 
البحر المتوسط، ومنها مصر 

وتونس والجزائر والمغرب وليبيا 
ولبنان والأردن، وهي الاقتصادات 
التي ترتبط بالاقتصاد الأوروبي 

وتجارته واستثماراته.
أي خفض عميق في الفائدة على 

اليورو سينعكس على الاقتصادات 
الأوروبية من حيث خفض كلفة 
الأموال والقروض ودعم تعافي 
الاقتصاد وإنعاش أسواق المال، 

وهو ما يفيد المواطن، خاصة 
إذا ما واكبه خفض في الأسعار 

وكلفة المعيشة، ومن ثم إتاحة 
الفرصة لزيادة الإنفاق على الترفيه 

والسياحة، وهنا تكون مصر 
وتونس من أكبر المستفيدين من 

تدفق السياحة الأوروبية على 
سواحل البحرين المتوسط والأحمر. 

كذا، وإن خفض الفائدة داخل 
أوروبا سيدفع مؤسسات مالية 

للبحث عن فرص استثمار، خاصة 
في دول تمنح أسعار فائدة عالية 

ولديها فرص استثمار جاذبة، وهنا 
ستتدفق الاستثمارات المباشرة 

والأموال الساخنة على دول مثل 
مصر وتركيا.

عن العرب 
وخفض الفائدة 

على اليورو

Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة

)Getty( 2023 موظفان في مانهاتن، نيويورك، حيث توجد مؤسسات مالية عالمية، 6 ديسمبر
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــريـــن  ــهـــد رحــــــــات حـــــج المـــصـ تـــشـ
ارتــــبــــاكــــا شـــــديـــــداً. وقــــــع عـــشـــرات 
ضــحــايــا  المـــســـافـــريـــن  مــــن  الآلاف 
لــســمــاســرة الـــســـفـــر. لـــم يــجــد أغــلــبــهــم مـــأوى 
الأمــن  قـــوات  تلاحقهم  أن  دون  فيه  يعيشون 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــشــن حـــربـــا شـــعـــواء على 
المــخــالــفــن لــنــظــام الإقـــامـــة وغــيــر الحاصلين 
عــلــى تــأشــيــرات رســمــيــة لأداء مــنــاســك الحج 
تــعــانــي  هـــجـــريـــة.  ــــاري 1445  ــــجـ الـ لـــلـــمـــوســـم 
عمليات التفويج الرسمية تباطؤاً شديداً في 
عمليات تسكين الحجاج المصريين بالفنادق 
والاســتــقــبــال بمنافذ الــوصــول فــي المــطــارات. 
التي  الرقمنة  بــرامــج  الأغــنــيــاء ضحايا  وقــع 
اتــبــعــت بــصــرامــة فـــي تــنــظــيــم رحـــــات الــحــج 
الـــعـــام الــــجــــاري، دون قــــدرة المــســافــريــن على 
ــيــــاب مـــنـــدوبـــي الـــشـــركـــات  الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا وغــ
دون  الــفــقــر  حـــال  بينما  لـــأفـــواج،  المستقبلة 
العمرة والزيارة  قــدرة المتخلفين من رحــات 
على الــولــوج إلــى مكة والاقــتــراب مــن منطقة 
في  اقتراب حلمهم  وبالتالي  بمنى،  المشاعر 

أداء مناسك الحج من الانتهاء.

فوضى رحلات الحج 
يــؤكــد مــســؤولــون بــغــرفــة شــركــات السياحة 
وجود حالة فوضى في تنظيم رحلات الحج 
لــلــمــصــريــن، مــع انــتــشــار جــهــات وســمــاســرة 
الآلاف  عــشــرات  توجيه  على  عملوا  عديدين 
مــن الــراغــبــن فــي الــســفــر بــعــيــدا عــن الجهات 
الاتحاد  إدارة  يقدر عضو مجلس  الرسمية. 

الجزائر ـ حمزة كحال

يــعــيــش ســــوق المـــاشـــيـــة فـــي الـــجـــزائـــر ركــــوداً 
قــبــيــل أيـــــامٍ قــلــيــلــةٍ مـــن عــيــد الأضـــحـــى، حيث 
ــاحــــي إلــــى غــيــاب  ــاع أســـعـــار الأضــ ــفــ أدى ارتــ
والــنــقــاط المخصصة  الأســــواق  عــن  المشترين 
لبيع الماشية، في وقت يتوقع فيه التجار أن 

تنخفض الأسعار جراء تراجع الطلب.
ويــرجــع مــراقــبــون أســبــاب الــركــود فــي ســوق 
المــاشــيــة فـــي الـــجـــزائـــر لــهــذا الـــعـــام إلــــى غــاء 
ــانـــي تـــوالـــيـــا، يــضــاف  ــثـ الأضــــاحــــي لـــلـــعـــام الـ
إلـــى ذلـــك تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة للمواطن 
الدينار وارتــفــاع معدلات  جــراء تراجع قيمة 

كريم رمضان

تــبــرز الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة في 
 مــحــوريــا للنمو 

ً
المـــوانـــئ الــكــويــتــيــة عــامــا

ظهر 
ُ
ت إذ  الخليجي،  البلد  في  الاقتصادي 

الموانئ  مؤسسة  سعي  الرسمية  البيانات 
الــفــرص بنسبة  إلــى زيـــادة هــذه  الكويتية 
خــطــوة  لــتــكــون   ،2024 عــــام  بــحــلــول   %70
ــــن خـــطـــة أوســـــــع لــتــحــقــيــق  تـــمـــثـــل جـــــــزءاً مـ
نــســبــة 90% بــحــلــول عـــام 2030. وفـــي هــذا 
الكويتية،  المالية  الإطـــار، جــاء رصــد وزارة 
56 مــلــيــون ديــنــار لــتــطــويــر المـــوانـــئ، فــي 6 
على  التركيز  مع  الجاري،  يونيو/حزيران 
تــوســعــة مــيــنــاء الــشــعــيــبــة وتــطــويــر ميناء 
الـــشـــويـــخ، بــعــد تــحــقــيــق مــؤســســة المـــوانـــئ 
الكويتية أرباحاً بقيمة 59.8 مليون دينار 
عن  دولار(  مــلــيــون   194.9 )نــحــو  كــويــتــي 
نمو  بــمــعــدل   ،2023-2024 المــالــيــة  الــســنــة 

قارب 100% عن السنة المالية السابقة.
ــه تــحــديــات  لـــكـــن المــــوانــــئ الــكــويــتــيــة تــــواجــ
جــمــة، أبـــرزهـــا إنـــشـــاء مــيــنــاء الـــفـــاو الكبير 
الـــذي يُــتــوقــع أن يــعــزز الــربــط الــتــجــاري بين 
ــا، إذ لــم تنجح الكويت فــي أن  آسيا وأوروبــ
ا من هذا المشروع الاستراتيجي،  تكون جزءً
مـــا يــضــع مــوانــئــهــا أمــــام تــحــديــات تتطلب 

ــلـــولًا مــبــتــكــرة لــتــعــزيــز قــيــمــتــهــا المــضــافــة  حـ
»الــعــربــي  لـــ مــراقــبــن  بحسب  وتنافسيتها، 
الجديد«. يؤكد الخبير الاقتصادي الكويتي 
محمد رمضان، أن المبلغ المعلن عنه لأرباح 
ــيـــة يـــظـــل مــــــحــــــدوداً، رغـــم  ــتـ ــكـــويـ ــــئ الـ ــوانــ ــ المــ
الماضية، لافتاً  السنة  إلى  مضاعفته قياساً 
إلـــى مــا اعــتــبــره ضــعــفــا فــي إعــــان مؤسسة 
المــــوانــــئ الــكــويــتــيــة، إذ اقــتــصــر عــلــى بــيــان 
الأربـــاح دون تحديد »جـــودة« هــذه الأربــاح. 
ويــوضــح رمــضــان أن مــاحــظــتــه تــعــود إلــى 
ــئ، حــســب  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــلـــبـــي لمـــؤســـســـة المـ ســـجـــل سـ
تــقــاريــر ديــــوان المــحــاســبــة الــكــويــتــي، مشيراً 
إلــى ضــرورة بيان جــودة الأربـــاح بتوضيح 
علاقتها بمشروعات لتطوير الموانئ، خاصة 
أن المـــوانـــئ الــكــويــتــيــة عــمــومــا بــحــاجــة إلــى 
تطوير من حيث عدد الرافعات والإمكانات 
الــلــوجــســتــيــة. ويــتــوقــع رمـــضـــان أن تــجــري 
مؤسسة الموانئ تعديلات تصب في تطوير 
، »فالعبرة ليست بتحقيق 

ً
الموانئ مستقبلا

الأرباح بل بانعكاسها الاستثماري«، حسب 
إلــى أن الأربــــاح المعلنة ليست  ــه، مشيراً  رأيـ

.
ً
على المستوى المطلوب أصلا

ــتــــصــــادي، فــــإن المـــوانـــئ  ووفـــــق الــخــبــيــر الاقــ
إلى  نظراً  كبيرة،  تحديات  تواجه  الكويتية 
عــــدم تــلــقــيــهــا الاهـــتـــمـــام الأمـــثـــل، داعـــيـــا إلــى 

توفير الإنفاق الكافي لجعلها في المستوى 
الذي يفترض أن تكون عليه، في ظل تنافسية 
متصاعدة مــع مــوانــئ مــتــطــورة فــي منطقة 
الخليج. يشير الخبير الاقتصادي العراقي 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــه، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــ وضـــــــاح طــ
الــجــديــد«، إلـــى أن الــتــحــدي الأبــــرز للموانئ 
الــكــويــتــيــة هـــو إنـــشـــاء مــيــنــاء الـــفـــاو الكبير، 
الذي سيكون مربوطاً بطريق التنمية الذي 
يربط العراق بتركيا وأوروبا، ويشترك فيه 
الـــعـــراق وتــركــيــا والإمـــــــارات وقــطــر بــشــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة، ومــــن المــخــطــط لـــه أن يــكــون 
وأوروبـــا،  آسيا  للربط بين  رئيسياً  شرياناً 
النقل  يختصر بنسبة كبيرة مسافة وزمــن 
عبر قناة السويس أو عبر منافذ أخرى عبر 

طريق بري وسكك حديدية.
ــت أخــــفــــقــــت فـــــي أن  ــويــ ــكــ ويــــــــرى طـــــه أن الــ
تكون جــزءاً من هــذا المــشــروع، ولــذا فحجم 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــوانــئ الكويتية 
مبارك  ميناء  بــنــاء  مــشــروع  كبير، خــاصــة 
الكبير، موضحاً أن مشروعاً كهذا يفترض 
أن يقدم قيمة مضافة إلــى المــوانــئ، بحيث 
ــئ فــــي الــخــلــيــج.  ــوانــ تــمــيــزهــا عــــن بــقــيــة المــ
ويــضــيــف طــه أن تفكير صــنــاع الـــقـــرار في 
القيمة  اتــجــاه  فــي  أن يصب  الكويت يجب 
المـــضـــافـــة لـــلـــمـــوانـــئ. ويــلــفــت طــــه، فـــي هــذا 

الــصــدد، إلــى أن الأرصــفــة التي أنشئت في 
مــيــنــاء الــفــاو الــعــراقــي ضــخــمــة، وتتضمن 
أنــفــاقــا يجري  بــنــيــة تحتية هــائــلــة تــشــمــل 
العمل فيها على قــدم وســاق، وعلى وشك 
الانــتــهــاء مــنــهــا، مـــا يــعــظــم مـــن الــتــحــديــات 
الكويت  فــي  المــوانــئ  تــواجــه مستقبل  التي 

وقيمتها المضافة.
ــادة أربــــاح المــوانــئ الكويتية  كــمــا تــقــدم زيــ
مــســاهــمــة فـــي تــحــســن كـــفـــاءة المـــوانـــئ، ما 
يــفــتــح المـــجـــال لــفــرص اســتــثــمــاريــة جــديــدة 
إدارة  أنظمة  التكنولوجيا، مثل  في مجال 
ــة الــتــحــكــم فــــي الـــحـــركـــة،  ــمـ ــئ، وأنـــظـ ــ ــوانـ ــ المـ
يقدم تطوير مصادر  فيما  الأمــن،  وأنظمة 
الطاقة المتجددة فرصاً استثمارية جديدة 
في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 

بحسب روبرتسون.
ــــدت مــؤســســة المـــوانـــئ الــكــويــتــيــة رؤى  وأعـ
وخططاً جديدة ونوعية، جاهزة للانطلاق، 
لإنجاح رؤية »كويت جديدة 2035«، يتوقع 
ــداث طــفــرة فـــي الــبــنــيــة التحتية  ــ مــعــهــا إحـ
البلاد، وتشغيل مرافقها بأساليب  لموانئ 
عالمية، تتضمن رفع تعرفة لائحة الرسوم 
ــيــــر واســـتـــثـــمـــار  والأجــــــــــــــور، وكـــــذلـــــك تــــأجــ
الأراضــــــــي الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــؤســـســـة، حــســبــمــا 

أوردت وكالة الأنباء الكويتية )كونا(.

المـــصـــري لــلــغــرف الــســيــاحــيــة مــجــدي صـــادق 
السفر بنحو 200  المخالفين لضوابط  تعداد 
ألــف شــخــص، اســتــعــدوا لأداء الــحــج بالسفر 

خلال شهري رمضان وشوال الماضيين.
يشير عــضــو غــرفــة شــركــات الــســيــاحــة عــادل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ضـــغـــيـــم، فــــي حـــديـــث لــــ
لأداء  المتسربين  أعـــداد  تحديد  صعوبة  إلــى 
موسم  من  الانتهاء  قبل  الرسمي  غير  الحج 
الـــحـــج الــــجــــاري، ورصـــــد الــــحــــالات المــتــخــلــفــة 
المــقــبــل. حصل  المــحــرم  رســمــيــا، بنهاية شهر 
السفر بغرض  المصريين على رخصة  آلاف 
ــتــــدت تـــصـــاريـــحـــهـــا حــتــى  ــرة الـــتـــي امــ ــمـ ــعـ الـ
15 ذي الــقــعــدة المـــاضـــي. ســاهــمــت شــركــات 
محلية في تسويق السفر بتأشيرة »زيارة« 
لرجال أعمال وأفراد، عبر وساطات بأطراف 
ســـعـــوديـــة وشــخــصــيــات مــقــيــمــة بــداخــلــهــا. 
ــوّق الـــســـمـــاســـرة لـــلـــراغـــبـــن فــــي الــــزيــــارة  ــ ســ
 مــكــوثــهــم بــضــواحــي مــكــة المــكــرمــة 

َ
إمــكــانــيــة

المشاعر،  منطقة  إلى  وتسريبهم  والطائف، 
يــوم الــتــرويــة ووقــفــة عــرفــات، مقابل مبالغ 
مــالــيــة تــصــل إلـــى ســتــة آلاف ريـــال ســعــودي 
)الــــدولار = 3.75 ريـــالات ســعــوديــة(. اندفع 
 في أداء مناسك 

ً
آلاف المصريين للسفر أملا

الـــذي تــحــول إلــى فريضة تحتكرها  الــحــج، 
الــســلــطــة عــبــر نـــظـــام الـــقـــرعـــة الـــــذي تــجــريــه 
والــتــضــامــن  والــســيــاحــة  الــداخــلــيــة  وزارات 
الاجــتــمــاعــي. يتنافس مــايــن الــراغــبــن في 
الــســفــر عــلــى نــحــو 60 ألـــف تــأشــيــرة، بينما 
يــصــل الــطــلــب الحقيقي عــلــى الــحــج إلـــى ما 

العطلة  مع  الأضحى  عيد  وتزامن  التضخم، 
تثقل  أخـــرى  مــصــاريــف  يعني  مــا  الصيفية، 

جيوب الجزائريين المنهكة بغلاء الأسعار.
في سوق »الكاليتوس« الأسبوعي المخصص 
للعاصمة  الشرقية  الضاحية  فــي  للماشية 
الجزائر، أبدى مربو وتجار الماشية تخوفهم 
ــم عـــيـــد الأضـــحـــى  ــــي مــــوســ ــــن خــــروجــــهــــم فـ مـ

بخسائر عوض الأرباح.
ــار عــن قــلــقــه من  أعــــرب الــتــاجــر عــبــد الــلــه خــيَّ
تراجع الطلب على شراء الأضاحي، موضحاً 
السنة 400  للبيع هــذه  أن »كمية ما تم نقله 
رأس، وما تم بيعه حتى اللحظة لا يتجاوز 
30 رأسا من الخرفان والعجول، ما يعني أننا 
عــلــى أبــــواب خــســائــر مــالــيــة بــاهــظــة فــي حــال 

فشل بيع ما تبقى من رؤوس الماشية«.
»العربي  وأضاف التاجر الجزائري، متحدثاً لـ
الجديد«، أن »هذا العيد هو الأصعب الذي يمر 
على »الموالين« )مربي الماشية( منذ سنوات، 
كالتي نشهدها هذه  ظــروفــا  لــم نشهد  حيث 
أثــرت  التي  المعيشية  الأيـــام بسبب الأوضـــاع 

في قدرة المواطنين على شراء الأضاحي«.
وفي السياق ذاته، كشف تاجر الماشية خالد 
نــــــوازي أنــــه »رغـــــم تــخــفــيــض بــعــض الــتــجــار 
الأسعار لم يشهد سوق الماشية أي مؤشرات 
إلى تحسنه رغم اقتراب العيد«. وفى سابقة 

بين 120 ألفاً و150 ألفاً ممن يرغبون في أداء 
الفريضة مرة واحدة في العمر. 

تطبيق »نسك« الإلكتروني
ســاهــمــت الـــزيـــادة الــهــائــلــة فـــي كــلــفــة رحـــات 
الــحــج، وتـــراجـــع قــيــمــة الــجــنــيــه المـــصـــري، في 
السفر  عــن  والــفــقــراء  الــوســطــى  الطبقة  بحث 
أطباء  رؤيـــة  المعتاد  مــن  فأصبح  كلفة،  بــأقــل 
ــافــــرون لــلــعــمــل كـــجـــزاريـــن  ومـــهـــنـــدســـن يــــســ
مجانية،  تأشيرة  مقابل  الحجاج،  وخدمات 
أيــام عمل حقيقي أو مبلغاً من  يدفعون لها 
المال، بينما فتحت تأشيرات العمرة والزيارة 

المتأخرة لشهر ذي الحجة أبواباً للتسرب. 
ــاجــــأت الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة المــســافــريــن  فــ
بالتطبيق الحازم لنظام التفويج وإلــزام كل 
بالمشاعر وصعود  الإقــامــة  كلفة  بــدفــع  حــاج 
عــرفــات بثمن »بــاقــة الــحــج« )تــــراوح قيمتها 
و400  ألـــفـــا  و13  ــا  ريــ و200  ألـــفـــا   11 بـــن  ــا  مـ
ــــات الــســفــر  ــال لـــكـــل فـــــــرد(، مــــع حـــجـــز رحــ ــ ريــ
والإقـــامـــة عــبــر تطبيق »نــســك« الإلــكــتــرونــي. 

بدّلت التكنولوجيا والفقر رحلة الحج لغير 
القادرين على التعامل معها، وأصبح الفقراء 
الــقــادريــن عــلــى تحمل كلفة »الــبــاقــات«  غــيــر 
عالقين في دور الإقامة السرية، التي تداهمها 

قوات الأمن السعودية على مدار الساعة.
ألقت السلطات القبض على آلاف المصريين 
المــكــرمــة، ليعاود  إلــى خـــارج مكة  ورحلتهم 
الكثيرون محاولة الدخول من جديد مقابل 
دفـــع مــبــالــغ تــصــل إلـــى 400 ريــــال ســعــودي 
للسائق وأربــعــة آلاف لمــن يــؤويــهــم مــجــدداً. 
ــرة والـــحـــج  ــمـ ــعـ ــن الـ ــارس المـــتـــخـــلـــفـــون عــ ــمــ يــ
ــأر مـــع الـــســـلـــطـــات، بينما  ــفــ لــعــبــة الـــقـــط والــ
مناطق  في  الدفع  على  القادرين  غير  يقبع 
 نــائــيــة دون الـــقـــدرة عــلــى الــحــركــة أو الــدفــع 

للعودة من جديد.
أحال المنكوبون وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى أبــواب رجاء للسلطات السعودية لتقبل 
المصرية  الأجهزة  بينما  بأحوالهم،  الشفاعة 
تظل صامتة، حيث تقتصر البعثات الرسمية 
الــدولــة والمسؤولين  قــيــادات  التي تضم كبار 
ــة أحـــــــوال  ــعـ ــابـ ــتـ عـــــن بــــعــــثــــات الــــحــــج عــــلــــى مـ
المسافرين بالطرق الرسمية.  ترتفع شكاوى 
الذين شاركوا  البري  الحج  سائقي سيارات 
إلــقــاء القبض عليهم  الــحــجــاج، بعد  فــي نقل 
لـــعـــدم حــصــولــهــم عــلــى تـــأشـــيـــرة عــمــل لنقل 
الحجاج، في ظاهرة تحدث لأول مرة. تبدي 
مجموعات شكواها من عدم التزام الشركات 
ــج الـــتـــفـــويـــج المـــعـــتـــمـــدة  ــرامــ ــبــ ــة بــ ــعــــوديــ الــــســ
المدفوعات  مع  تتناسب  بطريقة  وتسكينهم 

التي قدموها ثمناً للباقات باهظة التكاليف. 
تــؤثــر حــالــة السيولة والــفــوضــى على معظم 
مــجــمــوعــات الــحــج، وفــقــا لاتــصــالات أجرتها 
»الــعــربــي الــجــديــد« مـــع مــســؤولــي الــشــركــات 
ومجموعات حجاج من الأفراد الذين يرفعون 

أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مناشدات للحكومة السعودية
يــنــاشــد عــلــي الـــقـــصـــاص )أحـــــد المــســافــريــن 
مـــن أبـــنـــاء الــعــريــش، شــمــال شــرقــي مــصــر(، 
بإتمام  لهم  تسمح  أن  السعودية  السلطات 
لــعــدم  الــــــزيــــــارة،  ــيـــرة  ــتـــأشـ بـ المــــنــــاســــك  أداء 
استطاعتهم الحصول على فرصة حج عبر 
نظام القرعة الذي تتبعه الدولة عبر بعثات 
الاجتماعي  التضامن  أو  الداخلية  وزارات 
وشـــركـــات الــســيــاحــة. يــقــول الــقــصــاص، في 
اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــفــقــراء 
يــواجــهــون صــعــوبــة شـــراء تــأشــيــرات الحج 
التي عرضتها الحكومة بسعر خمسة آلاف 
بعض  مجاناً  عليها  تحصل  بينما  دولار، 
الــفــئــات، مـــؤكـــداً أن حــصــولــه عــلــى تــأشــيــرة 
عمرة في الأيام الأخيرة، قبيل موسم الحج، 
اســتــهــدف الالـــتـــفـــاف عــلــى قــيــمــة الــتــكــالــيــف 
الخامس في الإسلام،  الركن  الهائلة لرحلة 

والتي لا يطيقها إلا الأثرياء.

تسهيلات السفر
ــركــــات الــســيــاحــة  ــاء بـــغـــرفـــة شــ يــلــقــي أعــــضــ
للزيارة  المسافرين  أعــداد  تزايد  بمسؤولية 

وأداء العمرة، قبيل موسم الحج بأيام، على 
قــدمــت تسهيلات كبيرة  شــركــات ســعــوديــة 
السفر، عقب إجـــازة عيد  فــي  الراغبين  أمــام 
الفطر، إضافة إلى انتشار مجموعات هائلة 
مـــن الــســمــاســرة فـــي الأقــالــيــم تــــروج للسفر 
ضــمــن رحـــات الـــزيـــارة، بــاعــتــبــارهــا فرصة 
السلطات  بشروط  التقيد  دون  الحج،  لأداء 
دفع  على  المسافرين  تجبر  التي  السعودية 
كلفة »باقات الإقامة« بكل من منى وعرفات 
الــفــنــادق والمـــواصـــات داخـــل المملكة  وكلفة 
الـــســـعـــوديـــة. يــطــالــب عــضــو غـــرفـــة شــركــات 
بمحاسبة  الرحمن  عبد  إبراهيم  السياحة 
أي شركة مصرية أو سعودية ساهمت في 
تسهيل الحج باستخدام تأشيرات الزيارة، 
ــات أســــــــاءت إلـــى  ــفـ ــالـ ــخـ مــبــيــنــا أن كـــثـــرة المـ
الحجاج  آلاف  وأوقــعــت  الــرحــات،  منظمي 
في مشاكل، ليس لديهم درايــة بمخاطرها، 
لا سيما مع تحذيرات السلطات السعودية 
المسبقة بعدم تهاونها في ملاحقة المخالفين 

لنظام الحج. 
رصــدت »العربي الجديد« وجــود سماسرة 
ــيــــرات حــــج مــخــصــصــة  لـــتـــرويـــج بـــيـــع تــــأشــ
ــــي الـــجـــنـــســـيـــات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــريــــن مـــــــن حـ ــمــــصــ ــلــ لــ
ــــة والأســـتـــرالـــيـــة، مع  ــيـ ــ الأمــيــركــيــة والأوروبـ
تـــوزيـــع تـــأشـــيـــرات مــجــانــيــة عــلــى عــــدد من 
النقابات المهنية، بينما وزع مجلس الوزراء 
التي  المجانية  التأشيرات  مــن  حصة  بقايا 
الماضي،  فبراير/ شباط  منذ  عليها  حصل 
بــالــدولــة والحكومة،  المــســؤولــن  كــبــار  على 
بــعــدمــا فــشــل فـــي طــرحــهــا لــلــبــيــع بـــالـــدولار 
للجمهور. باع مجلس الوزراء ألفي تأشيرة 
الحج  لهم  لمن سبق  السياحة  عبر شركات 
ومن غير الفائزين في نظام القرعة الرسمي 
ألف  بــن 26  مــن  مقابل خمسة آلاف دولار، 
تــأشــيــرة مــجــانــيــة مـــهـــداة مـــن وزارة الــحــج 
ــركـــات طــيــران  الـــســـعـــوديـــة. أدى تــنــافــس شـ
»السعودية« و»مصر للطيران«، إضافة إلى 
تشغيل شــركــات الــطــيــران الــعــارض »نــاس« 
و»إيــــر كـــايـــرو« و»أديــــــل«، إلـــى تــوفــيــر سعة 
هائلة في عدد المقاعد لسفر عشرات الآلاف 
من الركاب خلال الأسبوعين الماضيين دفعة 
واحــــــدة، تـــوازيـــا مـــع تــنــظــيــم رحــــات الــحــج 
ــاج،  الأصـــلـــيـــة الـــتـــي تــنــقــل نــحــو 60 ألــــف حـ
بالسفر  رسمية  تأشيرات  على  الحاصلين 

لأداء المناسك. 
العارض سهولة  الطيران  استغلت شركات 
القاهرة  بغرب  إقليمية  مــطــارات  من  السفر 
وسوهاج والإسكندرية إلى كل من الطائف 
ــادة نسبة  وضــبــا والمــديــنــة مــبــاشــرة فــي زيــ
لرحلات  الاستيعابية  والطاقة  الحجوزات 
الطيران، ما منح المسافرين بتأشيرة زيادة 
ثــقــة بـــأن الــســلــطــات الــســعــوديــة تــعــمــل على 

تسهيل سفر المصريين من أجل الحج. 
تنتهي السلطات المصرية من إجراءات سفر 
رحلات الحج خلال يومين. تتوقف صالات 
سفر الحجاج عن العمل بالمطارات والموانئ، 
ظهر الأربعاء المقبل، استعداداً لبدء رحلات 
عـــودة الــحــجــاج يـــوم الأربـــعـــاء، 19 يونيو/ 
ــر الـــجـــهـــات  ــبـ ــران، الــــذيــــن ســـــافـــــروا عـ ــ ــزيــ ــ حــ

الرسمية خلال الأسبوعين الماضيين. 
رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه الــبــســامــي أعـــلـــن فـــي مــؤتــمــر 
الأول بمكة  أمــــس  مـــســـاء  عـــقـــده  صـــحـــافـــي، 
المكرمة، عن مواجهة قوات أمن الحج بحزم 
كل ما يمس الإخــال بأمن الحج، وملاحقة 
مــكــاتــب الــحــج غــيــر الــنــظــامــيــة ومــــن يــدعــي 
الحج عن الغير بدون تصريح حج مسبق. 

ــبــــط 140 حـــمـــلـــة حــج  ــامــــي ضــ ــســ ــبــ الــ أكـــــــد 
يحملون  شخصاً  و998  ألفاً  و153  وهمية 
ــيـــرة زيـــــــارة مــــن دون الـــحـــصـــول عــلــى  تـــأشـ
 مخالفاً لأنظمة 

ً
تصريح بالحج، و64 ناقلا

وتعليمات الحج.

غير معتادة فى مثل هذا التوقيت قبيل عيد 
الأضحى، تشهد مختلف أسواق الماشية التي 
زارتــهــا »الــعــربــي الــجــديــد«، حالة مــن الركود 
فــــي حـــركـــة الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء، حـــيـــث امـــتـــأت 
الأسواق بالأغنام والخرفان والعجول، وغاب 
ساعات  يكثفون  التجار  جعل  ما  المشترون، 
ــل الـــســـوق عــلــى أمــل  عــمــلــهــم ووجـــودهـــم داخــ

الفوز بزبون.
ورغــــم أن المـــؤشـــرات كــانــت تــؤكــد أن أســعــار 
تنخفض  أن  يفترض  الجزائر  في  الأضاحي 
بــنــســبــة لا تــقــل عـــن 20% هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة 
بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، بــســبــب انـــخـــفـــاض أســعــار 
الأعلاف وتخفيض الحكومة أسعار الشعير 
دعم الموجه إلى الماشية، فإن العكس هو ما 

ُ
الم

المضاربة منطقها على  حــدث، حيث فرضت 
المـــحـــاولات الحكومية لإغـــراق  ــواق رغـــم  الأســ
بـــرؤوس الماشية. وكــانــت الحكومة  الأســـواق 
الجزائرية قد استبقت الموسم بإطلاق عملية 
أن  إلا  الجزائر،  في  الماشية  لــرؤوس  إحصاء 
الجزائر  ثـــروة  تــهــاوي  عــن  تسريبات كشفت 
إلــــى مـــا دون 15 مــلــيــون رأس  مـــن المـــواشـــي 

بعدما كانت 26 مليوناً سنة 2014.
وبــلــغ متوسط أســعــار الــخــرفــان بــن 60 ألف 
ديــنــار )740  ألــف  ديــنــار )444 دولاراً(، و100 
ــر الــوطــنــي الأدنـــى  يُـــقـــدر الأجــ دولاراً(، فــيــمــا 

ألــف ديــنــار )148 دولاراً(، ما  بــــ20  المــضــمــون 
ــراء الأضـــحـــيـــة لــلــعــائــات  ــ يــجــعــل مـــعـــادلـــة شـ

منخفضة الدخل وحتى المتوسطة معقدة.
ويـــــرى رئـــيـــس الـــفـــدرالـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة لمــربــي 
المــاشــيــة جيلالي عـــزاوي أن »المــضــاربــن هم 
ــة ركــــــود لا  ــالـ الــــذيــــن أدخــــلــــوا الــــســــوق فــــي حـ
فإننا  المعروض  ارتفاع  علم عواقبها، فرغم 

ُ
ت

المــنــاطــق«.  فــي بعض  الأســعــار مرتفعة  نجد 
»العربي الجديد«،  وأضاف عزاوي، متحدثاً لـ
ــربـــي المـــاشـــيـــة يـــفـــرضـــون هـــامـــش ربــح  أن »مـ
مــعــقــولًا يغطي مــصــاريــف الأعــــاف والــنــقــل، 
وفــــي المـــقـــابـــل نــجــد جــشــع المـــضـــاربـــن يقفز 
بالأسعار، ومن الطبيعي أن نجد عزوفاً من 

الجزائريين عن شراء الأضاحي«.

عشرات آلاف المصريين ضحايا »سماسرة الـحج«

الموانئ الكويتية تبحث عن ميزة تنافسيةالغلاء يغرق أسواق الماشية في الركود

)Getty/حجاج مصريون في مطار القاهرة في 3 يونيو 2024 )سيد حسن

وقع عشرات الآلاف من 
المصريين الراغبين في 
الحج ضحايا لسماسرة 

السفر الذين نشطوا خلال 
الموسم الجاري، وسوّقوا 
تأشيرات غير صالحة لأداء 

المناسك

يرجع مراقبون أبرز أسباب 
الركود في أسواق 

الماشية الجزائرية هذا 
العام إلى غلاء الأضاحي 

للعام الثاني توالياً، يضاف 
إلى ذلك تراجع القدرة 

الشرائية للمواطنين

ارتفاع أصول التمويل 
الإسلامي في قطر
كشف تقرير بيت المشورة 

للاستشارات المالية ارتفاع أصول 
التمويل الإسلامي في دولة قطر 

خلال عام 2023 بنسبة 3.3% عند 
656 مليار ريال )أكثر من 180 

مليار دولار(.
وحسب التقرير السنوي السابع 
عن التمويل الإسلامي، الصادر 

أمس الأحد، فقد استحوذت البنوك 
الإسلامية على 87.6% من إجمالي 

لت الصكوك 
َّ
الأصول، فيما شك

الإسلامية 11.1%. وفي قطاع 
المصارف الإسلامية، نمت أصول 
البنوك الإسلامية في عام 2023 
بمعدل 3.6% لتصل إلى 563.7 

مليار ريال، وانخفضت الودائع فيها 
بنسبة 1.4% عند 313.4 مليار 

لت ودائع القطاع الخاص 
ّ
ريال. وشك

ما نسبته 59% من الإجمالي، 
وبلغت التمويلات 382.7 مليار 

ريال بارتفاع طفيف بنسبة %0.6، 
متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع 

العقاري والقطاع الحكومي ثم 
التمويلات الشخصية.

وحققت إيرادات البنوك الإسلامية 
نمواً استثنائياً بمعدل %30.6، 

لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت 
أرباحها 8.2 مليارات ريال بنسبة 

نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي 
في عام 2023.

انخفاض الناتج المحلي 
السعودي

أظهرت بيانات الهيئة العامة 
للإحصاء، أمس الأحد، أن الناتج 
المحلي السعودي الحقيقي شهد 

انخفاضاً بنسبة 1.7% خلال الربع 
الأول من عام 2024، مقارنة بالربع 

المماثل من عام 2023، متأثراً بتراجع 
الأنشطة النفطية. وحقق كل من 
الأنشطة غير النفطية والأنشطة 

الحكومية نمواً بنسبة 3.4%، و%2 
على التوالي، فيما حقق الناتج 

المحلي السعودي الحقيقي المعدل 
موسمياً خلال الربع الأول من 

عام 2024 ارتفاعاً بلغت نسبته 
 بما كان عليه في 

ً
1.4%، مقارنة

الربع الرابع من عام 2023. يذكر 
أن الأنشطة غير النفطية واصلت 

تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 
50% من حجم الناتج المحلي 

السعودي بالأسعار الجارية، مواكبة 
مستهدفات رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030. وفي مارس/ آذار 
الماضي، أظهرت بيانات حكومية 
انخفاض الناتج المحلي السعودي 

الحقيقي في السعودية لعام 2023 
بنسبة 0.8% مع تراجع النشاط 

النفطي 9%، بينما نما النشاط غير 
النفطي %4.4.

المركزي الأردني يطلق 
موقعه الإلكتروني 

الجديد
أعلن البنك المركزي الأردني 

إطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي 
الجديد بعد إعادة تطويره، ليتيح 
لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي 
احتياجاتهم في الحصول على 

جميع معلومات القطاعات التابعة 
له بكل سهولة. وحسب وكالة 
الأنباء الأردنية )بترا(، أمس، 

يعتبر هذا المشروع جزءاً من رؤية 
البنك المركزي لتعزيز الشفافية 

م الموقع  والإفصاح، حيث صُمِّ
الجديد ليضمّ العديد من الصفحات 

صت لعرض محتوى  صِّ
ُ
التي خ

باللغتين، العربية والإنكليزية، كذلك 
جرى إثراء الموقع الجديد بمحرك 

بحث متقدم لضمان سهولة 
التصفح والوصول إلى المعلومات، 
مع إمكانية التصفح من مختلف 

الأجهزة الذكية. ويأتي الموقع 
الجديد بتصميم حديث، ليكون 
 لكل المعلومات، 

ً
مصدراً شاملا

وذلك من خلال إتاحة إمكانية 
 
ً
المتابعة للمستجدات والأخبار كافة

ذات الصلة بالبنك المركزي، مثل 
قرارات السياسة النقدية، وسياسة 
البنك وبرنامجه لتعزيز الاشتمال 

المالي ورؤية التكنولوجيا المالية 
والابتكار وغيرها.

أخبار مال وناس

نقلالجزائر

بروفايل

لاري فينك
الرباط ـ مصطفى قماس

الاستثماري،  للصندوق  التنفيذي  الرئيس  لم يخف 
 Larry فــيــنــك  لاري   ،»BlackRock« روك  بـــاك 
Fink، دعــمــه لإســرائــيــل فــي حربها ضــد غـــزة، بــل إن 
الــشــركــة الــتــي يــتــولــى أمــرهــا كــانــت مــن بــن شــركــات 

ومصارف سعت إلى جمع أموال لتمويل العدوان.
صــــدح بــتــجــديــد ولائـــــه لإســـرائـــيـــل مــنــذ الـــســـابـــع من 
»غضبه«  عــن  عــبّــر  فقد   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
مما حدث في ذلك اليوم. واعتبر في مقابلة صحافية 
أن »العالم بحاجة إلى استعادة بوصلته الأخلاقية«، 
زاعــمــا أنــه لا يوجد تكافؤ بــن مــا يحدث فــي الشرق 

الأوسط وما حدث لإسرائيل في السابع من أكتوبر.
غير أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة أعادت 
إلــى الــواجــهــة، الـــدور الـــذي تلعبه »بـــاك روك«، أكبر 
الاستيطان  دعــم  فــي  بالعالم،  الأصـــول  شــركــة لإدارة 
والتطهير العرقي منذ سنوات في فلسطين. ذلك دور 

عرّضه لانتقادات شديدة حتى قبل الحرب.
واليوم يوجد صندوق »بلاك روك« في مرمى انتقادات 
مــن قبل »بــي دي إس« فــي ماليزيا، بسبب دعــم ذلك 
الأمــيــركــي لاري فينك لإسرائيل  الــصــنــدوق ورئــيــســه 
التي تقترف التطهير العرقي في غزة. يسعى »بلاك 
مــن 10 تريليونات  بــأكــثــر  يــديــر أصــــولا  الــــذي  روك« 
»الهولدينغ«  فــي  على حصص  الحصول  إلــى  دولار 
 Malaysia« الذي يتولى أمر المطارات في ماليزيا

.»Airports Holdings Berhad
يــؤكــد فــرع »بــي دي إس« فــي مــالــيــزيــا، الــحــركــة التي 
أطلقت منذ 2005 نــداء عبر العالم من أجــل المقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، 
تؤكد  الاستثمار.  ذلــك  روك«  »بــاك  شــراء  معارضته 
الحركة أن الصندوق متواطئ في التطهير العرقي في 
الاستثماري  الصندوق  بفعل مساهمات  غــزة،  قطاع 
المهمة فــي شــركــات تــزويــد إســرائــيــل بالأسلحة، مثل 
ونورتروب   Lockheed Martin مارتن  لوكهيد 
وبـــويـــنـــغ   Northrop Grumman ــان  ــ ــرومــ ــ غــ
 General ديـــنـــامـــيـــكـــس  ــرال  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وجـ  Boeing
كذلك  تسجل  ماليزيا  إس«  دي  »بــي   .Dynamics

أن »بــــاك روك« يــتــوفــر عــلــى اســتــثــمــارات مــهــمــة في 
إسرائيل، حيث يمتلك الشركة الإنكليزية الإسرائيلية 
ــريــــوس كـــابـــيـــتـــال« الـــتـــي تـــوفـــر أمــــــوالا لــلــشــركــات  »كــ
الناشئة الإسرائيلية العاملة في التكنولوجيا. وتثير 
الحركة موقف رئيس »بلاك روك« لاري فينك، المدافع 
الشرس عن إسرائيل. فلم يخف فخره بالانخراط في 
كولومبيا،  جامعة  فــي  الطلبة  تــظــاهــرات  قمع  حملة 
يــنــددون باستثمارات هــذه الأخــيــرة في  الذين كانوا 

الشركات المتورطة في التطهير العرقي.
 لاري فينك الداعم لنظام الفصل العنصري 

ّ
ولم يكف

الذي تقوده إسرائيل، عن إثارة المخاوف منذ أكتوبر/
التأكيد على  إلــى  المــاضــي. فهو يسعى  تشرين الأول 
الأمــن والخوف ينذر بانكماش الاقتصاد،  انعدام  أن 

خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
قــبــل لاري فينك  مــن  فــي 1988  »بــــاك روك«  أحــدثــت 
بمعية روبيرت كابيتو Robert Kapito. وينحدر 
فينك من أسرة يهودية كما شريكه. كان والده صاحب 

محل للأحذية ووالدته أستاذة اللغة الإنكليزية.
إدارة  ماجستير  عــلــى  عــامــا(   72( فينك  لاري  حــصــل 
العقار،  تخصص  فــي  كاليفورنيا  بجامعة  الإعــمــال 
على وظيفة  السياسية، وحصل  العلوم  في  وإجـــازة 
أن  في بنك فيرست بوسطن First Boston، قبل 
يــؤســس »بـــاك روك«. فــي حـــوار لــه فــي عـــدد أول من 
الفرنسية، عبّر  أمس السبت، مع يومية »لوفيغارو« 
الــصــنــدوق اهتماماً كبيراً  إيـــاء  لاري فينك عــن عــدم 
فيها.  يستثمر  التي  للشركات  المناخية  للالتزامات 
فهو يعتبر أن واجب الصندوق هو تحقيق المردودية 

المالية. هذا ما ينتظره العملاء، حسب لاري فينك.
أنــه إذا كــان عميل يــريــد استثمار أمــوالــه  فهو يــؤكــد 
في مشاريع نزع الكربون، من دون أن يكون حريصاً 
المالية، فإنه يقوم بذلك، ولكنه يؤكد  المــردوديــة  على 
أن جميع مستثمري الصندوق يحرصون أكثر على 
المــــردوديــــة. يــوضــح أن صــنــدوقــه بــراغــمــاتــي عندما 
يستثمر في الــوقــود. فهو يركز على المــردوديــة أكثر. 
ذلك من بين الأسباب التي تدفع معلقين إلى التعبير 
إلى  العالم  إلى »حاجة  عن استغرابهم عندما يدعو 

استعادة بوصلته الأخلاقية«.

توقف سفر الحجاج 
عبر المطارات والموانئ 

ظهر الأربعاء

للصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  صــدح 
الاســتثماري »بــاك روك«، الأميركــي لاري 
فــي  بتجديــد ولائــه لإســرائيل  فينــك، 
حربهــا علــى غــزة، الأمــر الــذي يعــرضّ 
الصنــدوق لحمــات المقاطعــة بســبب 

ــال ــه للاحت دعم

وسعودية  مصرية  شــركــات  تنظم 
إلى  تكلفتها  تصل  خــاصــة  رحـــات 
دولار(  ــف  أل  21 )نــحــو  جنيه  مليون 
للفرد، تشمل الإقامة في نزل فندقية 
وفنادق  بمنى  المشاعر  بمنطقة 
المكي  ــرم  ــح ال ــاحــة  ب عــلــى  مطلة 
مباشرة. يذكر أن حج القرعة والتأشيرات 
 60 نحو  يغطيان  المتاحة  الرسمية 
يدفع  الذي  الأمر  فقط،  مصري  ألف 
عشرات آلاف المواطنين إلى البحث عن 
طرق أخرى بتكلفة أقل من أجل أداء 
فريسة  يجعلهم  ما  الحج،  مناسك 

سهلة لسماسرة السفر.

رحلات خاصة 
تكلفتها مليون 

جنيه

بائع 
ينتظر 
المشترين 
في 
سوق 
للماشية 
 )بلال 
بن سالم
)Getty/

Monday 10 June 2024 Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة
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ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــنــــظــ تــ
والإنــتــاجــيــة فـــي إســـرائـــيـــل بقلق 
بـــــالـــــغ حـــــيـــــال جــــبــــهــــات الــــحــــرب 
ــذة فـــي الاتـــســـاع عــالمــيــا ضد  ــ الــتــجــاريــة الآخـ
إسرائيل، بسبب العدوان المستمر على قطاع 
ــزة مــنــذ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي  غــ
ــــرض حـــصـــار قـــاتـــل عـــلـــى ســـكـــانـــه، حــيــث  وفــ
ــبـــاكـــا وتــرتــفــع  تــــــزداد حـــركـــة الاســـتـــيـــراد ارتـ
أسعار  مستويات  على  ينعكس  مــا  الــكــلــف، 

السلع النهائية ويزيد أعباء الإسرائيليين.
سلم تقارير إسرائيلية بأن توقف التجارة 

ُ
وت

مع دول عدة، في مقدمتها تركيا، واستمرار 
الــحــوثــيــن فـــي شـــن هــجــمــات عــلــى الــســفــن 

الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات الأخرى 
المـــبـــحـــرة نـــحـــو إســــرائــــيــــل، يـــضـــر بــجــيــوب 
الجميع في إسرائيل. وآخر قرارات المقاطعة 
الــتــجــاريــة مـــا أعــلــنــتــه كــولــومــبــيــا، خــامــس 
السبت  يــوم  العالم،  للفحم في  أكبر مصدر 
المــاضــي، إيــقــاف صــادراتــهــا مــن الفحم إلى 
إسرائيل، ورهنت استئناف هذه الصادرات 
الفلسطينيين  الإبــادة ضد  الاحتلال  بوقف 

في غزة. وتعد كولومبيا أكبر مورد للفحم 
إلــى إســرائــيــل، وقــد اشــتــرت إســرائــيــل العام 
المــاضــي فحماً مــن الــدولــة بقيمة تصل إلى 
450 مليون دولار تقريباً. وجــاء قــرار وقف 
الـــصـــادرات هـــذا بــعــد نــحــو شــهــر مــن إعــان 
الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي غــوســتــافــو بــيــتــرو، 
إسرائيل  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات  قطع 
الــعــدوان على غــزة. ولطالما  احتجاجاً على 
الــعــاقــات بــن كولومبيا وإســرائــيــل  كــانــت 
اتفاقية تجارة  الحرب، ولديهما  دافئة قبل 

حرة سارية منذ 2020.
ولـــيـــســـت كــولــومــبــيــا الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فــي 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي اتـــخـــذت خــطــوات 
تــجــاريــا ضــد إســرائــيــل، إذ جرى  تصعيدية 
إلـــغـــاء صــفــقــة أســلــحــة لــلــبــرازيــل مـــن شــركــة 
 عـــن المــقــاطــعــة 

ً
إلــبــيــت الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــضـــا

بدأت بحلول مايو/ التي  التركية  التجارية 
المالي  للمستشار  الماضي، وفق تحليل  أيــار 
الإسرائيلي نعوم مدار، نشره موقع واينت، 
ــــد، مــشــيــراً إلـــى أن تــداعــيــات هــذه  أمـــس الأحـ
ــع تـــأثـــيـــرات مــشــكــات  المــقــاطــعــة تــتــضــافــر مـ
في  الحوثيين  الناجمة عن هجمات  الشحن 

اليمن ضد السفن في البحر الأحمر.
وتــدهــورت عــاقــات إســرائــيــل مــع حكومات 
الــعــام. ولــكــن تجلى  أمــيــركــا الجنوبية هــذا 
هذا في الأساس حتى وقت قريب من خلال 
الــتــدابــيــر الــدبــلــومــاســيــة ولــيــس الــعــقــوبــات 
ــمــس 

ُ
الـــتـــجـــاريـــة. وتــعــتــمــد إســـرائـــيـــل فـــي خ

إنــتــاجــهــا مـــن الــكــهــربــاء عــلــى الــفــحــم. وفــي 
أوقـــــات الــحــاجــة الـــشـــديـــدة، يــمــكــن لاثــنــتــن 
الرئيسية في إسرائيل  الطاقة  من محطات 

جبهات تجارية 
ضد إسرائيل

متجر لبيع 
الأطعمة في 

القدس المحتلة، 
5 يناير 2024 
)فرانس برس(

استمرار  إسرائيل عالمياً، وسط  التجارية مع  المقاطعة  تتسع جبهات 
الحرب على قطاع غزة، ما يفاقم المشكلات الاقتصادية، حيث تتزايد 

كلف الاستيراد وتتصاعد أعباء الإسرائيليين مع ارتفاع أسعار السلع

كولومبيا صدرت فحماً 
إلى إسرائيل العام الماضي 

بقيمة 450 مليون دولار

الاتحاد الأوروبي سجل 
عجزاً بـ324 مليار دولار 

مع الصين في 2023

نيوزيلندا تملك احتياطيات 
من الغاز تكفي 

لأقل من 10 سنوات

اتساع المقاطعة 
عالمياً... وتحذيرات 

من تعمق الأضرار

عمال في موقع لتركيب تجهيزات تتعلق بشبكة الكهرباء بمدينة أوكلاند )Getty(مصنع لإنتاج مكونات السيارات في مقاطعة آنهوي، شرقي الصين، 9 مارس 2021 )فرانس برس(

بروكسل ـ العربي الجديد

تتزايد تحركات المستوردين في أوروبا نحو 
تقليل اعتمادهم على المنتجات الصينية، مع 
التدقيق  إجـــراءات  توسيع الاتحاد الأوروبـــي 
في السلع الواردة من العملاق الآسيوي، وذلك 
وســـط تــحــركــات أمــيــركــيــة لإقــنــاع الأوروبــيــن 
ــاف فــــــي مـــــواجـــــهـــــة أكـــــبـــــر ســــوق  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــالاصـ ــ بـ

تصديرية في العالم.
الاتــحــاد الأوروبــــي تحقيقات واسعة  وأطــلــق 
على مــدار الأشهر الماضية في دعــم الحكومة 
الصينية صناعاتها في العديد من القطاعات، 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الـــتـــي مــن  ــيــ لاســـيـــمـــا الــــســ
المفوضية الأوروبية قريباً  أن تكشف  المتوقع 
ــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــيــهــا. وقـــال  ــ عـــن زيـ
ــــوب، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ريـــتـــشـــارد لـ
 Dragon Sourcing دراغــون سورسينغ
الكبير الآن هو  ومقرها بلجيكا، إن »الاتجاه 
أن تقلل الشركات من اعتمادها على الصين«، 
مشيرا إلى أن هذا الاتجاه آخذ في التزايد منذ 
أن أخــذت الــولايــات المتحدة زمــام المــبــادرة في 

فصل الدول الأوروبية عن الصين.
لــكــن عــلــى عــكــس الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة، الــتــي 
سعت بقوة إلى الحصول على موردين جدد 

ويلينغتون ـ العربي الجديد

تمضي حكومة نيوزيلندا قدماً في خططها 
والغاز  النفط  عــن  التنقيب  عــن  الحظر  لرفع 
في البحار، مشيرة إلى تحديات تتعلق بأمن 
الطاقة نتيجة نقص الغاز الطبيعي. وأعلنت 
الــحــكــومــة، أمــــس الأحـــــد، أنــهــا تــعــتــزم إلــغــاء 
الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع 
المعارضة  أثــار غضب  ما  للتنقيب،  الجديدة 

وجماعات لحماية البيئة.
ــر الـــطـــاقـــة والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
شــايــن جــونــز فــي بــيــان إن »الــغــاز الطبيعي 
ــاءة  ــ ــ أســــاســــي بــالــنــســبــة لـــنـــا لـــتـــأمـــن الإضـ
ودفــــع عــجــلــة اقــتــصــادنــا، خــصــوصــا خــال 
قــطــاع  أن  إلــــى  مــشــيــرا  ــتــــهــــاك«،  الاســ ذروة 
ــن 1.1  ــديـــن ســـاهـــم بـــأكـــثـــر مــ ــعـ ــتـ الـــنـــفـــط والـ
الناتج  يــورو )1.18 مليار دولار( في  مليار 
وأضــاف   .2021-2020 فــي  الإجمالي  المحلي 

الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط 
الـــحـــاكـــمـــة مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ــي، أنـــــه »عـــنـــدمـــا حــــظــــرت الــحــكــومــة  ــ ــاضـ ــ المـ
التنقيب  الــعــمــال(  لــحــزب  )التابعة  السابقة 
انــخــفــاض  ــــى  إلـ ــا  أيـــضـ ــــك  ذلـ أدى  فــــي 2018 
لحقول  المستمر  التطوير  في  الاستثمارات 
الغاز المعروفة لدينا«. ولفت إلى أن الحكومة 
تعتزم تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات 

التنقيب عن النفط.
ــلـــوي  ــر كـ ــن حـــــــزب الــــخــــضــ ــ ــة عــ ــبــ ــائــ ــنــ ــن الــ ــكــ لــ

ــــان بــالــقــول إن  ســـواربـــريـــك، ردت عــلــى الإعــ
التغيّر المناخي بالغاز  الحكومة »تغذي نار 
والنفط«. وأضافت سواربريك، وفق ما نقلت 
وكالة بلومبيرغ الأميركية »يمكننا أن نحقق 
ــفـــاءة مـــن خــال  اقــتــصــاداً أكــثــر اســتــدامــة وكـ

إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة«.
ويأتي الإعلان الحكومي عن رفع الحظر عن 
ــاز، بــعــد يـــوم من  ــغـ الــتــنــقــيــب عــلــى الــنــفــط والـ
تنظيم تــظــاهــرات فــي عــدة مــدن رئيسية في 
مبادرة حكومية  نيوزيلندا للاحتجاج على 
أخرى لتحفيز الاقتصاد. ومن شأن مشروع 
ــر أن يــســمــح بــتــســريــع عملية  ــ الـــقـــانـــون الآخـ
التحتية  البنى  لمــشــاريــع  الــتــصــاريــح  إصـــدار 
الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.

وتــمــلــك نــيــوزيــلــنــدا احــتــيــاطــيــات تــكــفــي لأقــل 
مـــن 10 ســـنـــوات مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــتــاح 
فـــي حــقــولــهــا الــحــالــيــة، مــمــا يــثــيــر تــســاؤلات 
حول أمن إمدادات الطاقة في المستقبل، وفق 
بيانات صــادرة عن وزارة الأعمال والابتكار 
ــمــــوز المــــاضــــي.  ــيــــو/تــ ــولــ ــيــــف فـــــي يــ ــتــــوظــ والــ
الماضية  السنوات  وحاولت نيوزيلندا خلال 
الــحــد مـــن اســتــخــدام الـــوقـــود الأحـــفـــوري من 
الكهربائية،  المــركــبــات  خـــال دعـــم اســتــخــدام 
الــكــهــربــاء متجدداً  تــولــيــد  أن يصبح  وتــريــد 
بنسبة 100% بحلول عام 2030. وفي الوقت 
الــحــالــي، يأتي أكثر مــن 80% مــن الطاقة من 
مـــصـــادر الــطــاقــة المــائــيــة والـــريـــاح والـــحـــرارة 
الجوفية، مع الاعتماد على الغاز المتبقي في 
الحقول العاملة حالياً. وسيتم اقتراح نهاية 
الوقف الاختياري في تعديلات قانون المعادن 
المــلــكــيــة الــتــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا إلــــى الــبــرلمــان 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2024، بحسب 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. وكــانــت 
إدارة رئيس الــوزراء كريستوفر لوكسون قد 
تعهدت باستئناف التنقيب عن النفط والغاز 
البحري بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 
المــاضــي. ويــحــاول المــســؤولــون أيضاً تسريع 

بناء محطات الطاقة المتجددة.

ــاب فــــرض واشـــنـــطـــن نــظــامــا صــارمــا  ــقـ فـــي أعـ
مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا مـــن الــقــيــود 
مــنــذ ولايـــة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
ــز الأوروبــــــيــــــون عـــلـــى تــقــلــيــل اعــتــمــادهــم  ــركـ يـ
فـــي مـــجـــالات مـــحـــددة؛ حــيــث يــعــتــقــدون أنــهــم 
ــــرط عــلــى  ــفـ ــ ــمــــدون بـــشـــكـــل مـ ــتــ ــعــ أصــــبــــحــــوا يــ
ــــوب لــصــحــيــفــة  ــال لـ ــ الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة. وقــ
فايننشال تايمز البريطانية، أمس الأحــد، إن 
بقلق متزايد  يــشــعــرون  ــيـــن  الأوروبـ الــعــمــاء 
الذين  أولئك  للصين، خاصة  تعرّضهم  بشأن 
يعملون في صناعات التجزئة غير الغذائية، 
ــن المــــابــــس  ــ ــل شـــــــيء مــ ــ ــة تـــشـــمـــل كــ ــئــ وهـــــــي فــ
الإلكترونيات وألعاب الأطفال.  إلى  والأجهزة 
وفي ظل التدقيق الأوروبي في الاستيراد من 
العديد من المستوردين يشعرون  الصين، بدأ 
الآسيوي.  العملاق  من  الشراء  في  بالمخاطرة 
لــــــذا، إذا كـــــان فــــــارق الـــســـعـــر لـــيـــس كـــبـــيـــراً أو 
فإنهم  الهند  مثل  بديلة  أســـواق  مــع  متقارباً 
يــحــولــون وجهتهم إلـــى الــبــدائــل. فــي الأثــنــاء، 
تــجــري الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــركــات لتوحيد 
صــف الأوروبــيــن لمواجهة مــمــارســات الصين 
الاقــتــصــاديــة. واســتــضــاف الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي في باريس، 
الخطوات  ناقشا  حيث  المــاضــي،  السبت  يــوم 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــخــذهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــا، لجعل اقــتــصــاداتــهــمــا أكــثــر مــرونــة 
في مواجهة الواردات الصينية. وقال ماكرون 
المخاوف  أعربنا عن نفس  »لقد  للصحافيين: 
بشأن ممارسات الصين المحتملة غير العادلة، 
والـــتـــي تــــؤدي إلـــى خــلــق طــاقــة فــائــضــة، وهــو 

العالمي،  للاقتصاد  كبيرة  أهمية  له  موضوع 
لـــدرجـــة أنــنــا نــحــتــاج إلــــى الــتــصــرف بطريقة 
منسقة«. ولم يثر بايدن الموضوع خلال لقاء 
أثــنــاء حديثه في  لكن  مــاكــرون،  مــع  صحافي 
وقت سابق تحت مظلة في فناء قصر الإليزيه، 
ــه يــتــعــن  ــ ــايــــدن لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي إنـ ــال بــ ــ قـ
ــا »التنسيق  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــ عــلــى 
مـــعـــا« بـــشـــأن الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة. وســمــع 
الــصــحــافــيــون الــرئــيــس الأمــيــركــي وهـــو يخبر 
مـــاكـــرون عــن مناقشته الأخـــيـــرة مــع الــرئــيــس 
الصيني شــي جــن بينغ، الــذي اعــتــرض على 
السيارات  على  الأميركية  الجمركية  الــرســوم 
الكهربائية الصينية. وقال بايدن إنه دافع عن 
رسوم الاستيراد خلال محادثته مع شي، وفق 

ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية.
ورغم اتفاق الأوروبيين مع الأميركيين بشأن 
المــخــاوف مــن تــضــرر صناعاتهم مــن الــزحــف 
السلعي الصيني، إلا أن الدول الأوروبية تنظر 
بــقــلــق أيـــضـــا لــســيــاســة الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة 
المــتــنــامــيــة. فــقــد أثـــار قــانــون خــفــض التضخم 
الــذي أقــره بايدن غضب الزعماء الأوروبــيــن، 
بمن فيهم ماكرون، إذ باتوا يشعرون بالقلق 
مــن أن مليارات الــــدولارات مــن الإعــانــات التي 
خــصــصــت لــجــعــل قــطــاع الــطــاقــة الــنــظــيــفــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر قــــدرة عــلــى المنافسة 
ضد الصين، يمكن أن تلحق الضرر بالشركات 
الأوروبـــيـــة. ووصـــف بــايــدن هــذا الإجــــراء بأنه 
ــركـــي عـــلـــى الإطـــــــاق فــي  ــيـ أكـــبـــر اســـتـــثـــمـــار أمـ
ــا  المــنــاخ. ويــبــدو مــوقــف أوروبـ مكافحة تغير 
من الابتعاد عن الصين أكثر صعوبة، إذ حذر 
»التخلص  أجــل  مــن  الضغط  أن  مــن  محللون 
من المخاطر« في ما يتعلق بالاعتماد المفرط 
على السلع الصينية، من غير المرجح أن يؤثر 
على إجمالي صادرات الصين بشدة، مشيرين 
إلــى المــصــانــع الصينية  إلــى زيـــادة الشحنات 
في مراكز التصنيع البديلة في الخارج، مثل 
التنافسية  الــقــدرة  وزيـــادة  والمكسيك،  فيتنام 

للسلع المنتجة محلياً في دول أوروبية. 

نيوزيلندا ترفع الحظر على استخراج الغازالشركات الأوروبية تبحث عن مخرج للانفصال عن الصين

التحول إلى الفحم باعتباره دعماً احتياطياً 
فــي حـــالات الـــطـــوارئ.  ووفـــق المــحــلــل مـــدار: 
»سوف نشعر جميعاً بآثار الحرب التجارية 
ــاف أن إســرائــيــل  عــلــى جــيــوبــنــا«، لــكــنــه أضــ
المتقدمة  التكنولوجيا  صــــادرات  فــي  قــويــة 
والغاز وصناعة الدفاع. وقال: »على سبيل 
ــزداد الــوضــع  المـــثـــال، كـــان مــن المــحــتــمــل أن يــ
الــجــيــوســيــاســي المــتــوتــر مــع مــصــر تــدهــوراً 

باستمرار الحرب على غزة وخيمة وبعيدة 
المـــــدى. فــقــد ألــغــت فــرنــســا مـــؤخـــراً مــشــاركــة 
إسرائيل في معرض »يورو ساتوري 2024« 
للأسلحة والدفاع المقرر عقده في باريس في 
يمثل  ما  الجاري، وهو  يونيو/حزيران   17
ضربة كبيرة لصناعة الأسلحة الإسرائيلية، 
الحرب بيني غانتس،  وحــث وزيــر حكومة 
فــرنــســا عــلــى إعــــادة الــنــظــر فــي الـــقـــرار، وفقاً 

الــغــاز..  لــو لــم يعتمدوا علينا فــي إمــــدادات 
يجب على أولئك الذين يشترون الصناعات 
الدفاعية من إسرائيل أن يكونوا حذرين من 
لا  إسرائيل  بها  تــزودهــم  التي  الأسلحة  أن 

يمكن استبدالها«. 
لــكــن صحيفة هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة ذكــرت 
فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أن الـــعـــواقـــب الاقــتــصــاديــة 
المــصــاحــبــة لـــــردود الــفــعــل الــعــالمــيــة المــنــددة 

ــة  ــة لـــدولـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــاوز المـ ــجــ ــتــ لــلــصــحــيــفــة. وتــ
ــــدود الـــحـــكـــومـــات، فــقــد قطعت  الاحـــتـــال حـ
مع  علاقاتها  الكبرى  الشركات  مــن  العديد 
إسرائيل، إذ أعلنت سلسلة مطاعم الشطائر 
 Pret والقهوة البريطانية بريت أ مانجير
الشهر  مـــن  وقـــت ســابــق  فـــي   a manger
الــجــاري أنــهــا تخلت عــن خطة لفتح فــروع 
لــهــا فــي إســرائــيــل، مستشهدة بــحــرب غــزة 

ــــدت  ــرة.  وأكــ ــ ــاهــ ــ ــــوة قــ ــــدث قــ ــتـــبـــارهـــا حــ بـــاعـ
واجــهــت  البريطانية  السلسلة  أن  هــآرتــس 
ضــغــوطــا مــتــزايــدة مـــن الــجــمــاعــات المــؤيــدة 
للفلسطينيين، مما أدى إلى احتجاجات في 
لــنــدن. وأشـــارت الصحيفة كذلك إلــى إعــادة 
شــركــة مــاكــدونــالــدز، الــتــي تــواجــه مقاطعة 
الاســتــحــواذ  للفلسطينيين،  مــؤيــدة  عــالمــيــة 
على فروعها الإسرائيلية البالغ عددها 225 
فرعاً، في محاولة للتخفيف من ردود الفعل 

الواسعة من زبائنها.
المتقدمة  التكنولوجيا  صناعة  بــدأت  كذلك 
في إسرائيل، التي كانت ذات يوم فخراً لها 
ومــحــركــا مــهــمــا لاقــتــصــادهــا تــشــعــر أيــضــا 
ــراء الـــحـــرب عــلــى قــطــاع  ــ ــار الـــتـــراجـــع جـ ــآثـ بـ
غـــــزة، ومــــا صــاحــبــهــا مـــن تــــوتــــرات وردود 
فعل عالمية. وأظهر تقرير صــادر، الأسبوع 
المـــاضـــي، عـــن هــيــئــة الابـــتـــكـــار الإســرائــيــلــيــة 
المــمــولــة مـــن الــحــكــومــة، أن الـــحـــرب ســبّــبــت 
في  التأخير  أو  التجارية،  الأنشطة  تباطؤ 
أو  التكاليف،  خفض  أو  المنتجات،  تطوير 
الفشل في تحقيق الأهداف، وذلك من خلال 
الاســـتـــطـــاعـــات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــهــيــئــة بين 
وأشــار  المتقدمة.  للتكنولوجيا  شركة   500
ــفـــاض جـــمـــع رأس المــــال  ــى انـــخـ ــ الـــتـــقـــريـــر إلـ
القطاع  فــي  العاملة  الاســتــثــمــار  لصناديق 
فـــي إســـرائـــيـــل بــنــســبــة 70% الـــعـــام المــاضــي 
و2022،   2018 بين  الممتدة  بالأعوام  مقارنة 
إلــى أن الشركات تخشى من الإضــرار  لافتاً 
بسمعة إســرائــيــل وســـط اســتــمــرار الــحــرب، 
وكــذلــك نــقــص الــكــفــاءات فــي ظــل بــقــاء نحو 
8% من إجمالي القوى العاملة في الشركات 

في صفوف جنود الاحتياط بالجيش. 
ــورة قـــاتـــمـــة لمــســتــقــبــل  ــ ــ ــم الـــتـــقـــريـــر صـ ــ ــ ورسـ
صناعة التكنولوجيا الفائقة بالغة الأهمية 
في ظل عدم الاستقرار في إسرائيل، مشيراً 
إلـــى تــراجــع مــؤشــر الــنــشــاط الــتــجــاري إلــى 
في  الاســتــثــمــار  ــــوى  مــســتــويــات 2018، وهـ
فــي 2023  الــنــاشــئــة بنسبة %55  الــشــركــات 
ــده. ولــفــتــت هـــآرتـــس إلـــى أن حـــدة الـــرد  ــ وحـ
العالمي على سلوك إسرائيل في حربها على 
قطاع غزة تشتد اشتداداً متزايداً، الأمر الذي 
أدى إلى سلسلة من المقاطعات الاقتصادية 
ــى أنــه  ــار إلـ ــ والـــعـــواقـــب الــدبــلــومــاســيــة. وأشـ
سيكون للمقاطعة تأثير طويل الأجل على 
التنافسية في  القدرة  تكلفة المعيشة وعلى 
في  ارتفاعاً  بالفعل  سجلت  التي  إسرائيل 

الأسعار في الأشهر الماضية.

ذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي أن التوتر في الإدارة المالية الإسرائيلية 
يتصاعد مع اتساع الهوة بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقسم 
الفريق  من  الصلاحيات  سحب  سموتريتش  يحاول  حيث  الموازنة، 
عارض  بعدما  الوزارة،  في  الفني 
مخصصات  تمرير  ــراراً  مـ الأخــيــر 
ــة )الــديــنــيــة  ــدي ــري ــح ــزاب ال ــأحـ لـ
إلى  ذلــك  ويـُـضــاف  المتشددة(. 
الــعــجــز، وارتـــفـــاع حجم  ــد  ــزاي ت
ــون وخــدمــتــهــا، وتــراجــع  ــدي ال
المقاطعة  وتــصــاعــد  الــنــمــو، 
الاقتصادية الخارجية للاحتلال مع 

استمرار الحرب على غزة.

توترات في الدائرة المالية

مال وسياسة

تبحث الشركات الأوروبية 
عن مخرج للانفصال 

عن الصين بأقل خسائر 
ممكنة، وسط توجه 

القارة نحو الدخول 
في صدام تجاري مع 

العملاق الآسيوي بغطاء 
أميركي

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

مع نهاية مايو/أيار 2023 زادت وتيرة تراجع العملة التركية أمام العملات الأجنبية 
كثيراً، وإن كانت المشكلة ممتدة منذ عام 2013، إلا أن النتائج المترتبة على التدهور 
الحاصل منذ أكثر من شهر، شديدة السلبية على واقع المجتمع، لما حدث من زيادة 
كبيرة في التضخم، حيث وصل المعدل إلى نسبة 75.45% في نهاية مايو 2024.
إلى  تــؤدي  يمتلك مقومات  التركي  الاقتصاد  أن  الليرة،  للعجب في شأن  والمثير 
عملة قوية، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 نحو 1.1 تريليون دولار، 
الرغم من الأزمــات  الفترات الماضية، على  النمو إيجابي على مــدار  كما أن معدل 

المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعد السياحة المنقذ لتركيا لتخفيف حدة عجز الميزان التجاري، ففي الوقت الذي 
يبلغ فيه العجز قرابة 100 مليار دولار، فإن عائدات قطاع السياحة بلغت 54.3 

مليار دولار في نهاية عام 2023.

الأبواب الخلفية
ا، خاصة  من هنا فما شهدته الليرة التركية على مدار الفترة الماضية لم يكن طبيعيًّ
أن معدلات تراجعها كانت سريعة وعالية، وبما لا يتناسب مع الأداء الاقتصادي 
 ،2024 مـــارس/آذار  عن شهر  المدفوعات،  ميزان  بيانات  ولكن  لتركيا،  الإيجابي 
الــبــاد خــال هــذا الشهر،  أظــهــرت أن هناك نحو 10 مليارات دولار خرجت مــن 
بند  الرقم ظهر تحت  هــذا  وأن  بلومبيرغ على موقعها،  وكالة  أفــادت  ما  بحسب 

السهو والخطأ، وهو البند الذي يشمل الأموال مجهولة المصدر.
فيها حزب  تراجع  والتي  البلدية،  الانتخابات  مــارس 2024، جــرت  وخــال شهر 
العدالة والتنمية، وفقد العديد من البلديات التي سيطر عليها لسنوات طويلة، كما 

فقد سيطرته على كل البلديات الكبرى.
وهنا الدلالة على أن خروج هذه الأموال في هذا التوقيت كان مقصودًا، بغض النظر 
ا من نتائج الانتخابات؟ هل كان 

ً
عن من قام بإخراج هذه الأموال، هل خرجت خوف

إجــابــة، حتى  إلــى  تحتاج  الأسئلة  هــذه  تبقى  للنظام؟  وراء خروجها معارضون 
العرض  لقواعد  ومــدى خضوعها  الليرة،  على حقيقية وضــع  الــوقــوف  نستطيع 

والطلب، أم أن ثمة عملية مؤامرة دبرت بليل؟

انتعاش الفساد 
بالشفافية  يتسم  واقتصاد  تركيا،  فــي  ديمقراطي  نظام  وجــود  مــن  الــرغــم  على 
في ظل برلمان منتخب، إلا أن البيانات الخاصة بمؤشر الشفافية، والذي تصدره 
منظمة الشفافية الدولية، ينبئنا أن الفساد منذ عام 2012 وحتى 2023 في تزايد، 

وهو ما يؤثر بلا شك على وضع الليرة.
فحسب بيانات مؤشر الشفافية كانت تركيا في عام 2012 تحتل المرتبة 54 من 
بين 180 دولة يشملها المؤشر، وكانت تحصل على 49 درجة من إجمالي درجات 
المؤشر الـ 100، ولكن في عام 2023، أتى ترتيب تركيا في المرتبة 115، وحصلت 

على 34 درجة من درجات المؤشر المئة.
الفساد، إذ فقدت تركيا 15 درجة  أي إننا على مــدار نحو 11 عامًا، زادت حــدة 
من ترتيبها في عام 2012، وبلا شك فإن اتساع رقعة الفساد يعني زيادة نشاط 
الاقتصاد الأسود، والذي يميل بطبيعته إلى عمليات غسل الأموال، وتهريبها إلى 

الخارج، مما يعني المزيد من الضغط على الليرة عبر زيادة الطلب على الدولار.
وقد لوحظ خلال الفترة الماضية، أن بعض الممارسات المشبوهة تمت في إسطنبول، 
في إطار النقد الأجنبي، مثل ما تم في يونيو/حزيران 2023، بضبط عصابة تقوم 
بطباعة الدولار بكميات ضخمة، وقد وجد بحوزتها مليار دولار مزورة، ونقلت 

وسائل الإعلام عن المتهمين، أنهم كان يستهدفون بنشاطهم السوق الأفريقية.

القائمة الرمادية
القائمة الرمادية، تضم تلك الدول التي تشوبها شائبة غسل أموال ودخول وخروج 
الحكومة  مــن  القائمة، وثمة جهود  هــذا  فــي  أدرجـــت تركيا  أمـــوال مشبوهة، وقــد 
لإخراج البلاد من تلك القائمة، التي تعدها وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وهي 

ا لها. هيئة دولية تتخذ من باريس مقرًّ
علن من 

ُ
أ إلى ما  وتأمل تركيا في أن يرفع اسمها في نهاية يونيو 2024، نظرًا 

خطوات اتخذتها الحكومة بشأن ضبط العمليات الخاصة بنقل الأمــوال، وسعي 
تركيا لهذه الخطوة، يأتي في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر 

مهم للدولة خلال هذه الفترة.
الروس  العديد من الأثرياء  الرماية بعد وصــول  القائمة  وترسخ وضع تركيا في 
إليها، عقب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كما أن تركيا 

اتخذت خطوات من شأنها ضبط عمليات التجارة في العملات المشفرة.
كما شهدت تركيا عملية كبيرة تخص إهدار أموال مواطنيها عبر منصة لتجارة 
الخارج،  إلــى  عنها  المــســؤول  وهــروب  إبريل/نيسان 2021،  في  المشفرة  العملات 
المدخرين  بأموال  الضارة  الممارسة  هذه  تكلفة  وقــدرت  البلاد،  إلى  إعادته  وتمت 

الأتراك بنحو ملياري دولار.
الــخــارج، تلك  إلــى  الــعــمــات الأجنبية  الــتــي يتم مــن خلالها تهريب  ــواب  الأبــ ومــن 
الخاصة بتهريب الذهب من دول الجوار، لبيعه في السوق المحلية، حيث تعد تركيا 
ا رائجًا للذهب، حيث يقبل عليه المواطنون الأتراك كثيراً، بصفته الملاذ الآمن 

ً
سوق

للمدخرات، على الرغم من فرض ضرائب من الحكومة على واردات الذهب مؤخرًا.
ففي مارس 2024، ضبطت الشرطة التركية قرابة 350 كيلو من الذهب كانت في 
طريقها إلى البلاد بطرق غير شرعية،  وتزيد هذه الكمية بنسبة 60% عما تم 
ضبطه في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يعني أن النشاط آخذ في الازدياد، 

ويرسّخ بطبيعة الحال زيادة الطلب على الدولار، لدفع ثمن الذهب المهرب.

حتمية المزيد من الضبط
التركية، خاصة  الليرة  قيمة  تراجع  وراء  كانت  رئيسة  أسبابًا  أن هناك  بلا شك 
الديون  عبر  المشروعات  تمويل  على  الاعتماد  زيــادة  بينها  من  عــام 2013،  بعد 
الخارجية، ولا سيما من القطاع الخاص، وهو ما ترتب عليه زيادة أعباء الدين من 

أقساط وفوائد تدفع بالدولار.
وكذلك استمرار الفجوة في الميزان التجاري، وزيادة الــواردات السلعية الترفيهية 
ــا اســتــمــرار اعــتــمــاد تركيا على اســتــيــراد أكــثــر مــن %90 

ً
والاســتــهــاكــيــة، وأيــض

مــن وارداتــهــا مــن الطاقة مــن الـــخـــارج... وكـــان لمــا ذكــرنــاه مــن مــمــارســات الفساد 
والمضاربات على الليرة، أثر كذلك في تراجع قيمة الليرة، وإن كان بصورة أقل من 
اعتبارات الديون وعجز الميزان التجاري، إلا أن وجود مثل هذه الأنشطة، الفساد 
وتهريب الأموال، تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الحقيقي، لانصراف الناس 

عنه إلى الأنشطة سريعة الربح والأقل جهدًا.
التركية أوضاعها، وتنظر في الأرقام  الحكومة  ومن هنا يتطلب الأمر أن تراجع 
تراجع ترتيب تركيا  لماذا  الدولية،  الشفافية  الخاصة بمؤشر منظمة  والتقديرات 
على المؤشر هذا التراجع الكبير؟ فكما سعت الحكومة في استرجاع مدير منصة 
العملات المشفرة، عليها أن تبذل المزيد من الجهد لضبط العمل في هذه السوق، 

وكذلك مواجهة عمليات دخول وخروج الأموال بطرق غير مشروعة.
المهم في هذا الخصوص، يتعلق بمواجهة ظاهرة إصــرار المدخرين  أن الأمــر  إلا 
الأتراك على شراء الذهب، ولن يكون ذلك فقط من خلال أدوات السياسة النقدية، 
الظاهرة موجودة، ولكن الطريقة  الفائدة، وما زالت  والفائدة، فقد ارتفعت أسعار 
الصحيحة هي ايجاد الحكومة المزيد من فرص الاستثمار والمشروعات، ما ينجح 
في استيعاب هذه الأموال الفائضة، ويضمن عائدًا مجزيًا للمدخرين، يطمئنهم 

على قيمة أموالهم وعدم تراجعها مع الزمن.

عن الفساد والمضاربات 
واستهداف الليرة التركية

Monday 10 June 2024 Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة



أحمد مظهر سعدو

تـــــحـــــاول قـــــــوى الأمــــــــر الــــــواقــــــع فـــــي شـــمـــال 
شـــرقـــي ســـوريـــة، مـــن جـــديـــد، إعـــــادة إنــتــاج 
ــا يــصــطــلــحــون على  الــــواقــــع الانــفــصــالــي لمـ
تسابق  حــيــث  آفــــا«،  »روج  إقــلــيــم  تسميته 
هــذه القوى الــزمــن، تحت اســم إدارة الحكم 
مفترضة  »حــرّة«  انتخابات  وإقامة  الذاتي 
بتغاة، 

ُ
الم الانفصالية  الدولة   لإقامة 

ً
توطئة

ــة الــعــشــائــر  ــالـ ــمـ ــتـ واشــــتــــغــــالًا حــثــيــثــا لاسـ
الــعــربــيــة المـــوجـــودة بــكــثــافــة فــي ديـــر الـــزور 
ـــة، والحسكة أيــضــا، فــي مــحــاولــة من 

ّ
والـــرق

قوات سوريا الديمقراطية )قسد( ومجلس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )مــســد( تــجــاوز ذاك 
الـــذي نشب  الــتــضــادّ والتحاجز والاقــتــتــال 
قــبــل ذلــــك مـــع بـــدايـــات الـــعـــام المـــاضـــي، بين 
ــر الــــواقــــع  ــ ــ ــوى الأمـ ــ ــ الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة وقـ
تحكّمة في تلك المناطق العربية، 

ُ
الكردية الم

والمـــتـــغـــوّلـــة عــلــى أهــــل المــنــطــقــة، والــنــاهــبــة 
 احــتــالٍ وقمع 

َ
قــوة خيراتها، والــتــي تعمل 

واعــتــقــال، ومـــن ثــم فــســاد وإفـــســـاد، لا يقف 
ــن الـــقـــواعـــد  ــركـــي مــ ــيـ ــم أمـ ــدعــ عـــنـــد حــــــدّ، وبــ
 
ّ
المـــوجـــودة فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــة. لكن
 المواقع 

ّ
ية شاملة لكل

ّ
إعلان انتخابات محل

»قــســد«  عليها  تسيطر  الــتــي  والــجــغــرافــيــا 
وفي  وتوابعها،  وتشكيلاتها  ومنتجاتها 
ــروف بــــالــــذات، مـــحـــاولـــة جــديــدة  ــظــ هــــذه الــ
لاقتناص الفرص واستثمار انشغال الدول 
العدوانية  الــحــرب  فــي  والــكُــبــرى  الإقليمية 

المهدي مبروك

ــم تـــســـتـــطـــع رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة  ــ لـ
الكُبرى  فرحتها  إخــفــاء  ميلوني  جــورجــيــا 
ــقـــات المـــهـــاجـــريـــن  ــتـــدفـ ــعٍ مـــلـــحـــوظٍ لـ ــراجــ ــتــ بــ
الــواصــلــن إلــى شــواطــئ بــادهــا الجنوبية. 
 مــنــذ الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي عن 

ّ
لـــذلـــك، لـــم تـــكـــف

إطلاق التصريحات المتتالية التي تقدّم فيها 
إحــصــاءات دقيقة عــن هــذا الــتــراجــع الــحــادّ. 
ربحت ميلوني الرهان، وهي التي خاضت 
تعهّداتها  الانتخابية على خلفية  حملتها 
بــمــكــافــحــة ظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة، ضــمــن خــطــاب 
شعبوي لا يرى في الهجرة سوى مشكلاتٍ 
لقيها الــدول الفقيرة على إيطاليا، 

ُ
وأعباء ت

الأزمــة  ميلوني  ت جورجيا 
ّ
استغل تحديداً. 

الاقتصادية الــحــادّة، التي مــرّت بها بلادها 
 حرب 

َ
بعد جائحة كوفيد المــؤلمــة، وانــطــاق

ضــروس ليست بعيدة عن بلدها، وضعت، 
ــــزاج  ــهٍ، روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا. المـ ــوجــ وجـــهـــا لــ
الــشــعــبــي الإيــطــالــي مُــتــبــرّم مــن المــهــاجــريــن، 
ــكـــات  ــع مـــشـ ــيــ ــمــ ــــم جــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنــــســــب إلـ وهـــــــــو يــ
إيطاليا؛ ارتفاع الجريمة، والبطالة، والأمن 

الاجتماعي، وغلاء أسعار الإيجار... إلخ.
)نــوفــا(، عن  الأنــبــاء الإيطالية  تنقل وكــالــة 
مــيــلــونــي تــصــريــحــات أدلــــت بــهــا فــي بــدايــة 
تدفقات   

ّ
إن فيها  قــالــت  المــاضــي،  الأســبــوع 

ــهـــجـــرة تـــراجـــعـــت بــنــســبــة تـــقـــدر بـــــــ%60.  الـ
زيـــارتـــهـــا إلــــى ألــبــانــيــا؛ الـــدولـــة الأوروبـــيـــة 
التي لم تنضمّ بعد إلى الاتحاد الأوروبي، 
ــاح مــركــز  ــتـ ــتـ ــي نـــطـــاق إشــــرافــــهــــا عـــلـــى افـ فــ
يُنقذون من  الذين  المهاجرين،  كبير لإيــواء 
»لنموذج  مكافأة  هي  الإيطالية،  السواحل 
أخــرى،  بــلــدان  على  تعميمُه  يمكن  نــاجــح« 
ــالــــضــــرورة، وهــي  قـــد لا تـــكـــون أوروبــــيــــة بــ
البلدان  إلى موافقة تونس وبعض  ع 

ّ
تتطل

المنوال.  المغاربية الأخــرى لتسلك على هذا 
لقد طرحت ميلوني في زياراتها، العديدة 
ــقــتــرح. ولكن، 

ُ
ــتــكــرّرة إلــى تــونــس، هــذا الم

ُ
والم

ظ كبير من السلطات 
ّ
ه قوبل بتحف

ّ
يبدو أن

مع  قـــادت شراكتها  الــتــي  وهــي  التونسية، 
السرّية تحت  الهجرة  إيطاليا في مكافحة 
لافتة »لا لتوطين المهاجرين«، على اعتبار 
هـــجـــرتـــهـــم مُـــــؤامـــــرة تـــســـتـــهـــدف الــتــركــيــبــة 

سوسن جميل حسن

هــــاجــــم شــــــــابّ عــــمــــره 25 عــــامــــا فـــعّـــالـــيـــة 
متها حركة »باكس أوروبــا« المناهضة 

ّ
نظ

ــتــطــرّف، والــتــي يــنــدّد خطابها 
ُ
لــإســام الم

»تأثير الإسلام السياسي في المجتمعات  بـ
الديمقراطية في ألمانيا وأوروبا«، بحسب 
قــولــهــم، فـــي ســاحــة الـــســـوق فـــي مــانــهــايــم، 
في الـــ31 من الشهر الماضي )مايو/ أيّــار(، 
ــال مـــن بــيــنــهــم ضــابــط  ــ ـــة رجـ

ّ
ــيـــب ســـت وأصـ

ي لاحقا متأثراً 
ّ
شرطة عمره 29 عاماً توف

بــجــراحــه. ولا تــــزال دوافــــع المــهــاجــم، وهــو 
ــانــــت وزيـــــرة  أفــــغــــانــــي، غـــيـــر واضــــحــــة. وكــ
أعلنت  قد  فيزر  نانسي  الألمانية  الداخلية 
كــشــفــت  »إذا  ــان:  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ ــادث  ــ ــحــ ــ الــ عـــقـــب 
فسيكون  إســامــي،  دافـــع  عــن  التحقيقات 
الــذي  تــأكــيــداً إضــافــيــا للخطر الكبير  ذلــك 
تــشــكّــلــه أعــمــال الــعــنــف الإســـامـــيـــة«. وقــال 
شتاينماير  فالتر  فرانك  الألمــانــي  الرئيس 
ــــذه الـــظـــاهـــرة،  ــه يــشــعــر بــالــقــلــق إزاء هـ ــ ــ

ّ
إن

أبــداً  يعتادوا  ألا  »يجب  الألمـــان   
ّ
أن معتبراً 

السياسية«.  الآراء  العنف في معركة  على 
وقالت زعيمة حزب الخضر ريكاردا لانغ، 
الإسلامي  »التطرّف   

ّ
إن تلفزيونية،  لقناة 

ــدوّ لمــجــتــمــعــنــا الـــحـــرّ، وتـــجـــب مــعــامــلــتــه  ــ عـ
ــن الــجــهــتــن الأمــنــيــة  ــذا الـــشـــكـــل، مـ عــلــى هــ

ا«.
ً
والمجتمعية، ولا يمكن تبريره مطلق

دعــمــت حــكــومــات غــربــيــة بــعــض جــمــاعــات 
ــاســـي لأهـــــــــداف ســـيـــاســـيـــة،  ــيـ ــسـ الإســـــــــام الـ
ــت، تــنــفــيــذاً لأجــنــداتــهــا الــخــارجــيــة،  ومـــا زالــ
هــذا مــا أطــلــق عليه مـــارك كــورتــيــس »زواج 
ــرّيــــة:  ــابـــه »شــــــــؤون ســ ــتـ المـــصـــلـــحـــة«، فــــي كـ
الراديكالي«  تحالف بريطانيا مع الإســام 
ــز الـــقـــومـــي  ــ ــركـ ــ ــيــــد، المـ ــال الــــســ ــمــ )تــــرجــــمــــة كــ
المقالة  ليست   .)2012 الــقــاهــرة،  لــلــتــرجــمــة، 
ــــر، أو عـــن تــاريــخ  ــذا الأمـ بــصــدد مــنــاقــشــة هـ
ــمــا بشأن 

ّ
جــمــاعــات الإســــام الــســيــاســي، إن

هذه الحادثة المذكورة، التي تكرّرت بأشكال 
متنوعة في العقد الأخير، وفي أكثر من بلد 
أوروبــي، ما أسهم بشكل واضح في تقوية 
تطرّف وتوسّع قاعدته، 

ُ
اليمين الأوروبي الم

فاً، وعدائياً، 
ّ
ما يُشكّل تصعيداً كبيراً ومكث

ــــراداً مــع أزمــة 
ّ
لــصــراع الــهُــويّــات المتفاقم اط

ــى فـــي اشــتــعــال الـــحـــروب بين 
ّ
عــالمــيــة تــتــجــل

أقــطــاب النظام العالمي والـــدول الأقـــوى في 
بقع عديدة على الأرض، بالتوازي مع حرب 
بــــاردة صــــارت مــيــاديــنــهــا عــديــدة ومــنــوعــة 
ــرب  ــحـ ــا الــــحــــالــــي، وصـــــــــارت الـ ــرنـ ــــي عـــصـ فـ
الإلكترونية  المــنــصّــات  وحـــرب  السيبرانية 
إحــــدى أهـــم أدواتـــهـــا، مــا يــدفــع الــعــالــم إلــى 
مــزيــد مـــن الــقــلــق والـــخـــوف والاضـــطـــرابـــات 
الــوجــدانــيــة. المــعــتــدي شـــاب أفــغــانــي وصــل 
إلى ألمانيا قبل عشر سنوات، ما يعني أنه 
كـــان فــي أول مــراهــقــتــه، بــل رســمــيــا كـــان ما 
تــزوّج،  كبر،  الطفولة،  إلــى عمر  ينتمي  زال 
ــان، صــــار بــالــغــا ومـــســـؤولًا  ــنـ صــــار لــديــه ابـ
 هذه 

ّ
مُــؤكّــدٌ أن أمــام الحياة وأمــام القانون. 

ـــرت لــه أســبــاب العيش الطبيعي، 
ّ
الــبــاد وف

وأمّنت حقوقه بموجب الدستور والقوانين 
ـــه صــار لديه 

ّ
المــعــمــول بــهــا، كــذلــك، مــا دام أن

أمّنت  يعمل،  ــه 
ّ
أن يعني  فهذا  وأســـرة،  بيت 

لــه الــدولــة الألمــانــيــة فــرص العمل، والسكن، 
والــعــاج، وتعليم أبــنــائــه، وغــيــر ذلـــك، ممّا 

يحتاج، وتحتاجه أسرته، فلماذا العنف؟
ــذه الأحـــــــــــداث بــــاســــتــــمــــرار، مــا  ــ ــ ــرّر هـ ــكــ ــتــ تــ
 في خيبة الأمــل لدى 

ً
يجعلها سبباً فاعلا

ولو نظرنا  اللجوء،   
ّ

المؤمنين بحق بعض 
الكبير  الــتــعــاطــف   

ّ
أن لــرأيــنــا  الـــواقـــع  إلــــى 

الــذي أبــداه الألمـــان، حكومة وشعباً، تجاه 
السوريين في أثناء موجة اللجوء الكبرى 
 الحوادث التي 

ّ
2015، قد تراجع كثيراً، وأن

 حين من مهاجرين مسلمين في 
ّ

تقع في كل
غالبيتهم، تزيد في عدد المناهضين للجوء 

داود كُتاّب

 ذكرى النكسة، التي شهدت 
ّ

للمرّة الـ57 تحل
 باقي فلسطين ومناطق في سورية 

َ
احتلال

 مصر اســتــردّت أراضيها، 
ّ
ومــصــر. ورغــم أن

نا لا نزال نشهد استمرار احتلال طويل 
ّ
 أن

ّ
إل

الــقــدس، ولقطاع  الغربية، بما فيها  ة 
ّ
للضف

ــجــــولان الـــســـوريـــة. ورغـــم  ة ولــهــضــبــة الــ
ّ
ــز ــ غــ

ة، 
ّ
استمرار الاستيطان في باقي مناطق الضف

ويشهد القطاع حرب إبادة غير مسبوقة، من 
الضروري أن يُشار إلى ما يحدث في القدس 
ة من مــحــاولات تهويد وأســرلــة، بعد 

ّ
حتل

ُ
الم

الضمّ غير الشرعي للقدس الشرقية، وتمرير 
، وتطبيقه على 

ً
ـــوَة

ْ
عَـــن الإسرائيلي  الــقــانــون 

ســكّــان المــديــنــة. لــقــد شــهــدت الــقــدس تذبذباً 
ــان  فـــي دورهــــــا خــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، وكـ
المواطنين   بمنح 

ً
بــدت ذهبية منها ســنــوات 

 نسبية في العمل 
ً
والمؤسّسات المقدسيّة حرّية

ــي والــثــقــافــي، خصوصاً في 
ّ
الإعــامــي والــفــن

السبعينيات والثمانينيات، ومنها سنوات 
الفسحة من   تلك 

ّ
أن  

ّ
إل ــى،  الأولــ الانــتــفــاضــة 

خاصّة  بسرعة،  تلاشت  النسبية  الــحــرّيــات 
الــتــفــاهــم الفلسطينية  مُـــذكّـــرة  بــعــد تــوقــيــع 
الإسرائيلية في واشنطن في 13 سبتمبر/ 
أيلول 1993، وما تبعها من اتفاقياتٍ سمّيت 
اتفاقيات أوســلــو، ثبّتت خـــروج الــقــدس من 
ورام  ة 

ّ
ــز غــ وأصــبــحــت  الــســيــاســيــة،  العملية 

الــلــه مــحــورا الــنــقــاش والـــحـــوار والمــرجــعــيــة، 
وتــحــوّل المــقــدســيــون إلــى أيــتــامٍ مــن دون أيّ 
ذكر. أمّا العقود الذهبية، 

ُ
حقوقٍ سياسية ت

 والثقافة، 
ّ
فــي حــرّيــة نسبية لــإعــام والــفــن

فــتــاشــت كــمــا تــتــاشــى فــقــاعــات الــصــابــون. 
وقد ساهم، بصورة كبيرة، في هذا التراجع 
الفاشية  المقدسيين ودورهـــم صعود  لمكانة 
اليمنية فـــي إســـرائـــيـــل، وإعــطــائــهــا الــحــرّيــة 
الوطني  العمل  مــن  شكل  أيّ  لقمع  الكاملة 
 سوى فزعات 

َ
، ولم تبق

ّ
ستقل

ُ
الفلسطيني الم

الــحــمــســاويــن(، إضــافــة  )والآن  المــقــدســيــن 
إلى العائلة الأردنية الهاشمية، في محاولة 
ـــقـــدّســـات 

ُ
الـــدفـــاع عـــن المــســجــد الأقـــصـــى، والم

الإسلامية والمسيحية، وبنتائج مُتفاوِتة.
ومــا ســاهــم فــي تــراجــع دور المقدسيين هو 
 في 

ٌ
ــادة ــ ــوحّــد الــشــعــب، وزيـ

ُ
غــيــابُ قــيــادات ت

المــرجــعــيــات الــتــي لا تعمل مــا هــو مطلوب، 
وتــكــتــفــي بــتــحــصــيــل رواتــــبــــهــــا الــشــهــريــة، 
ــة فـــــــي بـــعـــض  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــات ركـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وإصــــــــــــــــدار بــ
المناسبات الوطنية. لقد شهدت القدس يوم 
ــرى الــنــكــســة مـــا ســمّــي »مــســيــرة الأعـــام  ذكــ
العنيفة لطلاب  الإسرائيلية«، هذه المسيرة 
ت على غياب 

ّ
تطرّفين دل

ُ
المعاهد اليهودية الم

المــحــاولات  مُــوحّــد يصدّ تلك  موقف وطني 

عَتْ شعارات 
َ
العنصرية من خلال مسيرة رَف

لــلــعــرب«، وطالبت  اســتــفــزازيــة مثل »المـــوت 
بحرق القرى العربية. قد تكون أكثر الصور 
ــك المـــســـيـــرة  ــلـ ــــي فـــضـــح أهـــــــــداف تـ ــيــــة فـ ــمّــ أهــ
العنصرية تحوّل مصوّر صحافي إلى خبر 
تطرّفون اليهود الاعتداء عليه؛ 

ُ
حين حاول الم

اعتدى هؤلاء المتطرّفون على الزميل سيف 
قــواســمــي، الـــذي كـــان هــو نفسه يــحــاول أن 
ل 

ّ
تدخ كما  ديــالا جويحان،  الزميلة  يحمي 

ــآرتـــــس« نـــيـــر حـــســـون لــحــمــايــة  ــ مــــراســــل »هـ
ل 

ّ
أن تتدخ الفلسطيني، قبل  زميله المصوّر 

الشرطة الإسرائيلية. ما يحدُث في القدس، 
وخـــصـــوصـــا فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، يعكس 
استمرار انهيار العمل الوطني الفلسطيني 
رغــم بــروزه في الأزمـــات على شكل فزعات، 
كما حــدث في موضوع الأبــواب الحديدية، 
وفي اقتحام المسجد الأقصى في المناسبات 
ة 

ّ
 لخط

ً
 هــنــاك غــيــابــا كــامــا

ّ
الــديــنــيــة، إلا أن

اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــلــدفــاع عــن الــقــدس، 
ولــلــعــمــل عــلــى تنمية إمــكــانــيــات الــصــمــود. 
المــقــدســيــون دافـــعـــوا بــبــســالــة عــن مدينتهم 
المشاركة  باستمرار  ورفضوا  ومُقدّساتهم، 
ـــــوحّـــــدة 

ُ
ــلـــديـــة الــــقــــدس الم فــــي انـــتـــخـــابـــات بـ

 القدس عاصمة الدولة 
ّ
حفاظاً على فكرة أن

الدولة  رئاسة   
ّ
أن إلا  العتيدة،  الفلسطينية 

فعّال لتبني  بــأيّ عمل  لم تقم  الفلسطينية 
ودعم وتوحيد الجهد المقدسي.

ـــلٍ 
ّ

تـــدخ أيَّ  يـــرفـــض  ــتــــال  الاحــ أن  مــــعــــروف 
للقيادة في رام الله في أيّ عمل وطني في 
ة 

ّ
 تعدّد المرجعيات، وغياب خط

ّ
القدس، إلا أن

وطــنــيــة شــامــلــة لـــدعـــم صـــمـــود المــقــدســيــن، 
الــذي  الكبير  التراجع  هــذا  فــي   

ً
تظهر جلية

 مــقــدســي. فــهــذا الــتــراجــع يُــهــدّد 
ّ

يتابعه كـــل
عن  وبالتقاعس  الوطني  المــشــروع  بتدمير 
 
ّ
ــرى، يــومــيّــا، أن ــدّســـات، الــتــي نــ ــقـ ـ

ُ
حــمــايــة الم

توسيع  على  يعملون  ــتــطــرّفــن 
ُ
والم  

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

 رجال 
ّ

استفزازاتهم في الأقــصــى، وفــي حــق
الــديــن المــســيــحــيــن، ويــحــاولــون الاســتــيــاء 
ــر الأرمـــــــــن، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــلـــى أراضــــــــي ديــ عـ
الأمور الخطيرة، التي رغم الردود الرسمية 
ـــهـــا لا تــســمــو إلــــى ما 

ّ
الــشــكــلــيــة عــلــيــهــا فـــإن

الانتخابات  إلغاء   
ّ

إليه. ولعل نحن بحاجة 
ــدّة،  ــــوام عـ الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة، قــبــل أعـ
على خلفية عدم مشاركة المقدسيين )كانت 
ــــال الــتــصــويــت   مــشــاركــتــهــم مــــن خـ

ً
ســـهـــلـــة

الإلـــكـــتـــرونـــي(، ســاعــد فـــي اســتــمــرار عملية 
الــتــشــرذم وتـــعـــدّد المــرجــعــيــات، وغـــيـــاب أيّ 
ة إصلاح وتطوير، وتنمية للقدس من 

ّ
خط

 الــنــواحــي؛ مــن ســكــن وتــعــلــيــم، وصــحّــة، 
ّ

كـــل
وسياحة، وغيرها.

)إعلامي من الأردن(

ة، والـــتـــي يــقــال مــوضــوعــيّــا 
ّ
ــز ــ عــلــى قــطــاع غـ

ــر نتائجها 
ّ
ــؤث

ُ
ت مــا بعدها، وســوف   لها 

ّ
إن

بـــالـــضـــرورة عــلــى الـــواقـــع الـــســـوري بــرمّــتــه، 
الــذاتــي  الحكم  مــا يسمى  فــي مناطق  ليس 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي فــقــط، بــل على مجمل 
والسياسي  العسكري  الاحــتــالــي  الــوجــود 
الإيـــــرانـــــي، والمـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
الجغرافيا السورية، وأيضاً، حالة الاحتلال 
ــيــتــه، ثــــمّ واقـــــع )ومــســتــقــبــل( 

ّ
الــــروســــي بــكــل

كم 
ُ
النظام السوري، الذي ما زال يعثر في الأ

وفي الوهد، بعد أن أوصل سورية إلى حالة 
الدولة الفاشلة اقتصاديّاً وسياسياً. 

من يحكمون شمال شرقي سورية، وظناً 
 الفرصة قد حانت وأصبحت قاب 

ّ
منهم أن

 الظروف 
ّ
ق، وأن

ّ
قوسين أو أدنى من التحق

الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، قـــد أزفــــت وأضــحــت 
بمثابة بيئة صالحة، فقد راحوا يسارعون 
أكيداً   

ً
الانتخابات مدخلا هــذه  إنجاز  إلــى 

ــة كــرديــة  لتطبيق أحــامــهــم فــي قــيــام دولــ
انفصالية شمال شرقي سورية، والمحاولة 
ــاه،  ــ مــن جــديــد لإنــفــاذ عــمــلــي لــلــمــشــروع إيّ
»قسد«،   وجــود 

ّ
إن أميركيّاً، حيث  المدعوم 

ليقوم على  لــم يكن  »مــســد«،  ومــن بعدها 
ــبـــرى ومــتــمــكّــنــة  ــعٍ كُـ ــ ــرٍ واقــ ــ  أمـ

َ
ــوة ــ الأرض قـ

ــوات لــــــولا الـــحـــمـــايـــة  ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريّـــا مـــنـــذ سـ
وجود  في  وبالطبع،  الأميركية.  المباشرة 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، والــســيــطــرة على آبــار 
النفط في تلك الجغرافيا، ومن ثمّ، لي عنق 
واستقلاليتها  السورية  الجغرافيا  وحدة 

ــيــــركــــان أن الــــوقــــت قــــد حـــان  فـــلـــم يـــجـــد الأمــ
ــم الــذيــن ســبــق أن اعــتــرضــوا  لمــثــل ذلــــك، وهـ
عــلــى مــثــل هــــذا الـــنـــمـــوذج فـــي قــيــام الــدولــة 
الكردية الانفصالية، عندما حاول مسعود 
الـــبـــارزانـــي فــي الـــعـــراق إعــــان قــيــام الــدولــة 
ــراق ومــنــعــتــه الإدارة  ــعــ الــ ــكـــرديـــة شـــمـــال  الـ
زالوا  ما  فالأميركان  الأميركية في حينها. 
يحرصون على عدم إزعــاج الدولة التركية 
الــحــلــيــفــة الـــقـــويّـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، والــعــضــو 
ــي لــحــظــة  ــنــــاتــــو، فــ الأســــــــاس لـــــدى حـــلـــف الــ

ومنه  يته، 
ّ
بكل الــغــرب  فيها  يــحــتــاج  فــارقــة 

أميركا بالضرورة، إلى التركيز على حربَين 
الروسية  الحرب  هما  الإقليم،  في  ين 

َ
مهمت

ــا وتـــغـــيـــراتـــهـــا وإشـــكـــالاتـــهـــا،  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ة، 

ّ
وكذلك، الحرب الإسرائيلية على قطاع غز

واحتمالات اتساعها، وانعكاساتها. ولذلك، 
لا  إذ  والمستقبلية،  الآنــيــة  تداعياته  أيــضــا، 
التاريخية  اللحظة  فــي  الأمــيــركــان  يريدها 
 المــوقــف التركي الــرافــض إجــراء 

ّ
هــذه. ولــعــل

انــتــخــابــات فــي الــشــمــال الــشــرقــي، والــولــوج 
الكردية  الــدولــة  إقــامــة  دينامية  فــي  بعدها 
ــة، هــو مــا يجعل احــتــمــالات نجاح 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الم

أكــثــر صعوبة، إذ تعتبر  هــذه الانــتــخــابــات 
ــة انــفــصــالــيــة   قـــيـــام دولــــــة كــــرديــ

ّ
تـــركـــيـــا أن

مة إرهابية، هي حزب العمّال 
ّ
تقودها منظ

الكردستاني، يشكّل خطراً كبيراً على بنية 
الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، ويــهــدّد الاســتــقــرار 
جـــنـــوب تـــركـــيـــا. إذ ســـــارع رئـــيـــس الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة دولــــــت بـــهـــجـــلـــي، وهـــو 
حليف الــرئــيــس رجـــب طــيّــب أردوغـــــان، في 
الدويلة  إلــى الانقضاض على هــذه  الدعوة 
ى لو كان الأمر يحتاج إلى 

ّ
قبل أن تنشأ، حت

ار الأسد، إن كان 
ّ

التطبيع والتحالف مع بش
لا بدّ من ذلك، لمنع قيام أيّ دولة كردية قد 
 هــذا الخيار ما زال 

ّ
تهدّد أمــن تركيا. ولعل

قــائــمــا، وقـــد يــكــون أحـــد الأســبــاب المــبــاشــرة 
راضية  غير  الأميركية  الإدارة  جعلت  التي 
ــتـــي قــــد تــفــضــي  ــابـــات الـ ــتـــخـ عــــن إقــــامــــة الانـ
إلــى دولــة انفصالية، ومــن الممكن أن يكون 

هـــذا الــتــهــديــد قــد أســهــم فــي عملية تأجيل 
قبل.

ُ
الانتخابات إلى أغسطس الم

ــة  ــرديـ ــكـ  الـــهـــيـــمـــنـــة الـ
ّ
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن

)الــقــســديــة( إن صـــحّ الــتــعــبــيــر، فـــي مناطق 
جــغــرافــيــة واســـعـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 
وتــمــلــمــل الــعــشــائــر الــعــربــيــة مــن أن تصبح 
ــر الـــواقـــع الـــكـــرديـــة حــاكــمــا أبــديّــا  ــ قــــوى الأمـ
وفعليّاً، يجعل من إمكانية قيامها أمــراً ما 
 الأصعب منه هو الاعتراف 

ّ
زال صعباً، ولعل

 الـــحـــرب، التي 
ّ
بــه دولـــيّـــا وإقــلــيــمــيّــا. كــمــا أن

العربية  العشائر  المــاضــي بــن  الــعــام  قامت 
ــا زالـــــت تـــئـــدّ تحت  و»قــــســــد« وتـــوابـــعـــهـــا، مـ
الـــرمـــاد، وهـــي مــهــيــأة لــانــدلاع مـــرة أخـــرى، 
الأكثرية شمال  الــعــرب، وهــم  عندما يشعر 
شرقي ســوريــة، بالخطر الــكــردي )مــن جبل 
قــنــديــل( يــهــدّد أمنهم ووجـــودهـــم. مــن هنا، 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــانـــت مــزمــعــة في 
ى 

ّ
يونيو ثمّ جرى تأجيلها إلى أغسطس، حت

المستقبلي،  النجاح  لها  يكتب  لن  تمت،  لو 
ولـــن تــكــون مقبولة مــن الــعــرب فــي الشمال 
الشرقي، ولا من الدول الغربية أو من تركيا. 
 قــــوى المــعــارضــة 

ّ
وبـــالـــضـــرورة، ســتــقــف كــــل

 تلاوين الطيف 
ّ

السورية، في مواجهتها بكل
السياسي والعسكري والإثني، علاوة على 
اعتراض كثير من القوى الكردية المنضوية 
في أتون المعارضة السورية، التي لا توافق، 
ولن توافق، على الانفصال عن سورية الأمّ، 

ولا تدفع أبداً نحو تقسيم سورية.
)كاتب سوري في غازي عنتاب(

العربية.  وهُــويّــتــهــا  للبلاد،  الديموغرافية 
ــعــتــهــا 

ّ
ــرة الــتــفــاهــم الـــتـــي وق ــ ــذكّ ــ لـــم تــنــشــر مُ

السلطات التونسية مع نظيرتها الإيطالية، 
ــة،  ــراكــ ــشــ ــذه الــ ــ ــ ــيـــل هـ ــفـــاصـ ــــى نــــعــــرف تـ

ّ
حــــت

وبـــعـــض  الأرض،  عـــلـــى  الأوضـــــــــــاع  ولــــكــــن 
تونس   

ّ
أن تكشف  الرسمية،  التصريحات 

قــــد الـــتـــزمـــت بــمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة، 
ولعبت دور جدار الصدّ الذي تتكسّر عليه 
 مــوجــات الــهــجــرة الــقــادمــة مــن أفريقيا. 

ّ
كـــل

آخر  في  الفرصة  ميلوني  فوّت 
ُ
ت لم   ،

ً
وفعلا

ـــت لــإيــطــالــيــن ذلــك 
ّ
تــصــريــحــاتــهــا، حــن زف

الــحــادّ فــي تدفقات الهجرة خلال  الــتــراجــع 
ــى تــتــوجّــه بالشكر 

ّ
ــنــقــضــيــة، حــت

ُ
الــســنــة الم

إلى تونس، وهي التي أبلت البلاء الحسن 
فــي الــتــصــدّي لــلــمــهــاجــريــن. لــذلــك، تعترف 
ق 

ّ
 هذه النتائج ما كانت لتتحق

ّ
ميلوني بأن

لولا »الجهد الكبير الذي بذلته دول شمال 
أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً تــونــس ولــيــبــيــا«. ومــع 
 عــدد 

ّ
ــأن ذلـــك، تفيد الإحـــصـــاءات الــدقــيــقــة بـ

انطلاقاً  إيطاليا،  إلى  الواصلين  المهاجرين 
ى 

ّ
تــراجــع، حت قــد  التونسية،  الشواطئ  مــن 

الــــذي ينطلق  الأول  الــبــلــد  تــعــدّ  تــونــس   
ّ
أن

إلــى الشواطئ  الــواصــلــون  المــهــاجــرون  منه 
الترتيب  الإيــطــالــيــة، بــل عوّضتها فــي هــذا 
 

ّ
 الــجــهــد المــــبــــذول، وفــــي كــل

ّ
لــيــبــيــا، رغــــم كــــل

ات الانــطــاق مُهمّة 
ّ
الــحــالات، لــم تعد محط

المهاجرين  الكبير لأعـــداد  التراجع   
ّ

ظــل فــي 
الواصلين إلى إيطاليا.

مــا سكتت عــنــه رئــيــســة حــكــومــة إيطاليا 
هــو الــجــزء المخفي مــن جبل الجليد هــذا. 
لا نعرف إن كانت تدفقات الهجرة هذه قد 
ت على 

ّ
تراجعت من البلدان الأصلية أم ظل

التدفقات   
ّ
بـــأن الــوقــائــع   

ّ
كــل تفيد  حالها؟ 

 من تلك 
ً
تواصلت بالنسق نفسه منطلقة

الــبــلــدان بـــالـــذات. إذ لا شـــيء تــحــسّــن في 
ــنـــاس، بـــل تـــــزداد الأمــــــور، هــنــاك،  حــيــاة الـ
ســــوءاً. الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الـــحـــادة التي 
تـــشـــهـــدهـــا الــــــقــــــارّة، حـــالـــيـــا، عــــــاوة عــلــى 
ق بلداناً عديدة 

ّ
مز

ُ
الحروب الأهلية التي ت

ــر الانـــقـــابـــات الــعــســيــرة، الـــتـــي حــدثــت  إثــ
خلال السنوات الماضية.

ى تبدو لوحة 
ّ
 من النكد حت

ً
سنحتاج قليلا

 
ً
كاملة ميلوني،  تعيشها  الــتــي  الــســعــادة، 

ؤيّدين 
ُ
أو الهجرة إلى ألمانيا، وفي عدد الم

لــــأحــــزاب الــيــمــيــنــيــة والـــشـــعـــبـــويـــة، الــتــي 
 هــذه الأحـــداث من أجــل التجييش 

ّ
تستغل

ضدّ المهاجرين، والمسلمين منهم تحديداً.
ــحــدة 

ّ
المــت لــأمــم  الــعــامــة  اعــتــمــدت الجمعية 

قــراراً باعتماد 15 مــارس/ آذار يوماً دوليّاً 
لمكافحة كراهية الإسلام؛ »الإسلاموفوبيا«، 
ـــه الـــخـــوف من 

ّ
المــصــطــلــح الــــذي عــرّفــتــه بـــأن

ــز ضــــدّهــــم والـــتـــحـــامـــل  ــيّـ ــحـ ــتـ المـــســـلـــمـــن والـ
عليهم، بما يُـــؤدّي إلــى الاســتــفــزاز والــعــداء 
ــقــــة  ــايــ ــالمــــضــ والـــــتـــــعـــــصّـــــب بــــالــــتــــهــــديــــد وبــ
وبـــــالإســـــاءة وبـــالـــتـــحـــريـــض، وبــالــتــرهــيــب 
لــلــمــســلــمــن ولـــغـــيـــر المـــســـلـــمـــن، ســــــواء فــي 
الــواقــع أو فــي الإنــتــرنــت. وتستهدف  أرض 
المؤسّسي  الــعــداء  مــن  بــدافــع  الكراهية،  تلك 
ــاســـي والـــديـــنـــي،  ــيـ ــسـ والأيــــديــــولــــوجــــي والـ
الـــــذي يـــتـــجـــاوز تــلــك الأطـــــر إلــــى عــنــصــريــة 
ة 

ّ
الدال والعلامات  الرموز  وثقافية،  بنيوية 

ـــســـتـــهـــدَف مــســلــم. ودعـــت 
ُ
ــفـــرد الم عــلــى أن الـ

إلــى العمل والــحــوار مــن أجــل القضاء على 
ــذا المــفــهــوم، فـــي ســبــيــل تــقــريــب الــشــعــوب  هـ
بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض، لـــكـــن الــــســــؤال يــبــقــى 
عن  ناجمة  بالفعل  المشكلة  هــل  مــطــروحــا: 
»كراهية« موجّهة ومتأصّلة تجاه الإسلام 
تــخــصّ  أســـبـــابـــا   هـــنـــاك 

ّ
أن أم  والمـــســـلـــمـــن؟ 

المــســلــمــن أنــفــســهــم، أســبــاب تــعــد مشكلات 
ــان فــــي مــســتــوى  ــ رة، إن كـ

ّ
بــنــيــويــة مُــــتــــجــــذ

مــن مشايخ  وتــمــارس  ــروّج  تـ كما  العقيدة، 
سياسي،  مشروع  لديها  دينية  ومنظمات 
أو فـــي مــســتــوى الــســلــوك والـــنـــشـــاط وفــهــم 
الــحــيــاة، وفي  فــي  الــديــن ودوره وتوجيهه 

العلاقة مع الآخر؟
ــنــــاك تـــمـــيـــيـــزاً تــجــاه  ــد يـــنـــكـــر أن هــ ــ لا أحــ
المــســلــمــن فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة من 
الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة، لــكــن هــنــاك شريحة 
عــن حقوقهم،  تــدافــع  المجتمع  مــن  كبيرة 
وتــحــارب الــكــراهــيــة ضــدّهــم، وتــدافــع عن 
المجتمع،  فــي  متأصّلة  شبه  باتت  ثقافةٍ 
ــى شــرعــة حــقــوق الإنــــســــان، ومــنــهــا 

ّ
تــتــبــن

الـــحـــرّيـــات، وفـــي مــقــدّمــتــهــا حـــرّيـــة الــديــن 
والمعتقد، وتضمنها دساتير الدول تلك. 
أليس من الأجــدى استغلال هــذه النقطة 
الإيــجــابــيــة والــبــنــاء عليها فــي الــخــطــاب 
والسلوك والممارسات؟ أليس من الأجدى 
التي  التاريخية  اللحظة  هــذه  اســتــغــال 
العالم  أنــحــاء  فــي  المــايــن  فيها  يتظاهر 
ة وضمان 

ّ
من أجل وقف العدوان على غز

 
ّ
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، عــلــمــا أن

ة 
ّ
المــقــاومــة ضــدّ الاحــتــال، إن كــان فــي غــز

وفلسطين ولبنان واليمن، أو في غيرها 
القضية  دعمها  تشهر  التي  المناطق  مــن 
بات  إســرائــيــل،  ومــعــاداتــهــا  الفلسطينية 
اسمها »المقاومة الإسلامية«، لم تتظاهر 
ــدّ قــتــل الــشــعــب  الـــشـــعـــوب فـــي الـــعـــالـــم ضــ
ــه مــســلــم، بـــل تــظــاهــروا  الــفــلــســطــيــنــي لأنــ
 الإنــــســــان، أيّ إنــــســــان، في 

ّ
 لـــحـــق

ً
ــرة نـــصـ

الــعــيــش، بينما تــظــهــر غــالــبــيــة الــشــعــوب 
ـــهـــم 

ّ
ة لأن

ّ
المـــســـلـــمـــة »فـــزعـــتـــهـــا« لأهـــــل غـــــــز

مسلمون بالدرجة الأولــى. تعرّضت منذ 
أســـبـــوع لمـــوقـــف فـــي الــحــافــلــة فـــي بــرلــن، 
أقــرأ  وأنــا  عندما سألني شــاب بجانبي، 
إذا  بالعربية،  مقالة  الجوّال  على هاتفي 
بسؤالي  الحديث  باشر  إذ  كنتُ مسلمة، 
إن كان ما أقرأ هو القرآن، فقد عرّف نفسه 
 كــتــابــة عــربــيــة 

ّ
ـــــه ألـــبـــانـــي مــســلــم، وكـــــل

ّ
أن

ه لا يعرف العربية، 
ّ
بالنسبة إليه قرآن، لأن

ثـــم قـــال لـــي بـــحـــزن: »انـــظـــري كــيــف يُقتل 
ة«. 

ّ
المسلمون في غز

عندما خــرجــت فــي هــامــبــورغ، فــي أواخــر 
مها 

ّ
نظ تظاهرة  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 

إســـامـــيـــون رفـــعـــت شـــعـــار »الـــخـــافـــة هي 
ــمــا 

ّ
«، خــرجــت تــظــاهــرات ضـــدّهـــا، إن

ّ
ــل الـــحـ

ــر، 
ّ
لــم يــشــارك فيها المــســلــمــون بشكل مــؤث

، والعمل على الوصول 
ً
 موحّدة

ً
 واحدة

ً
دولة

إلى بناء دولة مقسّمة تقتطع ما تستطيع 
التي  الكردية،  الدولة  باتجاه  سورية،  من 
كانت وما زالــت في حماية أميركية، ومن 
ثــــم، أن تــصــمــت عــنــهــا بــاقــي الــــــدول. لــكــن، 
هــل كــانــت هــذه السرعة والــفــرصــة مواتية 
بــالــفــعــل لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم؟ وهــل 
هذا  ذلــك لمصلحة  ون 

ّ
يستغل كيف  عــرفــوا 

المــزمــع؟... لا يبدو أنهم  الكيان الانفصالي 
ــنـــاســـب، ولا الــفــرصــة  اخــــتــــاروا الـــوقـــت المـ
الانتخابات  تأجيل  إعــان  بدلالة  المتاحة، 
ــقــبــل، إذ سبق 

ُ
إلـــى شــهــر أغــســطــس/ آب الم

ــي 11  فــ قـــبـــل ذلــــــك، أي  تـــحـــديـــدهـــا  تـــــمّ  أن 
اعترضت  أن  بعد  يونيو/ حــزيــران 2024، 
حدة، وقد سارعت إلى 

ّ
عليها الولايات المت

الاعـــتـــراض عــلــى إقـــامـــة هـــذه الانــتــخــابــات 
التي يراد منها إنجاز المدخل  التمهيدية، 

المناسب وتمهيده لإقامة الدولة الكردية. 
الأميركان ليس نهائيّاً،  اعتراض  وإذا كان 
 عدم الموافقة الأميركية يأتي من مسألة 

ّ
فإن

ــه 
ّ
الــتــوقــيــت الـــذي لا يـــرى فــيــه الأمــيــركــان أن

قــد حـــان، وهـــم الــذيــن لــم يــكــونــوا فــي حالة 
اعتراض أساساً على فكرة تقسيم سورية، 
ومــراكــز أبحاثهم، مثل مركز رانــد وســواه، 
ســـبـــق أن اشـــتـــغـــلـــوا عـــلـــى قــضــيــة تــقــســيــم 
ــــاث ودراســــــــــــات كـــثـــيـــرة،  ــــحـ ــــي أبـ ــة فـ ــ ــــوريـ سـ
الأمــيــركــيــة  الإدارات  مـــن  مــبــاشــرة  بــرعــايــة 
كئ على 

ّ
 الاعتراض، اليوم، يت

ّ
المتعاقبة. لكن

المناسب،  للزمن  الانــتــخــابــات  عــدم مــواكــبــة 

من دون حُجُب، فإذا كانت أعداد اللاجئين 
الـــواصـــلـــن إلــــى الـــشـــواطـــئ الإيــطــالــيــة في 
 الجزء 

ّ
تــنــاقــصٍ واضـــح، وهـــذا مُــؤكّــد، فـــإن

ــــوا مـــحـــاصـــريـــن فــي 
ّ
ــل ــد ظــ ــر مــنــهــم قــ ــبــ الأكــ

مسالك وعــرة ومــســدودة، بعد أن تحولت 
بــلــدان شــمــال أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً تــونــس، 
الــقــادريــن على  غــيــر  للمهاجرين  مــصــيــدة 
الــــدخــــول إلــيــهــا مــطــلــقــا لأســـبـــاب عـــديـــدة، 
ــمّـــهـــا المـــراقـــبـــة الأمـــنـــيـــة الـــشـــديـــدة   أهـ

ّ
ــل ــعـ لـ

الشواطئ  فــي  قــوات الأمــن  التي تمارسها 
إيطاليا،  مع  التزاماتها  بحكم  التونسية، 
وهـــــي الـــتـــي تـــعـــهّـــدت بـــتـــحـــديـــث أســـطـــول 
المراقبة لفائدة القوات البحرية التونسية. 
لــذلــك، طــال مــكــوث المــهــاجــريــن فــي تونس، 
 الانــتــهــاكــات 

ّ
ــى جُـــــل ــد غـــــدوا عـــرضـــة إلــ وقــ

ــمــا 
ّ
الــجــســيــمــة لــحــقــوقــهــم الإنــســانــيــة. وكــل

ــالـــت إقـــامـــتـــهـــم، كــــانــــوا عـــرضـــة لأشـــكـــال  طـ
مــخــتــلــفــة مـــن المــعــامــلــة الــقــاســيــة. فـــي هــذه 
ــبــــرى لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن تــنــشــط  ــ ــكُ المـــصـــيـــدة الــ
ويغدو  بالبشر،  الاتجار  شبكات  مُختلف 
ى ولو على قوارب 

ّ
الهروب منها حلماً، حت

ــاع  ــفـ مُـــتـــهـــالـــكـــة. لــــذلــــك، نـــفـــهـــم، تـــمـــامـــا، ارتـ
تفيد  القاتلة؛  المغامرة  هــذه  ضحايا  عــدد 
 عــدد المفقودين قد ناهز 

ّ
الإحــصــاءات بــأن

الــعــام 2023، أي بــزيــادة قــدرهــا  2500 فــي 
75% مقارنة بالعام 2022. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بل كانت تظاهرات هزيلة، في وقتٍ خرج 
عاديين  مواطنين  بين  الآلاف  عشرات  فيه 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ورجــــــــــال نــــخــــب سـ
ــلــــي أحــــــــــــزاب ضــــدّ  ــثــ ــمــ واقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــ
الاجتماع الذي عقد في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2023 في برلين لمتطرّفين يمينيين 
دعـــوا إلــى خـــروج الأجــانــب مــن ألمــانــيــا. ما 
دام هناك إصرار على الرسائل الإقصائية 
الكارهة للآخر، تروّج نزعة الهيمنة على 
العالم تحت شــعــارات، صــار لها كثيرون 
. وإذ 

ّ
 الإسلام هو الحل

ّ
من معتنقيها، بأن

نــتــابــع تــعــلــيــقــات رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
 

ّ
 كل

ّ
نا نرى ترويج فكرة أن

ّ
الاجتماعي، فإن

ظاهرة في العالم يرونها إيجابية، مهما 
حــمــلــت مــن الــتــضــلــيــل، مــن زاويــــة نظرهم 
إلـــى الإســــام، مُـــردّديـــن مــقــولــة الــحــمــد لله 
ــم يــعــد  عـــلـــى نــعــمــة الإســـــــــام. فــــي وقــــــتٍ لــ
ـــره المــنــصّــات من 

ّ
بــالإمــكــان إغــفــال مــا تـــوف

إمــكــانــيــة تحطيم الــحــواجــز أمـــام روادهـــا 
ــارات، مـــن أجــــل فهم  ــيـ ــلـ ــالمـ الـــذيـــن بـــاتـــوا بـ
من  تقدّم  بما  مساهمات بعضهم بعضاً، 
مساهمة،  أو  نــص   

ّ
لكل الترجمة  إمكانية 

ز مــن انــتــشــار الــخــطــاب الــكــاره 
ّ
وهـــذا يــعــز

الهيمنة والسيطرة  إلــى  لــآخــر، والــداعــي 
 ظــاهــرة الإسلاموفوبيا 

ّ
فـــإن الــعــالــم،  على 

ز فـــي المــجــتــمــعــات، مـــا يـــزيـــد في 
ّ
ســتــتــعــز

ــزاب والـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة  ــ ــ ــاعـــدة الأحـ قـ
لدى  العنصرية  النزعة  ويمكّن  تطرّفة، 

ُ
الم

ــا ســـــوف يُــــــؤدّي  ــرائــــح، وهــــــذا مــ ــشــ تـــلـــك الــ
 إلــــى ازديــــــاد الــعــنــصــريــة تــجــاه 

ً
مــســتــقــبــا

ــى مــن ليست لــديــهــم علاقة 
ّ
المــســلــمــن، حــت

بتلك الأفكار الكارهة والعنصرية.
حقيقة، هناك تخوّف لدى قسم من الشعب 
الألماني من الوفود الكبير للاجئين إليها، 
تــخــوّف مــن زعــزعــة الاســتــقــرار المجتمعي 
وإرباك الإرث الثقافي والعادات وتشويش 
ــؤدّي بالمجمل إلى 

ُ
ت الهُويّة الألمانية، التي 

إغفال  إذ لا يمكن  الوطن.  الشعور بفقدان 
المــتــعــدّدة في  الــوســائــط  مــا لعبته وتلعبه 
الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي، والأخـــــبـــــار، عـــلـــى مــــدار 
الـــســـاعـــة، مـــن قــلــق وتــــخــــوّف مـــن الإســــام 
أمام هذا الطوفان الأصولي الدموي، الذي 
يُكرّس ثقافة الموت خارج المعرفة الحقيقية 
ــــوت. فــكــيــف لـــإســـام أن يُــؤكّــد  بـــحـــدود المـ
فعاليّته، بوصفه روحية كبرى في وسطٍ 
لا يُــخــفــي رفــضــه الــقــبــول بـــرؤى المــؤسّــســة 
الدينية للواقع والعالم؟ علينا أن نعترف 
 هــنــاك أزمــــة، ومـــن الـــضـــروري البحث 

ّ
بـــأن

عن هذه الأزمــة التي يشعر بها المسلمون 
شـــعـــوراً واعـــيـــا، ويــدفــعــون ضــريــبــتــهــا في 

ضيفة.
ُ
مجتمعاتهم، وفي المجتمعات الم

)كاتبة سورية في برلين(

انتخابات شمال شرقي سورية مدخلاً إلى التقـسيم

فرحة ميلوني بتراجع تدفقات الهجرة

الإسلاموفوبيا التي لا تخبو حتىّ تضطرم

نكسة حزيران تتكررّ 
في القدس

إعلان انتخابات في 
الجغرافيا التي 

تسيطر عليها »قسد« 
محاولة جديدة 

لاستثمار انشغال الدول 
الإقليمية والكُبرى 

في الحرب على غزّة

التزمت تونس 
بمكافحة الهجرة 

السرّية، ولعبت دور 
جدار الصدّ لموجات 

الهجرة من أفريقيا

لماذا يقُدّم 
الإسلاميون في دول 
الهجرة واللجوء، أو 

في بلدانهم الأصلية، 
أسباب نفور الآخرين 

منهم وازدياد 
رقعة الإسلاموفوبيا 

ومناصريها؟

آراء

معن البياري

، لأنـــه يـــجـــوزُ لــنــا انــتــقــاد حــركــة حــمــاس. 
ً
 أعــــاه نـــافـــا

ُ
فـــي وجـــهـــةٍ مـــا، يــبــدو الـــســـؤال

ة من يساندون المقاومة الفلسطينية، ومن يقيم فيهم 
ّ
والمقصودون نحن الذين في ضف

جعان في كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، وإخوانهم 
ّ

إعجابٌ ببسالة المجاهدين الش
 الغازي منذ ثمانية 

ّ
في فصائل أخرى، وهم يحاربون في معركة كبرى ضد المحتل

 أيضاً، لأن ما من أحدٍ لديه 
ً
شهور في غزّة. وفي الوجهة نفسها، يكون السؤال نافلا

سلطة أن يُجيز أو لا يُجيز في أمرٍ كهذا. غير أن المسألة ليست بالبساطة هذه، فإنها 
الــذي، من وجهةٍ  السذاجة بعينِها أن يُكتفى بنعم أو لا في الإجابة عن هــذا السؤال 
 في المجادلة )والمماحكة كما يحبّ 

ً
. وليست القصّة رغبة

ً
أخرى، لا يصحّ أن يُعدّ نافلا

بة، يتقاطع فيها السياسي 
ّ
 ومرك

ٌ
 بأن القضية عويصة

َ
نا السائل ر أيُّ

ِّ
نا( أن يذك

ُ
بعض

المناقبيّة في شيءٍ  ليس من  إنــه  يُقال  أن  الوجاهة   
ّ

كــل والوطني، فوجيهٌ  والأخــاقــي 
 واحدُنا، وهو في دعةٍ من أمــره، إلى انتقاد أداء »حماس« في غير شأنٍ 

َ
أن ينصرف

سياسيٍّ تفاوضيٍّ أو عسكريٍّ ميدانيّ، فيما المعركة شديدة الصعوبة، والحصار على 
 جــدّاً. ولكنه وجيهٌ أيضاً أن يتضادّ، مع هذا 

ٌ
المقاتلين مهول، وحساسية الحال عالية

ر إلى فداحة النكبة الحادثة في أهل غزّة، وإلى 
ُ
 آخرُ ينظ

ٌ
قنع في وجوهٍ له، قول

ُ
المنطق، الم

أعداد الشهداء اليومية منهم جرّاء الإجرام الإسرائيلي، والتي تشلع أرواحنا، فيراهُما 
أخــرى،  بكيفيّاتٍ  المطروحة  الهدنات  عــروض  مع  »حماس«  لتتجاوب  ملحّين  سببيْ 
أدْعــى من الانشغال بتفاصيل  أنفاسهم عــدّة أسابيع  الغزّيين ما أمكن من  فالتقاط 
إجرائية من بديهيّ البديهيّات أن العدو الصهيوني قادرٌ، عملياً، على المراوغة بشأنها، 
، ما يجعل البحث عن ضماناتٍ )أميركيةٍ وغيرها( 

ً
الثقة به أصــا الــذي تنعدم  وهو 

تضييعاً للوقت. والوقتُ هنا يعني مزيداً من القتل الأعمى في ناس غزّة وترويعاً أكثر 
 أشدّ للمستشفيات وقصفاً أزيد للمدارس ومراكز الإيواء.

ً
وتعطيلا

 بالمطلق إلى 
ً
ا كان الشأن الفلسطيني عموماً، ومنه شأن غزّة وناسِها، ليس موكولا

ّ
ولم

ا كانت حرية الرأي والتفكير من أهم ما لا يجوز 
ّ
 أو مُفاوضة، ولم

ً
حركة حماس، مقاتلة

ا كانت تلاوين الرأي العام 
ّ
ى عنه النخبة الفلسطينية، على تنوّع مشاغلها، ولم

ّ
أن تتخل

 
ٌ
أبداً، وتتوالى إشاعاتٌ وانطباعاتٌ مرتجلة الفلسطيني في قطاع غزّة غير واضحةٍ 

دة عن تفاصيله، فإن لنقد »حماس« أن يكون محسوماً، وإنْ في 
ّ
وأخبارٌ غير مؤك

القسام،  كتائب  ثمانية شهور شباب  منذ  غــزّة  في  عها 
ُ
التي يصن المعجزة  غضون 

الــنــاس ومصائرهم فــي مهبّ  يــكــون عيش  أخـــرى. وعندما  وإخــوانــهــم فــي فصائل 
الاستباحة التي يقترفها العدو المجرم بلا حــدود، في انعدام أي حسٍّ أخلاقي منه، 
ومن دون اكتراث بمواقف عالمية وبنداءات الأمم المتحدة، ومن دون احترام لمطالبات 
أو  الخسائر،  تفادي  أن  الذائعة،  البديهيّة  ر 

ّ
يتذك أن  للفلسطيني  فــإن  دولية،  محاكم 

تقليلها، واحدٌ من أولى أولويات من يقودون الحروب والمواجهات. وأياً كان تعظيمنا 
المقاتلين في »حماس« وقوة إرادتهم، بل شديد إعجابنا بقدرات   جسارة 

ّ
المستحق

قياداتهم الميدانية، فإن هذا كله، وغيره، لا يعني تغييب حقيقةٍ، موجزُها أن »حماس« 
ــربــكــه، بــل تفضح خيبة 

ُ
ـــؤذي الــعــدو، وت

ُ
حــركــة مــقــاومــة، وأن قــدراتــهــا مهما بلغت، ت

اصيها إلى ضبّاط وجنود مجرمين، لكنها لا تردعُه عن 
ّ
رهاناته، وتصل نيران قن

قصف ســوقٍ في مخيّم النصيرات أو ضــرب مخيم جباليا أو حــرق خيام نازحين 
في رفح، أو تخريب مستشفى الشفاء. وهذا يعني، في الأول والأخير، أنه يجوز لنا، 
سيّما بعد إجهادٍ فظيع للغزّيين المنكوبين ثمانية شهور، أن نقول، من موقعنا في 
ر( لمراجعة الخيارات، وللانتقال من 

ّ
ضفة نصرة المقاومة، إنه حان الوقت )وإنْ تأخ

حال المراوحة البارد، والشديد البطء، في مفاوضات الهدنات، إلى رؤيةٍ أوسع، أكثر 
عاين، فلا تصير أم القضايا 

ُ
 بالاحتمالات والمآلات، وأكثر تبصّراً في الواقع الم

ً
إحاطة

رفــض نتنياهو إشهار موافقته وقــف إطــاق الــنــار، وهــو الــذي لا يبدو أنــه سيغادر 
مكابرته هــذه، وإن استمرّ من تبقوا أســرى أحياء لدى »حماس« )وغيرها( رهائن 
عشر سنوات أخرى. ليس في الكلام أعلاه دروسٌ للصابرين المقاومين الذين كتب 
 في المعركة بعد معجزة »7 

ً
عنهم صاحب هذه الكلمات غير مرّة أنهم صنعوا معجزة

ا أن ينتقد »حماس« 
ّ
أكتوبر«، غير أن مقتضى الحال ليس هذا، بل هو الجواز لأيٍّ من

في أيّ أداء، بدافع الحسّ العالي بالمسؤولية، وباعتبار كل الأبعاد الوطنية والأخلاقية 
والسياسية... والله من وراء القصد.

بسمة النسور

ه القدرة على التعاطي والانسجام والتآلف مع الآخرين، 
ّ
يُعرّف الذكاء الاجتماعي بأن

التعاطف  على  كبيرة  بــقــدرة  ع 
ّ
يتمت حــن  اجتماعياً  بالذكي  الشخص  ويــوصــف 

آرائهم ومواقفهم،  واحترام  إليهم،  التعامل والاستماع  وبالمرونة في  الآخرين،  مع 
والقدرة على  فهم )وإدراك( مشاعرهم وأحاسيسهم، وتندرج تحت تلك الصفة 
م وضبط 

ّ
رها، مثل مهارات الاستماع والحوار، والتحك

ّ
عدة مهارات، مُفترض توف

ا ذكيّاً اجتماعياً ما لم يكن 
ّ
النفس في حالة الغضب. ولا يمكن أن يُعدّ الواحد من

ى بالقدرة على تحديد عواطفه واستخدامها وفهمها وإدارتها 
ّ
ذكيّاً عاطفياً؛ يتحل

ر والتواصل بفعالية، ما يُؤدّي إلى زيادة الثقة بالنفس 
ّ
بطرق إيجابية لتخفيف التوت

وكسب احترام الآخرين، وتحقيق النجاح في الصعيدَين المهني والاجتماعي، من 
ق التوازن النفسي. 

ّ
خلال تكوين علاقات شخصية متينة قابلة للاستمرار، ما يُحق

ويُـــــؤدّي، فــي النتيجة، إلـــى بيئة حــضــاريــة مــتــوازنــة تــســودهــا المــحــبّــة والاحــتــرام 
ختلِف، ومحاولة التعرّف إلى أفكاره 

ُ
والتفاهم والانسجام، والقدرة على استيعاب الم

ومعتقداته، والبحث عن مُشترَكات معه. 
بــه خبراء  يتميّز  حــالــم  تفكير  بنمط  يشي   

ً
تنظيراً جميلا يــبــدو  ــه، 

ّ
كــل ســلــف،  مــا 

رَاً إيجابية، من شأنها تطوير الأفراد 
َ
التنمية البشرية، في العادة، وهم يروّجون فِك

وتنمية ذكائهم الاجتماعي، وذكائهم العاطفي، سعياً إلى حياة سعيدة خالية من 
ق ذلك لمجتمعاتٍ مُتقدّمة تدرك قيمة الفرد وأهمّية دوره في 

ّ
نغّصات، وقد يتحق

ُ
الم

ياً، ولا سيّما في زماننا 
ّ
نهضة مجتمعه، غير أنّ  المشهد في منطقتنا مختلف كل

الأفق  وضيق  والفوقية،  والعصبية  العدوانية  مظاهر  العلاقات  تسود  إذ  الــراهــن، 
ورفض الآخر، وتوهّم الأفضلية واحتكار الحقيقة، ويمكن رصد هذا النمط السلبي 
في معظم أشكال العلاقات، سواء العلاقات بين الجيران، إذ اختفت مظاهر التوادّ 
ان البناء نفسه لا يعرفون بعضهم بعضاً، 

ّ
والتراحم التي تربّينا عليها، وأصبح سك

بين  العلاقات  تخلو  ولا  المصعد،  فــي  تصادفوا  مــا  إذا  التحيّات  يتبادلون  لا  وقــد 
الزملاء من الأنانية والغيرة والحقد وحبك المكائد والمؤامرات، في سياق التنافس، 
ــارب، فالخصومة  ــ ــر بــن الأقـ الــشــريــف فــي معظم الأحـــيـــان. ولا يختلف الأمـ غــيــر 
والقطيعة والجفاء، لأسباب واهية، هي العنوان الأبرز لكثير من العلاقات بين ذوي 
ها 

ّ
 بين الأفراد لأن

ً
ى الصداقة الحقيقية، وهي أكثر أشكال العلاقات حرّية

ّ
القربى، حت

تنشأ بالاختيار وبالإرادة الحرّة لأطرافها، فقد أصيبت بالعطب، فتحوّل الأصدقاء 
هم على بضعة 

ُ
جاملات في المناسبات، وتقتصر لقاءات

ُ
قرّبون معارف يتبادلون الم

ُ
الم

عبارات في صفحات التواصل الاجتماعي. حدث معي، وفي يوم واحد، أن اضطررت 
ل الشرطة، لسبب 

ُّ
للفصل في نزاع بين جيران وصل إلى الضرب والتكسير، وتدخ

ى الأطراف بشيء من سعة الصدر، وفي طريقي 
ّ
سخيف كان يمكن تداركه لو تحل

إلى ندوة ذات طابع سياسي تعرّض سائق بجواري لشتيمة بذيئة من العيار الثقيل، 
 

ّ
ف عند الإشارة عندما كان لونها برتقالياً، من سائق مُستعجِل ظل

ّ
ه توق

ّ
جرّد أن

ُ
لم

ه على  المسير، رغم أنّ الإشارة أوشكت على الاحمرار، 
ّ
يُطلق بوق سيّارته كي يحث

انهال بها على زجاج   
ً
 عصاً غليظة

ً
الترجّل من سيّارته حاملا إلى  الأول  ما دفع 

ل مجموعة من الشبّان لفض 
ّ
ل السير وتدخ

ّ
ام، ما أدى إلى تعط

ّ
سيّارة السائق الشت

مت لإجــراء حــوار بين 
ّ
ظ

ُ
ن التي  الــنــدوة،  الوطيس. حين وصلت مقرّ  الخناقة حامية 

هتمّين بالشأن العام، كان يتحدّث بنبرة 
ُ
شخصية سياسية مرموقة وجمع من الم

ه 
ّ
أن  وجــد سعادته 

ً
الــذي وجّــه له ســؤالا غاضبة ساخطة مُقرّعاً أحــد الصحافيين، 

ر بتقديم نموذج في أدب الحوار، وفي 
ّ
سؤال مُستفِزّ، فلم يتمالك أعصابه ولم يُفك

داً 
ّ
مهارات التواصل الاجتماعي، وكيفية ضبط النفس، بل أرعد وأرغى وأزبد، مُؤك

 »ما فيش فايدة«.
ً
ه فعلا

ّ
أن

سامح راشد

ثمّة نكتة يتداولها المصريون حين يستحكم غباء أحدهم وضيق أفقه، تقول إنّ شخصاً 
ت أسماء 

ّ
اسمُه يثير التندّر ويجلب السخرية، ذهب إلى الجهة الحكومية المعنية بسجل

أن  الدائم تجاهه. وبعد  المواطنين، وطلب تغيير اسمه ليتخلص من الإزعــاج والتنمّر 
ف المسؤول حين أخبره الرجل أنّ اسمه »سعد الحيوان«، وافق على طلبه 

ّ
ضحك الموظ

بالتغيير. وطلب منه الاسم الجديد الذي يريد تسجيله في السجلات الرسمية، فقال 
الرجل: »أريد تغييره إلى سعيد الحيوان«. التغييرات الوزارية في مصر تجسيد حيّ، 
إلى  الرجل من سعد  أفقه وجــمــوده تغيير اســم  ومثال نموذجي يضارع في ضيق 
سعيد، والغفلة عن أن سبب المشكلة الحقيقي هو »الحيوان«. تدور الحكومات المصرية 
ما شهدت  وكثيراً  الشخصيات،  وليس  الأشــخــاص  تغيير  من  مُتكرّرة  حلقات  في 
حكومات مصر انتقال وزير من وزارة إلى أخرى. وتحدُث عملية التدوير هذه بلا حرج 
همّة التي يطلق عليها »سيادية«، يمكن تكليف 

ُ
ولا غضاضة، فعدا الحقائب الوزارية الم

ي أيّ وزارة، سواء كان خبيراً في مجالها أو لا يعلم عنها شيئاً، وفي 
ّ
أيّ شخص بتول

 ولا قراراً.  
ً
ين، يقع الاختيار على المطيع الليّ الذي لا يملك رؤية

َ
الحال

إذ  الــقــرار،  بــا وزن حقيقي ولا قيمة عند صــاحــب  ثــمّــة وزارات  الــوقــت نفسه،  فــي 
يعتبرها عادة تجميلية أو على الأكثر تكميلية. وهي وزارات البيئة والآثار والهجرة 
والتضامن والسياحة والاستثمار والتجارة والصناعة. بل إنّ أيّ وزارة غير سيادية 
في حكومة  ألغيت  التي  الاستثمار،  وزارة  مع  حــدث  كما  لغى، 

ُ
فت باستهانة،  تعامل 

ع إعادتها في الحكومة الجديدة بحجّة تشجيع 
ّ
توق

ُ
مصطفى مدبولي الأولى، وحاليّاً، ت

 تشجيعاً ولا ترحيباً في أثناء وجودها. وكانت خمس 
َ

ها لم تلق
ّ
الاستثمار، رغم أن

 في وزارة واحدة خلال عهدي السادات ثمّ مبارك. فخرجت 
ً
وزارات حاليّة مجموعة

مــن رحــم وزارة  الــدولــي  والــتــعــاون  والصناعة  والــتــجــارة  والمــالــيــة  الاستثمار  وزارات 
ــا الآثار 

َ
أمّــا وزارت  ما له صلة بالاقتصاد. 

ّ
التي هيمنت عقوداً على كل »الاقتصاد«، 

وبعده  تفكيك،  ثــمّ  دمــج،  إلــى  تقسيم  فهما في حالة دوران مستمرّ من  والسياحة، 
ومُتداخلة،  مُرتبطة  وزارات  السابق  في  فصلت  وبينما  توالياً.  وهكذا  جديد،  دمــج 
مثل الــزراعــة والـــري والمــــوارد المــائــيــة، أدمــجــت وزارات كــان يجب عــدم الخلط بينها، 
آليات اختيار الوزراء  ــي التجارة والصناعة. وعن 

َ
موضوعياً وتنظيمياً، وهما وزارت

ومعاييره، فليس أبلغ في توصيفها وتقييمها من الفيلم السينمائي »معالي الوزير«، 
بلغ بتكليفه وزيراً، واستدعيَ إلى حلف 

ُ
الذي جسّد قصة حقيقية لأستاذ جامعي أ

 ،
ً
 على سبيل الخطأ، بسبب تشابه اسمه مع الشخص المطلوب أصلا

ً
اليمين مباشرة

فترة قصيرة. وغادر  بعد  وزاري  تغيير  بإجراء  السوداء ذروتها  الكوميديا  لتصل 
رئيس الوزراء الحكومة، بينما احتفظ وزير الصدفة بحقيبته لسنوات تالية )!( أمّا 
مصطفى مدبولي فباقٍ رئيساً للوزراء، فهو شديد الطاعة وسريع في تنفيذ الأوامر، 
وإن كانت محدودة الفعالية أو معدومة الجدوى.. فالمنطق السائد، حسب التوجيهات، 

أنّ التدقيق يبطئ المسيرة، ودراسات الجدوى تعرقل الإنجاز. 
ليس التغيير الــوزاري في مصر سوى تغيير لأسماء الــوزراء، بل لأسماء الــوزارات 
أيــضــا، بينما المــضــمــون واحـــد ومعايير الــتــوزيــر ثــابــتــة. والأمـــر عند الــحــاكــم ســواء؛ 
استبعاد وزير أو إبقاؤه، واستحداث وزارة أو إلغاؤها. وفي مسرحية لعادل إمام لعب 
فيها دور »الزعيم«، أبلغه مساعدوه بموعد اجتماع له مع الوزراء، فتساءل مندهشاً 
المشهد من سخرية  لدينا وزراء؟!(. وعلى ما في ذلك  »إحنا عندنا وزرا؟!« )وهــل 
ه واقعي، ودقيق في توصيف النظرة العلوية من الحاكم 

ّ
أن  

ّ
مُسيئة ودلالة سيّئة، إل

إلى الوزراء إلى حدّ نسيان وجودهم. فهم بالنسبة إليه قطع شطرنج يحرّكها كيف 
رة لذلك.

ّ
همّة، وهم مُجرّد قطع مُسخ

ُ
يشاء، أو يستغني عنها. فحياة الملك هي، فقط، الم

هل يجوز لنا انتقاد حماس؟ تنظير جميل والله المُستعان

الشطرنج الوزاري في مصر
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علاء أبو عامر

كتــب الروائــي الفلســطيني الراحــل، ابــن داليــة 
الكرمل، ســلمان ناطور، يوماً، »فلســطين وطن 
فلســطين   

ّ
أن يعنــي  وهــذا  دولــة«،  وإســرائيل 

الفلســطيني  الِإنســان  إقامــةِ   
ُ
مــكان  

َ
ــن

َ
الوَط

يولــد.  لــم  و 
َ
أ بــه  وُلــد  انتمــاؤه،  وإليــه  ومَقــرّه 

ــم، أوجدته 
ّ
بينمــا دولــة الصهاينــة تجمّــع مُنظ

فــي أرض فلســطين، ومنحتــه  الدوليــة  القــوى 
القــوّة وفــق شــروط إقامــة الــدول، ولــو بطريقــة 
مُصطنعة من خلال حكومة الانتداب بريطانيا 
ووعدهــا المشــؤوم، وقــرار فــي الجمعيــة العامة 
حــدة، صــدر بالضغــط والإكــراه مــن 

ّ
للأمــم المت

مة 
ّ
نظ

ُ
الــدول القليلــة عند التأســيس؛ أعضاء الم

فــي الحــرب  الدوليــة المنبثقــة عــن المنتصريــن 
 
ُ
ة

َ
وْل عرّف الدَّ

ُ
بّق جزئياً. وت

ُ
العالميــة الثانيــة، وط

طن بصِفة 
ْ
هــا جمــع كبير من الأفــراد، يَق

ّ
علــى أن

بالشــخصية  ــع 
ّ
ويتمت نــا،  معيَّ إقليمــا  دائمــة، 

وبالاســتقلال  حكومــي  وبنظــام  المعنويــة 
صطلحَــن، 

ُ
الم بــن  هائــل  والفــارق  السياســي. 

إذ يمكــن أن يكــون هنــاك وطــن ولكــن بــا دولة، 
بوصفها نظاماً سياسياً.

وربمــا فهــم بشــرٌ كثيــرون فــي كوكبنــا المعنى 
العميــق لهــذا القــول في أثناء الحــرب الحالية 
ة، التــي لم تنتهِ 

ّ
)2023 - 2024( علــى قطــاع غــز

بعد، حيث الفلسطينيون في القطاع، ومثلهم 
ــة الغربيــة، رغــم كل المآســي والقتــل 

ّ
فــي الضف

الصهاينــة،  مــن  بيوتهــم  وتدميــر  والإجــرام 
بيوتهــم،  وبــركام  بأرضهــم  قــن 

ّ
مُتعل ــوا 

ّ
ظل

وبالبقــع التــي نشــؤوا فيهــا، ينزحــون منهــا 
 الظــروف، مُعرّضِين 

ّ
ويعــودون إليهــا، رغم كل

ومــرّات.  مــرّات  الإصابــة،  أو  للقتــل  أنفسَــهم 
مــن  المهاجريــن  طلبــات  ازدادت  المقابــل،  فــي 
ــة على 

ّ
حتل

ُ
اليهــود الصهاينــة فــي فلســطين الم

الجنســية الأصليــة لبلدانهــم الأمّ، التي قدموا 
ــة، بــل 

ّ
حتل

ُ
منهــا للاســتيطان فــي فلســطين الم

 إحــدى الســيدات الأوكرانيــات مــن محافظة 
ّ
إن

خاركيــف الأوكرانيــة عــادت إلــى بلدها هاربة 
مــع عائلتهــا فــي أثناء هذه الحرب، وقالت: ما 
أجمــل الوطــن! ومــن هؤلاء مئــات آلاف اليهود 
الألمــان والــروس، وغيرهــم، بحســب ما نشــرت 
دولــة  وشــهدت  ذاتهــا،  صهيونيــة  صحــف 
الصهاينة هجرة معاكسة بأعداد كبيرة جداً.
العــدوان  يوميــات  كشــفته  مــا  لكــن 
يُثبــت  لــم  ة 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الصهيوأميركــي 

فقــط،  دولــة«  وإســرائيل  وطــن  »فلســطين   
ّ
أن

 
ّ
أن ثبــت بالمطلــق 

ُ
أ هــا 

ّ
أن ذلــك  مــن  بــل الأدهــى 

إســرائيل  بينمــا  وشــعب،  وطــن  »فلســطين 
أيديولوجيــا،  أيّ  وليســت  أيديولوجيــا«، 
والحــدود،  للقــارّات  عابــرة  أيديولوجيــا  بــل 

محمد مظهري

الراحــل  الإيرانــي  الرئيــس   
ُ
جنــازة شــهدتْ 

بشــكلٍ  حتفــه  لقــي  الــذي  رئيســي،  إبراهيــم 
قــا 

ّ
ــم مروحيــة، تدف

ّ
فــي حــادث تحط مأســاوي 

كبيــراً للحــزن مــن عشــرات آلاف المشــيّعين. وقد 
رشد الأعلى آية الله علي 

ُ
قاد صلاة الجنازة الم

فــي طهــران، حيــث تميّــزت بمراســم  خامنئــي 
دينيــة تقليديــة وعــروض عميقــة مــن الحِــداد 
الوطنــي. حضــر الحفــل كبــارُ المســؤولين، بمــا 
الثــوري وشــخصيات  الحــرس  قــادة  ذلــك  فــي 
تحالفــة مــع 

ُ
حة الم

ّ
ســل

ُ
رئيســة مــن الجماعــات الم

كمــا  اللــه.  وحــزب  مثــل حركــة حمــاس  إيــران، 
مــن  عديــداً  الإيرانيــة  العاصمــة  اســتضافت 
الوفود الأجنبية رفيعة المستوى، والتي جاءت 
لتقديم التعازي. ومع ذلك، تحت سطح الحزن 
ــم مــن الأجهــزة الحكوميــة، بقيــتْ الأجواء 

ّ
نظ

ُ
الم

ر والانقسام. بعض 
ّ
 بالتوت

ً
الداخلية مشــحونة

تعرّضــوا  الذيــن  أولئــك  المواطنــن، ولا ســيّما 
إبّــان الاحتجاجــات التــي  لقمــع مــن الحكومــة 
اندلعــت علــى وقــع وفــاة مهســا أمينــي في عام 
ــى 

ّ
2022، أعربــوا علنــا عــن ارتياحهــم، بــل وحت

فتــرة   
ّ
لأن وذلــك  الرئيــس،  بوفــاة  احتفالهــم 

شــرطة  دوريــات  بتكثيــفِ  اتصفــت  ولايتــه 
الامتثــال  لعــدمِ  النســاء  واعتقــال  الأخــاق 

لقواعدِ الحجاب الإسلامي.
رســمي  تقريــرٍ  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
ــم 

ّ
تحط بحــادثِ  حيطــة 

ُ
الم الظــروف  ــح 

ّ
يوض

المروحية، هنالك ســؤال مُلحّ يفرض نفســه: من 
يســتفيد مــن هــذا الحــادث المأســاوي؟...  تشــيرُ 
 النظــام الإســامي 

ّ
الأنمــاط التاريخيــة إلــى أن

فــي إيــران قــد يكون أكبر مســتفيد مــن مثل هذا 
الحدث. فبعد الاستبعاد الواسع للإصلاحيين 
خلال الانتخابات الأخيرة، شهدت الجمهورية 
 كبيــراً فــي قاعدتهــا 

ً
الإســامية الإيرانيــة تــآكلا

الانتخابيــة، إذ ســجلت الانتخابــات البرلمانيــة 
لعام 2024 انخفاضاً قياسياً في نسبة المشاركة 
إلــى 41%، وهــي الأدنــى منــذ الثورة الإســامية 
 
َ
وحظ

ُ
في عام 1979. يستمر هذا الاتجاه الذي ل

فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2020 بنســبةِ 
مشــاركةٍ بلغــت 42%، والانتخابــات الرئاســية 
 .%48.8 بلغــت  مشــاركةٍ  بنســبةِ   2021 لعــام 
 هــذه الأرقــام 

ّ
ويعتقــدُ الخبــراءُ السياســيون أن

السياســي.  النظــام  عــن  الرضــا  عــدم  تعكــسُ 

فــي  محصــورة  دولــة  أيديولوجيــا  وليســت 
ــا بل 

ّ
جغرافيــا المــكان. وهــذا ليــس اكتشــافاً من

 عليهــا الصهاينة 
َ

تاريــخ، فالدولــة التــي أطلق
»إســرائيل«، تيمّنــا بنبــي اللــه يعقــوب عليــه 
التــي  الأيديولوجيــا  نتــاج  هــي  الســام، 
فــي  لوثــر  مارتــن  الألمانــي  الكاهــن  صاغهــا 
القرن الســادس عشــر، في كتابه »المســيح ولد 
اها أبو الصهيونية اليهودية 

ّ
يهوديــا«، وتبن

»تيــودور هرتــزل« بعــد لقائــه، فــي أحــد بارات 
مدينة فيينا النمساوية، القنصل البريطاني 
البروتستانتيّ في نهاية القرن التاسع عشر، 
ــف من الحكومــة البريطانية الصهيونية 

ّ
كل

ُ
الم

وفــق  الســاعية،  اللوثريــة  العقيــدة  ذات 
قادتهــا، منــذ القــرن التاســع عشــر إلــى إنشــاء 
دولــة بهوديــة، تحقيقــا لحلــم العــودة الثانيــة 

للمسيح، وفق التصورات الغيبية اللوثرية.
الصهيونيــة  الأيديولوجيــا  صنعــت  لقــد 
ســتعمَرة الصهيونيــة فــي 

ُ
البروتســتانتيّة الم

وفــي هــذه الأجــواء، تعتبــر الســلطات الإيرانيــة 
 لإعــادةِ 

ً
 ذهبيــة

ً
هــذا الحــادث المأســاوي فرصــة

تأهيل ســمعة النظام الإســامي، التي تضرّرت 
بســبب قمــع حركــة »امــرأة حيــاة حرّيــة«، التــي 
انطلقت بعد وفاة مهســا أميني في عام 2022، 
نتائــج  تجــاوز  علــى  يســاعد  أن  يمكــن  كمــا 
الانتخابــات الأخيــرة، والتــي أصبحتْ مُحرجة 
بسبب انخفاض نسبة المشاركة في التصويت.
يَبــدون  كانــوا  المســؤولين  كبــارَ   

ّ
أن والملفــتُ 

ففــي  المأســاة.  فــي مواجهــةِ هــذه  متماســكين 
الثــوري  الحــرس  أعضــاء  سَــر 

ُ
أ مــع  اجتمــاع 

قبــل العثــور علــى ركّاب المروحيــة، طمــأن آيــة 

فلســطين، وأطلقت عليها تســمية »إســرائيل« 
ــى تثبّتها 

ّ
 من فلســطين. وحت

ً
كــي تكــون بديــا

فــي الوعي الجمعــي للمجتمعات الغربية، بل 
العالمية، قامت بإســكات التاريخ الفلســطيني 
ــن 

َ
الصهيونيت وجيّــرت  الإســام،  قبــل  مــا 

والمعاهــد  الجامعــات  واليهوديــة،  المســيحية 
مفبــرك  بزائــف  واســتبداله  لمحــوه  الغربيــة 
ومصطنع اسمه تاريخ إسرائيل القديم، بهذه 
ؤسّســة 

ُ
رعــت الأيديولوجيــا الم

ُ
المصطلحــات ز

للمُقــدّس الغربــي، أي الصهيونيــة، فــي عقــول 
مصطلــح  معهــا  بــرك 

ُ
وف الغــرب،  فــي  النــاس 

إســرائيل«،  و»ملــوك  إســرائيل«،  »تــراث 
و»حكــم إســرائيل«، و»اللغــة العبريــة« قديمــة 
وحديثــة، و»الشــعوب الســاميّة«، وغيرهــا من 
بّتت في الثقافة 

ُ
الفبركات التي غزت العالم وث

 مــن دون أيّ إثباتــات علميــة 
َ

العالميــة حقائــق
هــا تدخــل فــي صياغــة 

ّ
أو تاريخيــة، وهــذه كل

علــم  قامــوس  يُعرّفهــا  التــي  الأيديولوجيــا، 
المعتقــدات  مــن  »نســقاً  باعتبارهــا  الاجتمــاع 
إلــى  تســعى  ومعياريــة(  )واقعيــة  والمفاهيــم 
تفســير ظواهــر اجتماعيــة معقــدة مــن خــال 
منطق يوجه ويبســط الاختيارات السياســية 
أو الاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات وهي من 
منظار آخر نظام الأفكار المتداخلة كالمعتقدات 
والأســاطير التي تؤمن بها جماعة معينة أو 
مجتمــع ما وتعكس مصالحها واهتماماتها 
الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية 

والاقتصادية وتبررها في الوقت نفسه«.
 وفق 

ّ
لا يمكــن فهــم وجود »دولة إســرائيل« إل

هــذا المنظــور الأيديولوجــي، فعندمــا يخاطب 
عضــوُ أحــدِ لجــان الكونغــرس الأميركــي مــن 
الحــزب الجمهــوري، ريك ألين، رئيســة جامعة 
كولمبيا نعمت شفيق، بشأن نصّ من التوراة، 
وتحديــداً؛ الإصحــاح الثاني عشــر، ويســألها: 
 الرب قطــع عهداً مع النبي 

ّ
»هــل قــرأت كيــف أن

كَ إن باركتَ إســرائيل فســأباركُك«، 
ّ
إبراهيم، أن

 الــربّ لــم يقــل ذلــك فــي النــصّ المشــار 
ّ
ومــع أن

كلمــة  يذكــر  لــم  طبعــا،  والإصحــاح،  إليــه، 
إســرائيل، نبــيّ ولا دولــة ولا قبيلة ولا شــعبٌ، 
ولجهــل نعمــت شــفيق المســلمة بمــا ورد فــي 
 هذه أيدولوجية 

ّ
الإصحاح لم تجبه، لكن، لأن

عضــو  ردّدهــا  بــة، 
ّ
مُعل بروتســتانتيّة 

الكونغــرس، كمــا يردّدهــا غيره من سياســيي 
مُقدّســا  الكهنــة،  مــن  دينهــم  ورجــال  الغــرب 
أيديولوجيــا غير قابل للدحض أو التشــكيك، 
الأميركــي  النــواب  مجلــس  رئيــس  عــاد  وقــد 
مايك جونســون لترديد العبارة نفســها، لكن، 
بطريقــة أكثــر أيديولوجيــة بقولــه، فــي ذكــرى 
نحتفــل  »الليلــة  الصهيونــي،  الكيــان  إنشــاء 
الإنجــازات؛ نحتفــل  مــن  عامــا  مــن 76  بأكثــر 

ــه لن يكون 
ّ
اللــه خامنئــي الشــعب الإيراني بأن

هنــاك أيّ خلــل فــي عمــلِ البلاد. لاحقــا، وأثناء 
اللبنانــي  النــواب  مجلــس  رئيــسَ  اســتقباله 
الحــادث  »هــذا  خامنئــي:  قــال  بــري،  نبيــه 
صعــب علينــا، ولكــن بفضــل اللــه سيســتخدم 
الشــعب الإيرانــي مثــل هــذه الأحــداث المريــرة 
سيســتفيد  اللــه،  »بــإذن  وأضــاف:   ،»

ً
فرصــة

الحــادث«.  هــذا   
ّ

ويســتغل الإيرانــي  الشــعب 
مــت قــراءة مــا بين 

ّ
ــي صحافــي إيرانــي، تعل

ّ
لأن

ــة اســتراتيجية 
ّ
 هنــاك خط

ّ
الســطور، يبــدو أن

لاســتغلالِ مراســم الجنــازة لتحقيــق مكاســب 
الجمهوريــة  ســياق  وفــي  أوســع.  سياســية 
الممارســات  دورُ   

ُ
يختلــف الإســامية، 

الجنائزيــة بشــكلٍ كبيــر عــن أدوارهــا الدينيــة 
التقليديــة  الممارســات  تهــدف  التقليديــة. 
تســهيل  إلــى  أساســي  بشــكلٍ  العــام  للحــزن 
وتعزيــز  الجماعيــة،  المشــاعر  عــن  التعبيــر 
التماســك الاجتماعــي، وإظهــار الدعــم لــذوي 
 الطقوس الجنائزية 

ُ
الموتى. في المقابل، تعمل

»تقنيــة  باعتبارهــا  الحكومــة  مــن  المدعومــة 
أهــداف  لتحقيــق   

ً
اســتراتيجية الحِــداد«، 

سياسية وأمنية خاصّة. وتؤكّد هذه الأنماط 
التلاعــب  السياســية  المؤسّســة  محاولــة 
خــال  ســلطتها  وتعزيــز  العامــة،  بالمشــاعر 

فترات عدم الاستقرار السياسي.
الحكومــات  جمعــتْ  التاريــخ،  مــرّ  وعلــى 
إلــى  الصفــوي  العصــر  مــن  الشــيعية، 
الخبــرة  مــن  قرونــا  الإســامية،  الجمهوريــة 
 واقعــة 

ً
فــي تنظيــمِ مراســم الحِــداد، مســتلهمة

قــدرة  التاريخيــة  هــذه  أضفــتْ  وقــد  كربــاء. 
الحِــداد  تكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  كبيــرة 
التكنولوجيــا  هــذه  اســتخدام  وتــمّ  بفعّاليــة. 
عــام  الإســامية  الثــورة  خــال  بــارز  بشــكلٍ 
الشــاه  معارضــو  اســتخدمَ  عندمــا   ،1979
المواطنــن  لتحريــضِ  الجنــازة  مراســم 
العاديــن ضــدَّ النظام الملكي. هذا، وفي إيران، 
البلــد ذو الأغلبيــة الشــيعية، ترتبــط مراســم 
الجنــازة بشــكلٍ جوهــري بإحياء ذكرى الإمام 
الثوريــة  القــوى  اســتخدمت  حيــث  الحســن، 
الشــاه  لتصويــر  ســرديّةٍ  لبنــاءِ  المنبــر  هــذا 

شريراً شيطانياً، وآية الله الخميني منقذاً.
انتصــار  علــى  ســنوات  مــرور  وبعــد  كذلــك، 
الثــورة الإســامية، اســتخدمت هــذه التقنية 
للتعتيــم علــى عديــد من الأحداث المأســاوية، 

لإبراهيــم  طعــت 
ُ
ق التــي  الوعــود  بتحقيــق 

وإســحاق ويعقوب قبل آلاف الســنين. نحتفل 
بوعــود أســقطت الخلافــة الإســامية والإبادة 

النازية. الحلم الصهيوني أصبح حقيقة«.
ولا يمكننا فهم التلاقي التامّ في التصريحات، 
الكونغــرس  عضــو  الجمهــوري،  مــن   

ّ
كل بــن 

العــدو،  حكومــة  وعضــو  غراهــام،  ليندســي 
عميحــاي إلياهــو، بمطالبتهمــا قصــف قطــاع 
ة بالأســلحة النوويــة، ومحوه مــن الوجود، 

ّ
غــز

ولا يمكــن فهــم كيــف تدعــم الإدارات الأميركيــة 
المتعاقبة دولة الاحتلال بمبالغ ســنوية تفوق 
ســبعة مليــارات ونصــف مليــار دولار ســنوياً، 
جمــع مــن جيــوب الشــعب الأميركــي في شــكل 

ُ
ت

 ذلك هو 
ّ
ضرائــب، رغمــا عــن إرادتهم. ويبــدو أن

الغربيــة،  فــي معظــم دول أوروبــا  مــا يحصــل 
خصوصــا البروتســتانتيّة منهــا، كبريطانيــا 
أربــاح  مــن  مــا  وألمانيــا، وكذلــك، هنــاك حصّــة 
ذات  للقــارّات،  العابــرة  الشــركات  مــن  عديــد 
العلامات التجارية البارزة مثل »ماكدونالدز« 
و»KFC« و»ســتاربكس« و»ZARA«، وعشرات 
الشــركات الأوروبيــة والأميركيــة والأســترالية 
ي رئيسة مفوضية الاتحاد 

ّ
 تبن

ّ
وغيرها، بل إن

الســردية  ديرلايــن  فــون  أورســولا  الأوروبــي 
فلســطين  فــي  الوضــع  بشــأن  الصهيونيــة 
وصحــراء  شــعب  بــا  أرضــا  كانــت  هــا 

ّ
»أن

علــى  آخــر  دليــل  الصهاينــة«  اليهــود  عمّرهــا 
نــا نتحــدّث عــن أيديولوجيــا دينيــة غيبيــة، 

ّ
أن

اليهــود   
ّ
أن فيهــا  يبــدو  الطبقــات،  مُتعــدّدة 

بينمــا  يّــة، 
ّ
أقل الشــائع،  عكــس  علــى  نتمــن، 

ُ
الم

الصهاينــة المســيحيون مــن البروتســتانت هــم 
الأكثريــة العظمــى، وعليــه، نحــن نتحــدّث عــن 
عشــرات الملايين من المســيحيين الصهاينة في 
حــدة وبريطانيــا وكندا 

ّ
دول مثــل الولايــات المت

وألمانيــا  والدنمــارك  ونيوزيلانــدا  وأســتراليا 
يتجــاوز  لا  الأمــر  بينمــا  وغيرهــا،  وهولنــدا، 
عشــرة ملايــن يهــودي فــي كل أنحــاء العالــم، 
ــرات على 

ّ
علــى أبعــد التقديــرات. بل هناك مُؤش

 الأيديولوجيــا الصهيونيــة تجاوزت العالم 
ّ
أن

المســيحي البروتستانتيّ التقليدي، واخترقت 
دينيــة  حــركات  خــال  مــن  أخــرى،  مجتمعــات 
مثــل »شــهود يهــوه«، التــي تنشــط فــي البلــدان 
المســيحية الشــرقية، والدول الإســامية ومنها 

العربية، وتنشر الأيديولوجيا الصهيونية.
ة 

ّ
وكشــفت الحــرب الصهيوأميركيــة علــى غــز

إبّــان ثــورة الجامعــات الأميركيــة والأوروبيــة 
التكنولوجيــا  عــن  يشــاع  كان  مــا   

ّ
كل  

ّ
أن

وعســكرية،  مدنيــة  تطــوّرة، 
ُ
الم الإســرائيلية 

الجامعــات  نتجــه 
ُ
ت غربــي  الأســاس  فــي  هــو 

كولمبيــا  جامعــات  مثــل  الأميركيــة  والمعاهــد 
للتكنولوجيــا  ماساشوســتس  ومعهــد 

ط الضــوء علــى ضعــفِ أو تراجــع 
ّ
التــي تســل

كفاءات النظام. فبعد الثورة مباشرة، لعبتْ 
مراسم الحِداد دوراً حاسماً في الحفاظِ على 
التضامــن الاجتماعي والسياســي، لا ســيّما 
في ســياقٍ كثرت فيه الاغتيالات السياســية. 
كانت هذه التقنية الثقافية تعمل باستمرار 
على تقديس الشخصيات بعد وفاتها. على 
ســبيل المثال، كان رئيس الســلطة القضائية 
الإيرانيــة الراحــل محمــد حســيني بهشــتي، 
همــا 

ّ
مت  ،1981 عــام  تفجيــر  فــي   

َ
تِــل

ُ
ق الــذي 

ــه 
ّ
بأن الراديكاليــن  السياســيين  بعــض  مــن 

رأسمالي وموال للغرب. ولكن، بعد اغتياله، 
تحــوّل  كثيــرون،  حضرهــا  التــي  وجنازتــه 
مشــابهة  وطنــي. حدثــتْ ظاهــرة  بطــلٍ  إلــى 
مــع الرئيــس الإيرانــي الأســبق محمــد علــي 
 
ً
مكانــة وفاتــه  بعــد  اكتســب  الــذي  رجائــي، 
الشــعب.  خدمــة  فــي  رمــزاً  بوصفــه   

ً
مقدّســة

اً عمّــا ســمعته عن 
ّ
، ســألتُ صديقــا مســن

ً
مــرّة

رجائــي باعتبــاره أفضل رئيس للجمهورية 
 فترة ولاية 

ّ
في إيران، فأجابني الصديق بأن

آب  أغســطس/  فــي 30  قتــل  رجائــي رئيســا 
1981، لــم تســتمرّ بالــكاد شــهراً، مــا يجعــل 
مــن الصعــب تقييــم أدائــه. ومــع ذلــك، شــكّلت 
الدعايــة المدعومــة من المؤسّســات الحكومية 
لــم  والذيــن  مثلــي،  الشــابة  الأجيــال  أفــكارَ 
رجائــي  فنعتبــر  الوقــت،  ذلــك  فــي  يولــدوا 
شــخصية مُقدّســة. في المقابل، لم يكن أربعة 
رجائــي  مثــل  محظوظــن  ســابقين  رؤســاء 
ورئيســي. فقــد تمكّــن هاشــمي رفســنجاني، 
ومحمــد خاتمــي، ومحمــود أحمــدي نجــاد، 
وإكمــال  البقــاء  مــن  روحانــي،  وحســن 
أصبحــوا  هــم 

ّ
ولكن الرئاســية،  ولاياتهــم 

منبوذيــن داخــل النظــام، وتعرّضــوا لغضــبِ 
تلــت  للنظــام الإســامي.  المحافظــة  القاعــدة 
ينايــر/  مــن  الثامــن  فــي  رفســنجاني  وفــاة 
مريبــة،  ظــروفٍ  فــي   ،2017 الثانــي  كانــون 
روّجها 

ُ
 حضرها كثيــرون، ولكن، لم ت

ً
جنــازة

وسائل الإعلام الحكومية بحماسة.
الحِــداد  بطقــوسِ  التلاعــب  هــذا  يبــرز  إذن، 
المــال  لــرأس  للحكومــة  البــارع  الاســتخدام 
الرمــزي لتعزيــز شــرعيتها وســيطرتها، فــي 
ــد. 

ّ
مُعق وسياســي  اجتماعــي  مشــهدٍ  إطــارِ 

دعمت الحكومة باستمرار وشجّعت تقديس 
الجنازات الكبرى للشخصيات التي تتماشى 

وجامعــات كاليفورنيــا ونيويــورك، وعشــرات 
غيرهــا، لإشــاعة انطبــاع بالمعجــزة اليهوديــة 
 
ّ
ولأن العربــي.  ــف 

ّ
التخل مقابــل  الصهيونيــة 

إســرائيل أيديولوجيــا لا دولــة فقــط، حوّلتهــا 
بقــرة  إلــى  والأوروبيــة  الأميركيــة  خــب 

ُّ
الن

مُقدّســة يُمنع مسّها وانتقادها أو معاقبتها، 
لذلك، يمكن للمرء أن ينتقد الرئيس الأميركي 
ى الاســتهزاء 

ّ
والكونغــرس والكنائــس، بل حت

بالســيد المســيح بــن مريــم عليــه الســام، وأيّ 
عــا  مهمــا  وأوروبــا  أميــركا  فــي  آخــر  شــيء 
ــق 

ّ
شــأنه، لكــن، لا يمكــن فعــل ذلــك فــي مــا يتعل

ى التشــكيك فيما 
ّ
بإســرائيل، سياســياً، أو حت

برك لها من تاريخ وأساطير مُؤسّسة.
ُ
ف

ة أيــن تكمــن مُعضلــة النضال 
ّ
كشــفت حــرب غــز

الفلسطيني التحرّري ومعيقاته خلال العقود 
 
ّ
أن والمواقــف  الأحــداث  برهنــت  إذ  الماضيــة، 

الأيدولوجيــا الصهيونيــة اليهومســيحية هي 
الانتصــار  يمنــع  الــذي  الصلــب  الصــدّ  حائــط 
مــن  الأدنــى.  الحــدّ  فــي  ــى 

ّ
حت الفلســطيني 

العالــم  قسّــم  ــه 
ّ
أن الأقصــى«  »طوفــان  بــركات 

)أصحــاب ضميــر  إنســانيين  ين؛ 
َ
إلــى فســطاط

الشــعور  مــن  )تجــرّدوا  وصهاينــة  إنســاني( 
الجماعيــة  الإبــادة  يباركــون  الإنســاني، 
ويبررونهــا(. الأميركــي والأفريقــي والأميركــي 
اللاتيني والأوروبي لم ينتفضوا في الشوارع 
والجامعــات للوقــوف فــي جانــب الفلســطيني 
بــل  الأول،  دافعهــم  هــذا   

ّ
أن مــع  المظلــوم،  ــه 

ّ
لأن

انتفضوا، أيضاً، بشكل غير مباشر، لشعورهم 
أموالهــم  واســتخدام  اســتغلالهم  يتــمّ  ــه 

ّ
أن

وعلمهم وحياتهم في سبيل أيديولوجيا غير 
إنسانية مُجرمة تبيح استعباد البشر وسلب 
فــي  أوطانهــم وتهجيرهــم قســراً، واحتقارهــم 
ســبيل غايــات دينيــة لاهوتيــة غيبيــة تهــدف 
عالميــة  إبــادة  حــرب  إلــى  تقــود  خاتمــة  إلــى 
يُطلــق عليهــا »هرمجــدون«. فــي قــراءة لتأثيــر 
ة علــى الضميــر الإنســاني، وبحســب 

ّ
حــرب غــز

الإحصــاءات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
بينهــم  بالمليــارات،  فلســطين  أنصــار  أصبــح 
يهود غير صهاينة أو بعد حرب الإبادة تخلوا 
عــن صهيونيتهــم، بينما أنصــار الصهيونية؛ 
 وأيديولوجيــا لا يتعدّون بضعة ملايين. 

ً
دولــة

 
ّ
إن نقــول:  العنــوان،  الســؤال  عــن  الإجابــة  فــي 

فلسطين الوطن باقية، وستستمر في الوجود 
هــي  والســماء  الأرض  هــي  الأرض  دامــت  مــا 
 إســرائيل الأيديولوجيــا والدولــة 

ّ
الســماء، لكــن

ى بين 
ّ
 ســؤال وتســاؤل كبيرين، حت

ّ
باتت محل

 نهايتهــا 
ّ
قياداتهــا المســيحية واليهوديــة، لكــن

أو هزيمتهــا مــا زالــت في بداياتها، والمســتقبل 
لن يكون في مصلحتها بعد أن عُرّيت تماماً.

)كاتب فلسطيني(

رشــد الأعلى. بالنسبة لنظام 
ُ
مع سياســات الم

إيران الشيعي، كانت المظاهرات الجماهيرية 
حاســمة منــذ أن توافــد الملايــن إلــى شــوارع 
طهــران للترحيــب بالإمــام الخمينــي الكبيــر 
في عام 1979 إبّان انتصار الثورة الإسلامية، 
كمــا حضــروا جنازته بعد عشــر ســنوات. في 
عــام 2020، شــارك مــا يُقــدّر بمليــون شــخص 
فــي المســيرات الجنائزيــة للــواء فــي الحــرس 
الثــوري الإيرانــي قاســم ســليماني، الذي قتل 
فــي ضربــةٍ جويّــة أميركيــة في بغــداد. امتدّت 
إيــران،  حــدود  وراء  مــا  إلــى  الجنــازات  هــذه 
حيث أقيمت مراسم من الرابع إلى السابع من 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 في عدّة مدن في 
العــراق وإيــران، بمــا في ذلك بغــداد، وكربلاء، 
والنجــف، والأهــواز، ومشــهد، وطهــران، وقــم، 
ومســقط رأســه كرمــان. اســتخدمت الحكومــة 
الحــوادث  لتظليــل  الأحــداث  هــذه  الإيرانيــة 
خــال  ركّاب  طائــرة  إســقاط  مثــل  الكارثيــة 
عســكرية  قاعــدة  علــى  صاروخيــة  ضربــة 
أميركيــة فــي عــن الأســد فــي العــراق. يمكــن 
اعتبار المراســم التي أقيمت تكريماً لرئيسي، 
الإيرانيــة  الإعــام  وســائل  تهــا 

ّ
غط والتــي 

الماضــي  الشــهر  مــن   22 فــي  واســع  بشــكل 
)مايــو/ أيّــار(، اســتمراراً لجنــازة ســليماني. 
قدّمت وسائل الإعلام المحافظة والإصلاحية 
التــي  للأحــداث  بدقيقــة،  دقيقــة  تحديثــات، 
ى بعض 

ّ
أقيمــت فــي جميــع أنحــاء البــاد. حت

شــهيداً،  رئيســي  إلــى  أشــاروا  الإصلاحيــن 
 على اســتعدادهم للمشــاركة في 

ّ
وهو ما يدل

 تشــهد 
ّ
قبــل علــى أمــل أن

ُ
الســباق الرئاســي الم

البلاد تغييراً في سياسة الاستبعاد.
الحكومــة  الحــداد  تكنولوجيــا  تســاعد  قــد 
وتحويــل  إخفــاء  فــي  مؤقتــا  الإســامية 
الانتبــاه عــن الأخطــاء والكفــاءات الحكوميــة. 
والتماســك  التضامــن  علــى  الحفــاظ   

ّ
ولكــن

فــي  والحريّــة  النزاهــة  رهــن  الاجتماعــي 
ــع 

ّ
المتوق مــن  قبلــة. 

ُ
الم الرئاســية  الانتخابــات 

الكبيــرة  بالحشــود  الحكومــة  تستشــهد  أن 
 على 

ً
التــي حضــرت الجنــازة في طهــران دليلا

شــعبية الرئيــس وشــرعية النظــام. ومــع ذلــك، 
مُجــرّد  إلــى  الانتخابيــة  المشــاركة  تشــير  قــد 
ــى، وهــو مــا يتــرك قضايــا 

ّ
تعاطــف مــع المتوف

.
ّ

واجه السلطات من دون حل
ُ
الشرعية التي ت

)صحافي إيراني(

حرب غزةّ: صراع بين الوطن والأيديولوجيا... أيهّما سينتصر؟

الجمهورية الإسلامية تستخدم »تقنية الحِداد« لإصلاح سمعتها

ما كشفته يوميات 
العدوان على 

قطاع غزّة لم يثُبت 
أنّ »فلسطين وطن 

وإسرائيل دولة« فقط، 
بل أثُبت بالمطلق 

أنّ »فلسطين وطن 
وشعب«

حرب غزّة كشفت أين 
تكمن مُعضلة النضال 

الفلسطيني التحرّري 
ومعيقاته خلال 

العقود الماضية

تعتبر السلطات الإيرانية 
الحادث المأساوي 

للرئيس رئيسي فرصة 
ذهبية لإعادةِ تأهيل 

سمعة النظام 
الإسلامي

 يبُرز التلاعب بطقوس 
الحِداد الاستخدام 

البارع للحكومة لرأس 
المال الرمزي لتعزيز 
شرعيتها في إطار 
مشهدٍ اجتماعي 

وسياسي مُعقّد

»قسد« تمنع وصول طلاب إلى الامتحانات

أطفال 
غزة 

جائعون
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الحسكة ـ مدين عليان

منــع عناصــر حاجز عســكري تابــع لقوات 
أحــد  علــى  »قســد«  الديمقراطيــة  ســوريا 
الضفــة  علــى  المقامــة  النهريــة  المعابــر 
اليســرى لنهــر الفــرات فــي ريــف ديــر الــزور، صبــاح 
السبت، عشرات من طلاب الصف التاسع الأساسي 
مــن العبــور إلــى ضفــة النهــر اليمنــى للوصــول إلى 
مراكــز الامتحانات في مدينتي العشــارة والميادين 
الســوري.  النظــام  ســيطرة  تحــت  تقعــان  اللتــن 
ويضطــر الطــاب إلــى التنقــل مــن مناطــق ســيطرة 
»قســد« إلــى مناطــق ســيطرة النظــام لعــدم وجــود 
تعتمــد  التــي  بالمــدارس  خاصــة  امتحــان  مراكــز 
الســوري،  الحكومــي  المنهــاج  تتبــع  التــي  المناهــج 
والتــي يمنــع »قســد« تدريســها فــي المــدارس التــي 

تضمها مناطق سيطرته.
ويقــول الناشــط المقيــم فــي ريــف ديــر الــزور، جاســم 
»العربي الجديد«، إن »العناصر التابعين  علاوي، لـ
مــن  القريــب  درنــج  علــى حاجــز  الموجوديــن  لقســد 
مدينــة العشــارة فــي ريــف ديــر الــزور، عرقلــوا عبور 
مجموعــة مــن الطــاب تزيــد أعدادهم عن الخمســن 
الإعــدادي  الثالــث  الصــف  فــي  يدرســون  طالبــا 

)التاســع( إلــى الضفــة اليمنــى بحجــة عــدم وجــود 
تصاريــح عبــور، وعــدم تلقــي أوامــر مــن قياداتهــم 
العناصــر  معرفــة  رغــم  بالعبــور،  لهــم  للســماح 
ورغــم  الثامنــة،  الســاعة  فــي  تبــدأ  الامتحانــات  أن 
معرفتهم بالطلاب وحملهم هوياتهم. هذه الخطوة 
اســتكمال  مــن  الطــاب  منــع  وهدفهــا  مقصــودة، 
الطــاب  أحــد  وهــو  ع،  أيمــن.  ويقــول  تعليمهــم«. 
»العربــي الجديــد«:  الذيــن تــم منعهــم مــن العبــور، لـ
»كان مــن المفتــرض أن نحضــر امتحــان مادة العلوم 
الطبيعية، وهي مادة مهمة، وكنت أتمنى أن أنجح 
فيهــا بعلامــات جيــدة، وأن أرفــع معدلــي العــام، لكن 
منعــي مــن الوصــول جعل معنوياتــي تحت الصفر، 
ولــم يعــد لــدي القــدرة علــى متابعــة الامتحانات في 
بقيــة المــواد، وســوف أستشــير والدي حــول إمكانية 

التأجيل للعام القادم«.
بــدوره، يقول حســن الشــعيطي )والــد أحد الطلاب 
الذيــن جــرى منعهــم مــن العبــور(: »إنهــم يقتلوننــا 
بأشــكال مختلفــة، إمــا بالرصــاص أو بالمخــدرات، 
ومنــع  التجهيــل  سياســة  ممارســة  خــال  مــن  أو 
بــل  ســلطة،  ليســوا  هــؤلاء  الدراســة.  مــن  أطفالنــا 
ومصيرهــم«.  النــاس  رقــاب  فــي  تتحكــم  عصابــة 
»العربــي الجديــد«: »بعد كل الذي عاناه  ويوضــح لـ

أولادنــا مــن تعــب ودراســة، ومخاطــر عبــور النهــر 
الدراســة  مــن  وتعــب ســنوات  يومــي،  شــبه  بشــكل 
يعــرف  لا  عنصــر  مــزاج  يقــرر  عاليــة،  ومصاريــف 
متابعــة  مــن  أولادنــا  يحــرم  أن  والكتابــة  القــراءة 
محمــد  مســتقبلهم«.ويعتبر  ويهــدم  دراســتهم، 
أبــو نعيــم )ولــي أمــر أحــد طــاب ريــف ديــر الــزور( 
أن مــا جــرى يعــد بمثابــة »جريمــة حــرب«، ويقــول 
»العربي الجديد«، إن »على السلطات التي تدعي  لـ
حرصهــا علــى مصالــح الناس أن تدافــع عنهم، وأن 
تيســر لهم أمور الدراســة، وتهيئ الأجواء المناســبة 
للطــاب لتقديــم امتحاناتهــم، خاصة أنهم في عمر 
الطفولة، ولا تزيد أعمارهم عن 14 ســنة. العناصر 
الســاعة  تتجــاوز  حتــى  الطــاب  تأخيــر  تعمــدوا 

الثامنة صباحاً، وبذلك فاتهم موعد الامتحان«.
التعليــم الأساســي  أعــداد طــاب شــهادة  أن  يذكــر 
فــي ديــر الــزور وريفهــا يبلــغ أكثر مــن 13500 طالب 
وطالبــة، موزعــن علــى 121 مركــزاً امتحانيــا، فيمــا 
يبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها 
الأدبــي والعملــي 6980 طالباً وطالبة موزعين على 
57 مركــزاً امتحانيــا، وعــدد طــاب الثانويــة المهنية 
أكثر من 820 طالباً وطالبة، موزعين على 16 مركزاً 
امتحانياً. وبدأت امتحانات الشهادات في سيطرة 

مايــو/  26 الأحــد  يــوم  الســوري  النظــام  حكومــة 
أيــار الماضــي، وتقــدم لهــا أكثــر مــن 558 ألــف طالــب 
رئاســة  الســورية، بحســب  المحافظــات  فــي جميــع 
مجلــس الــوزراء التابعــة للنظــام، وبلغ عــدد المراكز 
الامتحانيــة خمســة آلاف و27 مركــزاً فــي مختلــف 
المحافظــات. ولا تشــمل هــذه الأرقــام الطــاب الذيــن 
يقيمــون فــي المناطــق الخارجــة عن ســيطرة النظام 
السوري، والتي تسيطر عليها المعارضة في شمال 

غربي وشمال شرقي سورية.

مجتمع
 خضراءَ عادية، لكن »نيو بي إكس« نبتة معدلة بالهندسة الحيوية، وهي قادرة على 

ً
قد تبدو نبتة

تنقيــة الهــواء الداخلــي، وهــي الأولــى ضمن مجموعة كبيرة محتملة مــن النباتات »ذات قوى تنقية 
خارقــة«. ويقــول المؤســس المشــارك لشــركة »نيوبلانتــس« الناشــئة، ليونيــل مــورا، إنهــا »تعــادل مــا 
يصل إلى 30 نبتة منزلية عادية من حيث تنقية الهواء«. وبدأت الشــركة الفرنســية بيع منتجاتها 
فــي الولايــات المتحــدة فــي إبريل/نيســان الماضــي، نظــراً إلــى أن العديــد من الأميركيين يســتخدمون 
)فرانس برس( بالفعل أجهزة تنقية الهواء على نطاق واسع.�

حــذر مديــر مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة فــي روســيا باتير بيرديكليتشــيف من أن بداية انتشــار 
وباء جديد يســببه المرض »إكس« )مســبباته مجهولة(، مســألة وقت، وينبغي الاســتعداد له، وقال 
لوكالــة »تــاس« الروســية علــى هامــش »منتدى ســانت بطرســبورغ الاقتصادي« إن »هــذا الفيروس 
أو البكتيريــا قــد تكــون لــه القــدرة علــى نقــل العــدوى مــن شــخص إلــى آخــر فــي ظــل غيــاب المناعــة«. 
وقال بيرديكليتشيف: »يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بموعد أو مكان حدوث الوباء. لكن خبراء 
)العربي الجديد( الأوبئة في جميع أنحاء العالم يتفقون على أنه تهديد حقيقي«.�

تحذير من وباء جديد يسببه المرض »إكس«نبتة معدلة جينياً قادرة على تنقية الهواء

للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  أرقام  تؤكد 
في  السوريين  الأطفال  نصف  قرابة  أن  »يونيسف« 
طفل  مليون   2.4 نحو  أن  يعني  ما  الدراسة،  سن 
تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، خارج المدارس. 
الأسباب متفاوتة، لكنها تدور حول النزوح والفقر 
مستقبل  يهدد  ما  العمل،  سوق  في  والانخراط 

البلاد بأجيال من الأميين.

أطفال خارج المدارس

قــال مديــر مستشــفى »كمــال عــدوان« 
في شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، 
 50« اســتقبل  المستشــفى  إن  الأحــد، 
 يعانــون مــن ســوء التغذيــة خــال 

ً
طفــا

أســبوع واحــد«. موضحــا فــي بيــان أن 
»المنظومــة الصحيــة فــي غــزة هــي هدف 
نحــاول  لكننــا  الإســرائيلي،  للاحتــال 
بالحــد  الطبيــة  الخدمــات  اســتئناف 
الأدنــى فــي ظــل نقــص الوقــود. الوضــع 
علــى  يخيــم  المجاعــة  وشــبح  كارثــي، 
غــزة، وســجلنا علامــات ســوء التغذيــة 
الأثنــاء،  فــي  الأطفــال«.  مــن  كثيــر  لــدى 
قــال وكيــل الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
غريفيــث  مارتــن  الإنســانية  للشــؤون 
الأخيــرة  الإســرائيلية  الهجمــات  إن 
علــى مخيــم النصيــرات أظهــرت أنــه »لا 
يوجــد مــكان آمنــا فــي غــزة«، داعيــا إلــى 
وضــع حــد للمعانــاة الجماعيــة. وأوضح 
النصيــرات  مخيــم  »أصبــح  غريفيــث: 
التــي  الزلزاليــة  بــؤرة الصدمــة  للاجئــن 
لا يــزال المدنيــون في غــزة يعانون منها. 
عندمــا نــرى الجثث على الأرض، نتذكر 
أنه لا يوجد مكان آمن في غزة«. وشدد 
المســؤول الأممي على أن مرافق الرعاية 
الصحيــة فــي غزة وصلت نقطة النهاية، 
ملطخــن  مرضــى  نــرى  »عندمــا  وأنــه 
أرضيــات  علــى  يعالجــون  بالدمــاء 
المستشــفيات، نتذكــر كيــف أن خدمــات 
الرعايــة الصحيــة فــي غــزة مقيدة بحبل 
رفيــع. هــذه المعانــاة الجماعيــة يجــب أن 
تنتهــي«. وباتــت غالبية ســكان غزة، ولا 
ســيما سكان محافظتي غزة والشمال، 
علــى شــفا المجاعــة، في ظل شــح شــديد 
والــدواء  والمــاء  الغــذاء  إمــدادات  فــي 
مليونــي  نحــو  نــزوح  وتكــرر  والوقــود، 
فلســطيني داخل القطاع الذي تحاصره 

إسرائيل منذ 18 عاماً.
)الأناضول(

Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة

)Getty /أطفال أمام خيام نزوح في دير البلح )مجدي فتحي



مــنــذ إصـــابـــتـــه فـــي مــديــنــة رفــــح فـــي مــــارس/
آذار المـــاضـــي، وقـــد نـــزح مــن رفـــح إلـــى مدينة 
خانيونس، ثــم تــوجــه مــع زوجــتــه وابــنــه إلى 
مــخــيــم الــنــصــيــرات فـــي ظـــل عـــدم اســتــطــاعــتــه 
تحمل البقاء في خيمة نزوح نتيجة إصابته 
ــا يــجــعــلــه لا يتحمل  ــاق والــــــــرأس، مـ فـــي الـــسـ
بالقرب  يظل  أن  ينبغي  كما  الخيمة،  حـــرارة 
ــتــــار مــخــيــم  ــادات الـــصـــحـــيـــة، فــــاخــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ مـ
النصيرات الذي يضم عيادة لوكالة »أونروا« 
ومــســتــشــفــى الــــعــــودة. يـــقـــول صــديــقــه حــمــزة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أصــيــب  أبـــو عــويــطــي لـــ
الشهيد أبــو شكري لأول مــرة خــال العدوان 
الإسرائيلي الحالي بينما كان في خانيونس 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، لكن 
إصــابــتــه كــانــت متوسطة، ثــم أصــيــب مجدداً 
فــي رفـــح أثــنــاء اســتــهــداف الاحـــتـــال المنطقة 
أكثر من شهر يعالج داخل  الغربية، وقضى 
ظل  بعدها  خــروجــه.  تــقــرر  المستشفى، حتى 
يعاني آلاماً كبيرة في ظل عدم توفر الرعاية 
الــصــحــيــة المــنــاســبــة، وكــــان يــبــحــث بــــدأبٍ عن 
مسكنات الآلام، وفــي الأيـــام الأخــيــرة لــم يكن 
تفاقمت  الــتــي  الآلام  بسبب  الــنــوم  يستطيع 
مــع ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة، والــتــي سببت 

الماضي،  الخميس  التهابات لجروحه، ويوم 
رافقته خلال ذهابه إلى المستشفى للحصول 
عـــلـــى غــــيــــارات طــبــيــة لــلــتــخــفــيــف مــــن تــفــاقــم 
جروحه، لكنه لم يحصل على أي دواء بسبب 
نــقــص الــعــاج فــي المــســتــشــفــى«. يضيف أبــو 
عويطي: »كان صديقي الشهيد أحمد ضمن 
الذين  والمرضى  الجرحى  من  الآلاف  عشرات 
لا يتلقون أي علاج في الأيــام الأخيرة، وكان 
يعتقد أن اكتظاظ النازحين في وسط المخيم 
القصف، وحتى لو  أمــان مــن  فــي  سيجعلهم 
حصل له أي مكروه فإن المحيطين سيقومون 
أو عيادة  إلــى مستشفى  نقله  أو  بمساعدته 
صحية، لكنه قضى شهيداً في جريمة بشعة 
بعد أن تعذب كثيراً قبل استشهاده«. يتابع: 
العلاج  على  الحصول  مــن  إحباطه  »نتيجة 
أو توقف الــحــرب، كــان أحمد يــردد في الأيــام 
أننا سنبقى في لجوء وتشرد مدة  الأخــيــرة 
ــه لا يــريــد لطفله  ــان يــكــرر أنـ طــويــلــة، لــكــنــه كـ
نجت  الــلــجــوء.  يعيش حياة  أن  يكبر  عندما 
زوجته وابنه الرضيع الذي لم يبلغ العامين 
ــقــــصــــف، وزوجـــــتـــــه ضــمــن  ــن الــ ــ بـــأعـــجـــوبـــة مـ

الجرحى، وإصابتها متوسطة«.
وتـــركـــز الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى منطقة 

غزة ـ أمجد ياغي

نجا محمود سامي شحتوت مع 
نجله عـــدي شــحــتــوت مــن مــجــزرة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــخــيــم الـــبـــريـــج، 
ومـــن مــجــزرة ســابــقــة فــي مخيم الــنــصــيــرات، 
لــكــنــهــمــا اســتــشــهــدا فـــي مـــجـــزرة الــنــصــيــرات 
الأخـــيـــرة بينما كــانــا فــي ســـوق المــخــيــم، كما 
استشهد بقية أفــراد العائلة في منزل كانوا 
يقيمون فيه مع ما لا يقل عن خمسين نازحاً 
في المنطقة القريبة من »مــول الهايبر« الذي 
أحمد  يقول  للمخيم.  الرئيسي  السوق  يحد 
الشهيد محمود شحتوت  ابن عم  شحتوت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »دمــــروا بــيــوت المنطقة  لـــ
بالكامل من دون سابق إنذار، ولم يكن هناك 
أي إشارة إلى الخطر في المنطقة التي كانت 
وقـــد فوجئنا جميعاً  الــنــازحــن،  آلاف  تــضــم 
ــائـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأربـــعـــة،  بــتــحــريــر الـــرهـ
ــن أجــلــهــم.  ــــن جـــــرى قـــتـــل الــــعــــشــــرات مــ ــــذيـ والـ
يــتــحــدثــون عـــن الإنـــســـانـــيـــة بــيــنــمــا جــثــامــن 
القتلى تملأ الشوارع، ولا يمكن نقل الجرحى 
إلى المستشفيات، ودمرت عشرات البيوت في 

محيط المكان«.
يضيف: »نجا ابن عمي من مجزرتين، وكان 
لــديــه أمـــل فــي الــحــيــاة لــرعــايــة أطــفــالــه، وكــان 
يبحث عن مكان آمن يلجأ إليه، ويحاول أن 
يبقي أبناءه بالقرب منه، ويتقاسم رعايتهم 
وتجهيز الــطــعــام لهم مــع زوجــتــه، وكـــان في 
آخـــــر لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــه يــبــحــث عــــن الـــطـــعـــام، 
وعندما وصلت إلى مكان استشهاده ذهلت 
مـــن حــجــم الـــدمـــار وأعـــــداد الـــشـــهـــداء«. ارتــفــع 
عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في مخيم 
أكثر  إلــى  الفلسطينيين  للاجئين  النصيرات 
من 274 شهيداً وأكثر من 400 جريح وصلوا 
إلى مستشفى العودة في المخيم ومستشفى 
ــر الــبــلــح، ولا  شــهــداء الأقــصــى فــي مــديــنــة ديـ
تزال أعداد من الجثامين مفقودة، ويتواصل 
الــبــحــث عــنــهــا وســــط تـــأكـــيـــدات مـــن الــطــواقــم 
ــدد مــــن الإصــــابــــات  ــ ــلـــى وجـــــــود عــ الـــطـــبـــيـــة عـ
الخطرة التي تحتاج إلى العلاج خارج قطاع 
غــــزة، بــيــنــمــا إغــــاق مــعــبــر رفــــح يــحــول دون 
إمكانية سفرهم للعلاج. وكان من بين شهداء 
العدوان  عــدد من جرحى  النصيرات  مجزرة 
الحالي الذين تكرر نزوحهم بين مناطق غزة 
بحثاً عن الأمان، وقضى بعضهم شهداء في 
العلاج  يتلقون  كــانــوا  بينما  السكني  المــربــع 
في العيادات الصحية، وقضى البعض بينما 
متوفر،  غير  عــاج  على  الحصول  ينتظرون 
ــوا يــقــومــون  ــانـ واســتــشــهــد آخــــــرون بــيــنــمــا كـ
بإعداد الطعام داخل أو أمام المنازل المكتظة 
بالنازحين، أو استشهدوا مع أطفالهم أثناء 

تناول الطعام.
ــيـــد أحــــمــــد أبــــــو شــــكــــري يــعــانــي  ــهـ كــــــان الـــشـ

مجزرة 
النصيرات
شهداء 

ناجون من 
مجازر إسرائيلية 

سابقة

الشهداء  من  عشرات  النصيرات  مخيم  مجزرة  خلفت 
والجرحى الذين كانوا من بين الناجين من مجازر إسرائيلية 
المتكرر، والجوع،  النزوح  سابقة، وآخرين عاشوا مرارة 

فضلاً عن أطفال ونساء ومسنين

لا تزال أعداد من جثامين 
شهداء مجزرة مخيم 

النصيرات مفقودة

تؤكد الطواقم الطبية 
وجود إصابات تحتاج 

للعلاج خارج قطاع غزة
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»الـــســـوق المـــركـــزي« الــتــي يــقــدر بــأنــهــا كــانــت 
تضم عشرات الآلاف من الأشخاص، إذ وقع 
القصف الجوي والمدفعي العشوائي الكثيف 
ــــان مــفــاجــئــا، وتـــواصـــل  فـــي وقــــت الــظــهــر، وكـ
بعد تحرير الرهائن للتغطية على انسحاب 
الـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــا ســـبّـــب اســتــشــهــاد 
كانوا  أطفال  وبينهم  النازحين،  من  عشرات 
ــوارع. وشــكــلــت مــجــزرة  ــ ــشـ ــ يــنــتــشــرون فـــي الـ
النازحين  من  أزمــة جديدة لآلاف  النصيرات 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وخــلــفــت تـــداعـــيـــات صحية 
ــراء الــعــدد الــكــبــيــر للمصابين،  خــطــرة مــن جــ
والذين جرى نقل الكثير منهم إلى مستشفى 

العودة في غرب المخيم، لكن طاقمها الطبي 
للكثيرين  العلاج  قــادر على توفير  كــان غير 
إلــى  كــونــه مستشفى صــغــيــراً، وأقــــرب  منهم 
مركز صحي، وتوجه البعض إلى مستشفى 
شــهــداء الأقــصــى فــي ديـــر الــبــلــح، لكنه أيضاً 
كان غير قادر على استيعاب أعداد الشهداء 
ــى، وهــــــو المـــســـتـــشـــفـــى الـــحـــكـــومـــي  ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ والـ
ــــط وجـــنـــوب  ــبــــر الـــعـــامـــل حـــالـــيـــا فــــي وسـ الأكــ
قطاع غزة، لكنه يعاني مشكلات عدة في ما 
بأعداد  مقارنة  الطبية  الطواقم  عــدد  يخص 
 عن نقص حاد في 

ً
الجرحى والمرضى، فضلا

المستلزمات الطبية والأدويــة، وندرة الوقود 
الكهربائية.  الطاقة  مــولــدات  لتشغيل  الــازم 
نــزح أحمد لبد مــن بلدة بيت لاهــيــا، وعــاش 
عــن عشر  يقل  لا  مــا  والتنقل  التهجير  حياة 
مـــــــرات، لــكــنــه اســتــشــهــد فــــي مــــجــــزرة مــخــيــم 
لبد،  اللطيف  عبد  شقيقه  يقول  النصيرات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اســتــشــهــد عـــدد كبير  لـــ
ــن أفــــــراد الأســــــرة خــــال الــــعــــدوان الــحــالــي،  مـ
وتــعــرضــنــا لــلــعــديــد مـــن المــــجــــازر، ونــجــونــا 
مرات عدة، وفي كل مرة كنا نبحث عن مأوى 
جديد، وبسبب عدم وجود ملاجئ، اضطررنا 
ــيـــرات بــعــد  ــنـــصـ ــه إلـــــى مــخــيــم الـ ــتـــوجـ إلـــــى الـ
إبــــداء أصــدقــاء لــنــا اســتــعــدادهــم لاستقبالنا 
فــي مــنــازلــهــم. كــانــت المــنــطــقــة الــتــي تعرضت 
للقصف مليئة بالأطفال، وكانوا يلعبون في 

الشارع قبل لحظات من وقوع المجزرة«.
وقعت  عندما  المنطقة  خــارج  »كنت  يضيف: 

المجزرة، وقد رأيت آليات عسكرية إسرائيلية 
قادمة من مخيم البريج في المنطقة الشرقية 
ــا يـــدلـــل عــلــى نية  إلــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، مـ
الاحتلال المسبقة في ارتكاب المجزرة بعد ما 
فعله خلال الأيام الماضية في مخيم البريج، 
ــه حــتــى يــســهــل دخـــول  ــراغــ والــــــذي حـــــاول إفــ
مركباته العسكرية عبره باتجاه النصيرات. 
كان شقيقي أحمد من بين المصابين في شهر 
فبراير/شباط الماضي في مدينة خانيونس، 
حيث نجا من مجزرة إسرائيلية في منطقة 
جراحية  عملية  له  وأجــريــت  الغربي،  المخيم 
الــــرأس بمستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار  فــي 
إلــى مجمع  إيصاله  مــن  عــدم تمكننا  بسبب 
نــاصــر الــطــبــي حــيــنــهــا، ونــجــا بــأعــجــوبــة من 
العملية، وكان في وجهه تشوهات، ولم يحظ 
بفرصة للعلاج فــي الــخــارج، وقــد نــزح معنا 
مراراً، وصولًا إلى مخيم النصيرات«. يتابع: 
»اســتــشــهــد أخـــي بــيــنــمــا كـــان يــحــلــم بالسفر 
للعلاج في الخارج، وعندما وجدنا جثمانه 
كان مقطعاً، وكان هناك عدد من الرجال الذين 
ــتِــلــوا مــبــاشــرة بــرصــاصــات فــي الـــرأس عند 

ُ
ق

دخـــول قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وكــانــت 
جثامينهم ملقاة على الأرض، وكــان أحدهم 
يقوم بــإعــداد المعكرونة على بــاب المــنــزل في 
إنـــــاء صــغــيــر كــمــا شـــاهـــدنـــا. كـــانـــت المـــجـــزرة 
الأبشع التي رأيتها من بين مجازر الاحتلال 
العدوان«.  التي عايشتها خلال هذا  الكثيرة 
ووثقت عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية 

وكذلك مراكز حقوقية في غزة تفاصيل عدة 
ملفات  إلى  لضمها  الإسرائيلية  المجزرة  من 
فــلــســطــن فـــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــؤكــد 
مشددة  الإسرائيلية،  الجماعية  الإبـــادة  نية 
عــلــى أن الــهــجــمــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــزة تــخــلــف أرقــــامــــا مـــفـــزعـــة مــن  فــــي قـــطـــاع غـــ
 عن شدة التدمير، ما يعني 

ً
الضحايا، فضلا

أن ما فعلته إسرائيل، ولا تزال تفعله، يشكل 
جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، كما 
أن جــيــش الاحــتــال يــواصــل مخالفة قــواعــد 
القانون الدولي الإنساني، خصوصاً مبادئ 
الـــضـــرورة الــعــســكــريــة، والــتــنــاســب، واتــخــاذ 

الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين.
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طرابلس ـ انتصار الدنان

زادت دعوات مقاطعة بضائع المؤسسات 
التي تدعم إسرائيل مع بدء الحرب على 
غــــزة، لــكــن بــعــض الــتــجــار فــي المخيمات 
الفلسطينية في لبنان استمروا في بيع 
لم يقاطعها  الكيان، كما  منتجات تدعم 
بعض الناس، فانطلقت حملة في مخيم 
البداوي للاجئين الفلسطينيين )شمال(، 
لمــقــاطــعــة تــلــك الـــبـــضـــائـــع. ونـــشـــر شــبــان 
التواصل  بياناً على وســائــل  المخيم  فــي 
سيحجزون  إنهم  فيه  قالوا  الاجتماعي 
الأميركية  شاحنات شركة بيبسي كولا 
التي تدخل إلى المخيم، وسيتم إتلاف ما 
المنتجات  كــل  دخــول  وسيمنعون  فيها، 
في  البيان  هــذا  وانتشر  للعدو.  الداعمة 

كل المخيمات الفلسطينية.
يـــقـــول الـــنـــاشـــط نـــاصـــر رمـــيـــح، المــتــحــدر 
ويُقيم  بقضاء صفد،  البويزية  بلدة  من 
الجديد«:  »العربي  لـ البداوي،  مخيم  في 
»بــدأت مع شبان آخرين حملة المقاطعة 
مــنــذ مـــدة طــويــلــة، وحــصــل تـــجـــاوب من 
الـــنـــاس، لــكــن لــيــس بــالمــســتــوى المــطــلــوب. 
ــات داعـــمـــة  ــ ــركـ ــ ــمــــرت شـ ــتــ ــــن اســ وفــــــي حـ
لإسرائيل في إدخال بضائع إلى المخيم، 
خــاصــة شــركــة بيبسي كـــولا الــتــي أكــدت 
دعــمــهــا لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن خــال 
تجمعاً،  أنشأنا  مستفزة،  إعــانــات  نشر 
وأخذنا على عاتقنا منع إدخال بضائع 
هــــذه الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة، حــتــى لـــو أراد 
ــا واســتــخــدامــهــا،  ــراءهـ بــعــض الـــنـــاس شـ
وقـــررنـــا مــنــع شــاحــنــات شـــركـــة بيبسي 

كولا من دخول المخيم«.
ــة المــخــيــم  ــ ــــوابـ ــد بـ ــنـ ــنــــا عـ ــفــ ــيـــف: »وقــ يـــضـ
صــبــاحــا لمــنــع الــشــاحــنــات مـــن الـــدخـــول، 
أن  ــــن دون  مـ  

ً
ــــا ــــويـ ــا طـ ــتــ وانــــتــــظــــرنــــا وقــ

بقيت وحدي،  ثم  الشاحنات،  تأتي هذه 
وبعد وقت دخلت الشاحنة، فطلبت من 
الــســائــق الــتــوقــف وعــــدم دخــــول المــخــيــم، 
وقلت له إن منظره مستفز. وكان السائق 
ــأنــــه يــســتــطــيــع  ــرنــــي بــ ــبــ مـــتـــعـــاونـــا، وأخــ
ــن طـــريـــق آخـــــر فــاســتــدعــيــت  ــــول مــ ــــدخـ الـ
ــي قــطــع  ــ ــن ســــاعــــدونــــي فـ ــ ــذيـ ــ ــان الـ ــبــ الــــشــ
الــســيــر، ثــم نــفــذنــا جـــولات عــلــى المــحــات 
الــتــجــاريــة المـــوجـــودة فــي المــخــيــم، والــتــي 
على  وعملنا  الــداعــمــة،  البضائع  تقاطع 
دعــم هــذه المــحــات شعبياً وإعــامــيــا من 
أجــل حــث الــنــاس على الــشــراء منها. من 
هنا انطلقت حملة )أنا مقاطع(، وطالبنا 
كــل شــخــص بــالانــضــمــام إلــيــهــا، وعملنا 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة عــلــى التحريض 
عــلــى المــحــات الــتــي كــانــت لا تــــزال تبيع 
كـــولا ونــســتــلــه وسلع  مــنــتــجــات بيبسي 

أخرى تابعة لمؤسسات تدعم الكيان«.
يــتــابــع رمـــيـــح: »لاقـــــت الــحــمــلــة تــجــاوبــا 
المحلات  الــنــاس، ومــن غالبية  مــن  كبيراً 
التجارية، وطلبنا عدم استيراد منتجات 
بدائل محلية  وإيــجــاد  داعمة  لمؤسسات 
لــهــا. وتــواصــلــت نــحــو 90 فــي المــائــة من 
وأكــد  والــصــغــيــرة معنا،  الكبيرة  المــحــال 
أصــحــابــهــا انــضــمــامــهــم إلــــى المــقــاطــعــة. 
التابعة  الشاحنة  وبعدما منعنا دخــول 
البداوي  لشركة بيبسي كولا إلى مخيم 
ــاقـــي المــخــيــمــات  ــه فــــي بـ ــ ــر ذاتــ ــ ــكـــرر الأمــ تـ
ــن المـــنـــاطـــق  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــديــــد مـ
اللبنانية. وأعادتنا هذه الإجــراءات إلى 
ما حصل عام 2000، إذ عادت المخيمات 

والمناطق إلى إحياء المقاطعة من جديد، 
ونــحــن ســنــكــمــل حــمــلــتــنــا، وســنــمــرّ على 
المــحــات الــتــي وعــدتــنــا بــالانــضــمــام إلــى 
 بذلك«.

ً
المقاطعة، ونرى هل التزمت فعلا

ويــشــيــر رمــيــح إلـــى أن »الــهــدف الرئيس 
من المقاطعة هو دعم أهلنا في فلسطين، 
الـــداعـــمـــة، وتكبيد  الــشــركــات  وإضـــعـــاف 
ــر، وهـــــذا  ــائــ ــســ ــونـــي خــ ــيـ ــهـ ــان الـــصـ ــيــ ــكــ الــ
ــا حــصــل فـــي دول عـــــدة، حــيــث أغــلــقــت  مـ
والناس  أبوابها،  عــدة  ومطاعم  شركات 
يـــتـــفـــاعـــلـــون مـــعـــنـــا، وهــــنــــاك عـــــدد كــبــيــر 
مـــن الـــشـــبـــان مــســتــعــدون لــلــعــمــل ضمن 
أشخاص  عشرة  كنا  أننا  علماً  الحملة، 
المقاطعة نساهم  البداية. ومن خلال  في 
فـــي مــحــاصــرة الـــعـــدو اقــتــصــاديــا، وهـــذا 
أقل ما يمكن تنفيذه، والقضية قضيتنا، 
لــذا يجب أن نكون رأس الحربة في هذا 
المــــوضــــوع«. وخـــتـــم: »نــضــع فـــي الحملة 
ــة  ــمـ ــداعـ ــات الـ ـــســ ــؤسـ صــــــور شـــــعـــــارات المــ
لإسرائيل إلــى جانب صــور أطــفــال غــزة، 
ونخبر الناس بأن هذه المواد تدعم شراء 

العدو أسلحة لقتل أهلنا«.
ويقول فؤاد البنى، وهو مدرّس متحدر 
ــم فــــي مــخــيــم  ــيـ ــقـ مــــن عـــكـــا بــفــلــســطــن ويٌـ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــذه  ـــ ــداوي، لـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــع، ولا نــســتــطــيــع  ــواقـ ــ الــحــمــلــة ولــــيــــدة الـ
قـــــول إن هــــنــــاك مــــن حـــركـــهـــا، لـــكـــن بــعــد 
ــعــــدوان على  نــحــو ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـــن الــ
ــزال هــنــاك مــن لــم يــقــاطــع، وهــذا  غـــزة لا يـ
شاحنات  منع  إلــى  دفعنا  المعيب  الأمـــر 
الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة مـــن دخـــــول المــخــيــم. 
وبادرنا في خطوة أولى إلى منع دخول 
المخيم،  إلى  شاحنة شركة بيبسي كولا 
والــنــاس وافــقــوا على البيان كما وافقوا 
الــشــارع لمنع شاحنات  إلــى  على نزولنا 
ــول، ولــيــســت  ــ ــدخـ ــ ــذه الـــشـــركـــات مــــن الـ ــ هـ
شركة بيبسي كولا وحدها الداعمة، بل 

هناك شركات عدة«.
ــع: »نــــحــــث عـــبـــر مــــنــــشــــورات عــلــى  ــابــ ــتــ يــ
ــم المـــحـــات المــنــضــمــة إلــى  ــ المــقــاطــعــة ودعـ
المقاطعة من خلال الترويج لها. ووجهنا 
رسالة من خلال خطبة صلاة يوم الجمعة 
إلى المحلات التي لم تقاطع بعد، وطلبنا 
منها أن تسير على خطى المقاطعة. ربما 
جاءت خطوتنا متأخرة، إذ كان يجب أن 
نبدأ بها سابقاً، لكنها حصلت في حين 
لا يــزال الشارع يغلي والناس مقهورون 

مما يشاهدونه في غزة«.

حملة »أنا مقاطع« في المخيمات 
الفلسطينية شمالي لبنان

تشمل المقاطعة كل المخيمات الفلسطينية في لبنان )خوسيه كولن/ الأناضول(

منع شبان مخيم البداوي دخول شاحنة لشركة داعمة لإسرائيل )جوزف عيد/ فرانس برس(

عشرات الشهداء في مجزرة مخيم النصيرات )محمد الحجار(
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عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في 
مخيم النصيرات إضافة إلى وقوع 

أكثر من 400 مصاب.

تدخل شبان في 
مخيم البداوي للاجئين 

الفلسطينيين، شمال 
لبنان، لفرض مقاطعة 

بضائع لمؤسسات 
تدعم إسرائيل، فمن 

المعيب أن المقاطعة 
غير كاملة

كانت القبائل الباكستانية 
تأمل في بقاء صفتها 

المميزة التي تتيح لها 
الاحتكام إلى إدارة حاكم 
فيدرالي، ويحلم بعضها 

بالتحول إلى إقليم 
مستقل، رغم شبه 

إجماع على أن هذا غير 
ممكن عملياً

ست سنوات على انضمام قبائل باكستان إلى الأقـاليم... خيبة أمل
لا تزال منطقة القبائل 

الباكستانية محرومة من 
كل مقومات الحياة

التغيير الوحيد الذي 
حصل يتمثل في أن القبائل 

بدأت تدفع الضرائب

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الــحــكــومــة  اتـــخـــذت  مــــايــــو/أيــــار 2018،  فـــي 
ــــب بـــشـــأن  ــعــ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الــــــقــــــرار الأصــ
المقاطعات  القبائل، والذي قضى بانضمام 
الــقــبــلــيــة الــســبــع إلـــى ســلــطــة حــكــومــة إقليم 
ــال غــــــرب(، لتنهي  ــمـ خــيــبــربــخــتــونــخــوا )شـ
بــذلــك الــحــيــثــيــة الــخــاصــة لمــنــطــقــة الــقــبــائــل، 
والتي كانت قبل ذلك تدار من قبل الحكومة 
الفدرالية. حينها، رفضت كثير من القبائل 
ــدت الــحــكــومــة المــركــزيــة  الـــقـــرار، فـــي حـــن أكــ
وأحــــــزاب ســيــاســيــة وبــعــض المــتــعــلــمــن في 
مناطق القبائل على أن الانضمام إلى إقليم 
القبائل،  أفــراد  صالح  في  خيبربختونخوا 
وأنه سيؤدي إلى تطوير كل مناحي الحياة 
في المنطقة، لا سيما الصحة والتعليم. لكن 
ــرور ست  لـــم يــحــصــل شـــيء مـــن ذلـــك بــعــد مــ
ســـنـــوات. يــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فــريــد خـــان، 
وهــــو مـــن ســكــان مــقــاطــعــة مــهــمــنــد الــقــبــلــيــة، 
»العربي الجديد«، إن »وضع القبائل حالياً  لـ

لا يختلف عما كان عليه قبل الانضمام إلى 
الإقليم، وربما زاد سوء الأوضاع. لم نحصل 
ــة ومـــــن ورائـــهـــا  ــكـــومـ عـــلـــى أي شــــــيء، والـــحـ
ــوا يـــريـــدون  ــانــ ــارات كــ ــبــ ــخــ ــتــ الـــجـــيـــش والاســ
كامل،  بشكل  السيطرة  تحت  المنطقة  جعل 
حصل،  مــا  وهـــذا  كــلــمــة،  للقبائل  تبقى  وألا 
فهناك تدخل كبير للاستخبارات والمؤسسة 
العسكرية في كل شيء، وقد أنشأوا مكاتب، 
ووظــفــوا عــمــاء، وبــالــتــالــي خــســرت القبائل 
الــكــثــيــر، خــســرت حــريــتــهــا، وخـــســـرت أمنها 

واستقرارها، وخسرت آمالها أيضاً«.
محرومة  تــزال  لا  القبائل  »منطقة  يضيف: 
مــن كــل مــقــومــات الــحــيــاة، فــا تــوجــد رعاية 
صـــحـــيـــة، ولا مــــراكــــز تــعــلــيــمــيــة، والــــخــــراب 
والــــدمــــار فـــي كـــل مـــكـــان، وجــــرائــــم الــخــطــف 
محسوبون  بارتكابها  والمــتــهــم  متواصلة، 
على أجهزة الدولة، أو عصابات لا يمكن لها 
العمل مــن دون دعــم جهات قــويــة، وكــل من 
أو سياساتها  الحكومة  يــرفــع صــوتــه ضــد 
ــال، وقـــد  ــيــ ــتــ يـــتـــعـــرض لـــاخـــتـــطـــاف أو الاغــ

طاول ذلك رموز القبائل أيضاً، ما يعني أن 
إلــى الإقليم لم يكن له أي فائدة،  الانضمام 
ولــم يــأت بــأي خير، فكل ما كنا نتوقعه لم 
نــوروز وزيــر، وهو  الناشط  يحصل«. يقول 
مـــن طــــاب جــامــعــة قـــائـــد أعـــظـــم بــالــعــاصــمــة 
»العربي الجديد«: »كان الكثير  إسلام أباد، لـ

الــنــاشــط الــبــاكــســتــانــي: »فـــي الــســابــق، كــان 
صوت القبائل يسمع بشكل ما، لكن الآن لا 
يسمع لها أحـــد، وكــل مــا حصل مــن تغيير 
هو أن القبائل بدأت تدفع الضرائب. لم نكن 
في السابق ندفع ضرائب لأن المنطقة فقيرة، 
فلا تجارة فيها ولا عمل، والقبائل تعتمد 
في معيشتها على مصادر الدخل القديمة، 
مثل الزراعة، لكن الآن هناك ضرائب مختلفة 

لا بد من دفعها«.
يــتــابــع وزيــــــر: »كـــــان مـــســـؤول المــنــطــقــة في 
الــســابــق واحـــــداً مـــن أبــنــائــهــا، وكــــان غــالــبــا 
يــطــيــع الـــزعـــامـــة الــقــبــلــيــة، ويـــقـــوم بــالــعــمــل 
ــع الــــزعــــامــــة الـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــي  ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
كــانــت بمثابة الــحــكــومــة المــحــلــيــة، لــكــن الآن 
ــداد كــبــيــرة مـــن المـــســـؤولـــن، هـــم لا  ــ هــنــاك أعـ
يــهــتــمــون بــالــقــبــائــل، وبــتــنــا نـــدفـــع الــرشــى 
كــمــا يــفــعــل غــيــرنــا مـــن مــواطــنــي بــاكــســتــان. 
الحكومة وعدتنا بتدشين مشاريع تنموية 
ذلــك،  مــن  تفعل شيئاً  لــم  لكنها  وصناعية، 
ــان الـــهـــدف هـــو الــقــضــاء عــلــى ســطــوة  بـــل كــ

النظام القبلي«. في مقابل ذلك، يقول شمس 
الرحمن، من منطقة جمرود بمقاطعة خيبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الأمــــور  الــقــبــلــيــة، لـــ
تحسنت إلـــى حــد مــا فــي بــعــض الــجــوانــب. 
على سبيل المثال، بدأت عندنا الآن خدمات 
ــري تــنــظــيــفــهــا،  ــجــ ــــوارع يــ ــــشـ ــالـ ــ ــلــــديــــة، فـ الــــبــ
والبلدية تعمل جيداً نسبياً، كما أن مكاتب 
الإدارات المختلفة فتحت أبوابها في منطقة 
الــقــبــائــل، فـــي الــســابــق كــنــا نـــواجـــه مــشــاكــل 
الهوية،  بطاقات  على  الحصول  فــي  كثيرة 
وكـــان لدينا مكتب واحـــد فــي كــل المقاطعة، 
وكــــل أفـــــراد الــقــبــائــل يــتــعــامــلــون مــعــه، لكن 
الآن عندنا في المقاطعة مكتبان، ما يسهل 

الأمور«.
ويــســتــدرك الـــرجـــل: »المــشــاكــل كــثــيــرة، لكننا 
ــا طـــريـــق طـــويـــل،  ــنـ ــامـ ــا زال أمـ ــيــــأس، مــ لــــن نــ
ونحن  بوعودها،  تفي  أن  عليها  والحكومة 
صـــابـــرون، ونــعــطــي الــحــكــومــة فــرصــة أطـــول، 
كما  الــقــبــائــل  بمنطقة  تــهــتــم  أن  عليها  لــكــن 

تهتم ببقية مناطق البلاد«.

مـــن الــســاســة يــعــتــقــدون أن مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
ــاب، وأن الــســبــب في  ــؤرة لــــإرهــ ــ أصــبــحــت بـ
تابعة  القانون كونها  عــدم تطبيق  هــو  ذلــك 
يدعون  كانوا  وبالتالي  الفدرالية،  للحكومة 
إلى انضمامها لسلطة الأقاليم، وكان كثيرون 
انــضــمــام مناطقهم  الــقــبــائــل يــظــنــون أن  فـــي 
غــرار  على  تطويرها  إلــى  ســيــؤدي  المتخلفة 
لــم يحصل أي مــن ذلــك،  مناطق أخـــرى، لكن 
ميزانية،  عــلــى  الــقــبــائــل  منطقة  تحصل  فــلــم 
ولم يكن لها نصيب من أعمال التطوير، ولم 

تنشأ فيها مدارس أو مستشفيات«.
يـــضـــيـــف: »الــــوضــــع الــتــعــلــيــمــي لــــم يــتــغــيــر، 
فالمدارس كما كانت عدداً وكيفية، ولا توجد 
لــديــنــا جــامــعــات أو مــعــاهــد، وقـــد كـــان ذلــك 
الحكومة  قطعتها  التي  الــوعــود  رأس  على 
ــى الإقـــلـــيـــم، والــجــيــش  ــ إبــــــان انــضــمــامــنــا إلـ
يسيطر في كل مكان، والشرطة غائبة، ومن 
سخرية القدر أن المنطقة أصبحت من جديد 
بأن  يشي  مــا  المسلحة،  لــلــصــراعــات  موطناً 
القبائل«. ويؤكد  أبناء  تنتظر  أياماً صعبة 

الأوضاع مزرية في 
منطقة القبائل 

الباكستانية )طارق 
محمود/ فرانس برس(

Monday 10 June 2024 Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة



قضايا

عمّار ديوّب

تــغــيّــر الـــعـــالـــم مــنــذ بـــــدأت الـــثـــورة 
السورية. وأبرز تلك التغيّرات في 
الأعـــوام الأخــيــرة جائحة كــورونــا، 
ــا، والــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ وحـــــــرب روســــيــــا عـ
العبثية في السودان، والعدوان الجديد لدولة 
ة، المستمر منذ 7 أكتوبر/

ّ
الاحــتــال على غــز

تشرين الأول )2023(، والخلاف على استقلال 
تايوان بين أميركا والصين. ونستطيع إضافة 
رفض النظام السوري أيّ مبادرات للإصلاح 
السياسي. وعلى وقع هذه التغيرات وسواها، 
تشكّلت أحلاف سياسية واقتصادية جديدة، 
بــن استراتيجيات  كــبــيــرة  ونــشــأت خــافــات 
الـــدول العظمى. فــي ســوريــة، وبــعــد الــحــروب 
أميركا 2014،  بــن 2013 و2018، ومــجــيء  مــا 
وروســيــا 2015، إلــيــهــا، وانـــزيـــاح الــخــطــر عن 
 هـــاتـــن الــدولــتــن 

ّ
انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام، وعـــــدا أن

تتبنيّان التدرّج في تغيير النظام وترفضان 
ــلـــد »ســـــــوريـــــــات«، بــن  ــبـ ــقـــســـم الـ ــه، انـ ــاطــ ــقــ إســ
مــنــاطــق تــابــعــة لــروســيــا، ولإيـــــران، ولأمــيــركــا 
 ،2018 ومــنــذ  وتــقــريــبــا،  ولــتــركــيــا.  وحلفائها، 
تــبــدو ســوريــة أقــــربَ إلـــى الانـــتـــداب ومـــن دون 
ية أو 

ّ
انتدابٍ أمميّ، ومن دون أيّ تنمية محل

 سياسيّ جــادّ لإعـــادة تشكيل 
ّ

سعيّ إلــى حــل
ــالـــي، اســـتـــقـــرّت واســتــنــقــعــت  ــتـ ــالـ الـــنـــظـــام، وبـ
ــة الاحــتــيــاج  تــلــك »الـــســـوريـــات«، وانــتــقــلــت أزمـ
الإنــســانــي منذ عــام 2011 مــن خمسة ملايين 
إنـــســـان إلــــى قـــرابـــة 16 مــلــيــونــا، وهــــم بــأمــسّ 
كافة؛ مساكن/  المساعدة  أشكال  إلى  الحاجة 
خيم، لباس، طعام، ماء، أدوية، تعليم، فرص 
 الأمـــــر كــذلــك، 

ّ
عـــمـــل، مـــشـــافٍ وســــواهــــا، ولأن

تلبية  بشأن  كثيرة  دولية  مُؤتمَرات  انعقدت 
ــتــــيــــاجــــات، وتــنــعــقــد فــــي بــروكــســل  تـــلـــك الاحــ
وتركيا، هذه الأيام، مُؤتمَرات »إغاثية« بقصد 
حيطة 

ُ
تلبية احتياجات اللاجئين في الدول الم

مفهومَا  اللقاءات  هــذه  في  ويسود  بسورية، 
بهدف  الاقتصادي،  والتمكين  بكّر 

ُ
الم التعافي 

ية.
ّ
الاستدامة والاستقرار للمجتمعات المحل

لاءات الاتحاد الأوروبي
الشهر  فــي 27  الثامن  مُــؤتــمَــر بروكسل  يؤكد 
 الفعلي لمشكلات 

ّ
 الحل

ّ
الماضي )مايو/ أيار( أن

ــبـــدأ بــتــطــبــيــق قــــــرار مــجــلــس الأمــــن  ســــوريــــة يـ
 الشعب الــســوري هــو مــن يقرّر 

ّ
2254 )أكّـــد أن

حكومة  تشكيل  إلـــى  ودعــــا  الـــبـــاد،  مستقبل 
انــتــقــالــيــة وإجـــــراء انــتــخــابــات بــرعــايــة أمــمــيــة، 
مطالباً بوقف أيّ هجمات ضدّ المدنيين بشكل 
 لا تطبيع مع النظام والعقوبات 

ّ
فـــوري(، وأن

مُستمرّة عليه عاماً إضافياً، وليس من إعادة 
إعمار، وهي لاءات الاتحاد الأوروبي القديمة، 
 الاتــحــاد يستمر فــي رفــع العقوبات عن 

ّ
ولــكــن

المـــســـاعـــدات الـــخـــاصّـــة بـــالـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
والإغاثية. وبالتالي، ليست هناك استثمارات 
قادمة للنظام، كما يريد الأخير، ومعه روسيا 
ـــر مـــنـــع وصــــول  ـــمَـ ــؤتـ ــ

ُ
ــن أهــــــــداف الم وإيــــــــــران. مــ

ـــؤتـــمَـــر 
ُ
الـــاجـــئـــن إلــــى أوروبــــــــا، وقــــد أفـــشـــل الم

مساعي دول أوروبية عديدة كانت تستهدف 
للانفتاح على  بروكسل  مُؤتمَر  الضغط على 
 
ّ
النظام بحجّة إعادة النظر في سياساته، وأن

ين فكرة 
ّ
هناك استقراراً حدث، وسواه، مُستغل

اها الاتــحــاد 
ّ
هــاجــس منع الــهــجــرة الــتــي يتبن

 الانــتــخــابــات 
ّ
، وأن

ً
ــة ــامّــ  عــ

ً
الأوروبـــــــي ســيــاســة

البرلمانية الأوروبية ستكون في صلب البرامج 
اليمينية  ــزاب  الأحـ ها 

ّ
وستستغل الانتخابية، 

والشعبويون.
بالانفتاح  ــطــالِــبَــة 

ُ
الم الأوروبــيــة  الكتلة  فشلت 

على النظام، وأفــاد منسّق الاتحاد الأوروبــي 
 أموال 

ّ
للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بأن

ــؤتــمَــر هــي لــدعــم الــاجــئــن، ولــيــســت لدعم 
ُ
الم

 كثيراً مــن تلك الأمـــوال 
ّ
نــظــام دمــشــق، رغــم أن

سيصل إلــى دمــشــق، كــذلــك، وعــبــر مــا تسمّى 
اها 

ّ
تتبن فكرة  وهــي  بكّر، 

ُ
الم التعافي  سياسة 

ــل أن يــكــون مركز 
ّ

ــحــدة، الــتــي تــفــض
ّ
الأمــــم المــت

صــنــدوقــهــا ومــســتــودعــاتــهــا ومــجــمــوعــاتــهــا 
شرت 

ُ
العاملة على الأرض فــي دمــشــق، وقــد ن

العديد من الدراسات حول الفساد في علاقة 
بعد  ما  النظام  من  بقيادات  المجموعات  تلك 
يــكــون  أن  إلــــى خـــطـــورة  يــشــيــر  2011، وهـــــذا 
ــبــكّــر فــي دمــشــق، وبالتالي 

ُ
مــركــز الــتــعــافــي الم

الــداعــمــة تلك  الـــدول   
ّ
أن أمــوالــه. المشكلة  نهب 

ــيــــن وأمــيــركــا،  ـــؤتـــمَـــرات، لا ســيّــمــا الأوروبــ
ُ
الم

ــيــــرة الــســيــاســي الـــرافـــض  ورغـــــم مـــوقـــف الأخــ
لــلــتــطــبــيــع، لا تـــمـــارس ضــغــطــا حــقــيــقــيــا على 
الـــنـــظـــام أو راعـــيـــتـــيـــه؛ روســـيـــا وإيــــــــران، وقــد 
اســتــبــعــدتــه مــــن مُـــؤتـــمَـــر بـــروكـــســـل الـــثـــامـــن. 
الــدولــي  الضغط  مــن  وبــالــتــالــي، فهي تتهرّب 
ــر اســتــمــرار  ــعــالــج أثـ

ُ
لــانــتــقــال الــســيــاســي، وت

اذ  للغاية،  هامشيّ  وبشكلٍ  المفتوحة  الأزمـــة 
من  بــدلًا  اللاجئين  احتياجات  تلبية  تــحــاول 
أن تــمــارس الضغط مــن أجــل تنفيذ الــقــرارات 
وقــــرار مجلس  بــيــان جنيف 2012،  الــدولــيــة؛ 
 
ّ
الأمــــن 2254، وســـواهـــمـــا. نــســتــنــتــج، هــنــا، أن
ــمَـــرات، ومــنــهــا مُــؤتــمَــر إســطــنــبــول،  ــؤتـ ـ

ُ
تــلــك الم

ــادي، تــنــطــلــق مــن  ــتــــصــ أخــــيــــراً، لــلــتــمــكــن الاقــ
اســتــدامــة الانــقــســام بــن »الـــســـوريـــات«، ومــن 
»شرعنة« قوى الأمر الواقع، قاصدين الفصل 
لا يستهدفونه  وهــم  ـــؤجّـــل، 

ُ
الم السياسي  بــن 

بمُؤتمَراتهم، والاقتصادي، وهو ما يعملون 
ــــدول الـــداعـــمـــة عــشــرات  ــلـــه. تـــشـــارك مـــع الــ لأجـ
ــتـــــاف الـــوطـــنـــي،  ــ ـــمـــات الــــســــوريــــة، والائـ

ّ
المـــنـــظ

ومئات الناشطين المدنيين، وهذا جهدٌ كبير، 
ه بــا جــدوى وضــائــع، بينما كــان يجب 

ّ
ولكن

الــســوري  المجتمع  تفعيل  بكيفية  الانــشــغــال 
والملايين في المهاجر والدول المحيطة بسورية، 
حرّر«، من أجل الضغط على 

ُ
والملايين في »الم

ــى الانــتــقــال الــســيــاســي، المــدخــل 
ّ
الــــدول لــتــتــبــن

 احتياجات السوريين، وإعادتهم 
ّ

الوحيد لحل
بشكل حقيقي ومستدام.

تغييب المشكلة الأصلية
الرئيسية،  المشكلة  ــؤتــمَــرات 

ُ
الم تلك  تغفل  إذاً، 

وهــــي الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، ويـــأتـــي إغــفــالــهــا 
على أرضــيــة عــدم وجـــود رغــبــة دولــيــة بذلك، 
وبــالــتــالــي، »لنلتفت إلــى شـــؤون الــنــاس« )!(. 
ــــذه الإنـــســـانـــيـــة الـــفـــخـــمـــة، أيـــضـــا،  تــتــجــاهــل هـ
طبيعة قـــوى الأمـــر الــواقــع مــن قـــوات ســوريــا 
الــشــام،  تحرير  وهيئة  )قــســد(،  الديمقراطية 
ـــهـــا أنــظــمــة فــســاد، 

ّ
والـــنـــظـــام، والــفــصــائــل، وأن

من  ومحكومة  مستقل،  قــضــاء  لديها  ولــيــس 
أيّ شــفــافــيــة أو مــراقــبــة،  ــرفـــض  مـــافـــيـــات، وتـ
ــوال المــســاعــدات ســنــوات،  وسَـــرقـــت أغــلــبــيــة أمــ
التمكين،  ــل  يُــفــعَّ كــيــف  مــنــذ 2011. وبــالــتــالــي، 
والــــبــــدء بـــمـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة صـــغـــيـــرة أو 
 ،

ّ
متوسّطة، أو تشكيل صندوق مالي مُستقل

أو دعـــــم الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــات الــبــســيــطــة؟ 
المشاريع  الــواقــع  أرض  فــي  وكيف ستتجسّد 
ــة؟ ألــــيــــس هـــذا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
مات القائمة على تلك 

ّ
تمكيناً وشراكة للمنظ

ؤتمَرات مع قوى الأمر الواقع؟... في النهاية، 
ُ
الم

م لملايين السوريين، 
ّ
وكما تكرّس الوضع المتأز

الأمــر  مــلــيــونــا، سيستمر  عــددهــم 16  ــار  وصــ
ذاته. لنقرأ حجم المساعدات السابقة، وكيفية 
نهبها؛ لقد دفــع الاتــحــاد الأوروبــــي، وحــيــداً، 
للسوريين 33 مليار يورو من 2011 إلى 2024، 
هناك دول أخرى دفعت مليارات كثيرة، وقد 
 
ّ
، ولكن

ً
تصل إلى أرقام مذهلة؛ 300 مليار مثلا

ذة على الأرض، 
ّ
أغلبيتها نهبته القوى المتنف

ح الفكرة؛ 
ّ

 واقع الـ16 مليوناً الكارثي يوض
ّ
وإن

في   
ّ

الــحــل بالضبط.  الــنــظــام  يفعله  مــا  فعلوا 
والعمل  أولًا،  السياسي  بالحل  يبدأ  ســوريــة 
 الاقتصادي 

ّ
من أجل تحقيقه هو المدخل للحل

والاجــتــمــاعــي، ولــيــس الــعــكــس؛ الــطــريــف هنا 
الاقتصادي   

ّ
الحل يُشدد على  كــان  النظام   

ّ
أن

الـــســـيـــاســـي  الإصـــــــــاح  ــرفـــــض  ــ ويـ والإداري، 
ليست وظيفة    )!( ــزال  يـ 2000، ولا  عـــام  مــنــذ 
مات السورية المدنية والتنموية ومراكز 

ّ
المنظ

الأبحاث البحث في تمكين قوى الأمر الواقع 
مـــن تــعــزيــز الانـــقـــســـام )مــشــاريــعــهــا لــلــشــمــال 
الثقافية للسوريين،  الــشــؤون  فــي  أو  ــحــرّر( 

ُ
الم

ــل فــــائــــدة الـــنـــظـــام، وتــخــفــيــف  ــ المــــدنــــي مــــن أجـ
أزمــتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــشــديــدة، 
وبالتالي، لن يهتمّ بالإصلاح السياسي. نعم، 
هذا ما يمكن استنتاجه ممّا حدث سابقاً، إذ 
تأتي  والمساعدات  الأكبر  المالية  الكتلة  كانت 
ــقـــوم الـــنـــظـــام بــنــهــبــهــا، وهــو  ــى دمـــشـــق، ويـ  إلــ

ما سيتكرّر الآن. 

التمكين الاقتصادي 
والتعافي المُبكّر الفاشلان

فــــي بـــروكـــســـل، اجــتــمــعــت الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
ومئات  وتركيا،  بسورية  المحيطة  والعربية 
ـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي الـــســـوريـــة. 

ّ
ــنـــظ مــــن مـ

تلتقي تلك الــدول بسبب وجــود أعــداد كبيرة 
ــدول المــحــيــطــة بــســوريــة،  ــ مـــن الــاجــئــن فـــي الـ
ــي مــن مــايــن جــديــدة  ــ وهــنــاك تــخــوّف أوروبـ
مـــن الــاجــئــن الـــســـوريـــن، بــعــدمــا هــــدّد أمــن 
البحر  الله بفتح  الله حسن نصر  عــام حــزب 
لهم للسفر إلى أوروبا، وهناك معاناة كبيرة 
تشدّد  والأردن، وهناك  تركيا  في  للمهجّرين 
كــبــيــر فــــي الــــعــــراق وأربــــيــــل ضـــــدّ الـــاجـــئـــن، 
ــا لــاســتــيــاء عــلــى أكبر  ــ للضغط عــلــى أوروبـ
كتلة مالية مــن أمـــوال المــســاعــدات، فــي مقابل 
ــيــــه،  ــاء المــــايــــن فــــي أراضــ ــقــ المـــوافـــقـــة عـــلـــى إبــ
وبحجج أقــرب إلــى الابــتــزاز، فإمّا أن تدفعوا 
أو نعيدهم  اللاجئين  البحر ونطرد  أو نفتح 
إلى مناطق النظام، حيث لا تتوفر أيّ شروط 
آمنة. وبالتالي، الكتلة المالية الشحيحة التي 
جمع لن تكون قــادرة على تلبية حاجات 

ُ
ست

الدول المحيطة بسورية، ولا قادرة على تلبية 
احتياجات السوريين الـ16 مليوناً، وكذلك، لن 
يتمكّن مُؤتمَر إسطنبول للتمكين من المساهمة 
ــــحــــرّرة في 

ُ
فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــنــاطــق الم

الشمال من التمكين والنهوض، ولا في إقامة 
مشاريع اقتصادية بسيطة، ولن تأتي أموال 
أمنياً،  مستقرة  غير  منطقة  إلــى  معنى  ذات 
تــنــفــيــذيــة أو قضائية  فــيــهــا ســلــطــة  ولــيــســت 
وإذ  لتركيا،  وتابعة  فاسدة،  أو غير  ة 

ّ
مستقل

أيّ استثمارات جديدة،  ستستفيد تركيا من 
ــهــا 

ّ
 الــســيــاســة الــتــركــيــة ذاتـــهـــا لا تــبــدو أن

ّ
ــإن فــ

فلم  التمكين،  ى سياسة داعمة لموضوع 
ّ
تتبن

تــتــوصّــل إلــــى اتــفــاقــيــة نــهــائــيــة بــيــنــهــا وبــن 
روسيا وإيـــران، أو مع تركيا، وتبدو المنطقة 
 حين، 

ّ
قابلة لتجدّد الحروب والمــعــارك في كــل

وكذلك، بين »قسد« وتركيا ومعها الفصائل، 
ــيـــرة والـــنـــظـــام، وبـــن المــلــيــشــيــات  أو بـــن الأخـ
التابعة لإيــران والفصائل، وبالتالي، يصبح 
والضجّة  هامشيته  رغــم  التمكين،  مــوضــوع 
الضخمة بشأنه، أقرب إلى تغيير الأولويات 
واســتــهــاك الـــوقـــت، وبــــدلًا مــن الانــشــغــال في 
كيفية تفعيل الدور السياسي لقوى المعارضة 
ــهــجّــريــن، تصبح الأولــويــات 

ُ
والــنــاشــطــن والم

 بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، 
ً
قة

ّ
مُتعل

واقعياً،  لتحقيقها  إمكانات  أيّ  تنعدم  التي 
والــنــهــوض بــالمــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة 
المالية  الكتل  ــه ليس من مهامّ 

ّ
أن عــدا  النظام، 

النهوض الاقتصادي.

أموال شحيحة
خصّصة في نهاية مُؤتمَر بروكسل 

ُ
الأموال الم

كانت شحيحة؛ قرابة سبعة مليارات ونصف 
مليار يــورو، وهي على شكل منح وقــروض، 
وسيجرى تقديمها على دفعات، وانخفضت 
الــهــبــات المــالــيــة مـــن أمــيــركــا وألمـــانـــيـــا، ودول 
ــدة، بــنــســبــة %50 عـــن الـــعـــام المــنــصــرم.  ــديــ عــ
 كثيراً منها 

ّ
وقياساً بالسنوات السابقة، فإن

ــن الأمـــــوال  لا يـــتـــمّ تــأمــنــيــه، وكــتــلــة كــبــيــرة مـ
المـــجـــمـــوعـــة تــــذهــــب إلـــــى مــصــلــحــة الــنــفــقــات 
على  شرفة 

ُ
الم الدولية  مات 

ّ
للمنظ التشغيلية 

فين، وكلفة 
ّ
الاتفاق والمشاريع، ورواتب الموظ

 
َ

عقد الاجــتــمــاعــات وأجـــور المــكــاتــب. لــم يــرض
 مـــن لــبــنــان وتــركــيــا والأردن ومــصــر عن 

ّ
كـــل

مــخــرجــات مُــؤتــمَــر بــروكــســل، فـــالأمـــوال التي 
مات 

ّ
صّصت لها محدودة، ووجدتها المنظ

ُ
خ

ــات أخـــرى؛  الــســوريــة غــيــر كــافــيــة، فــهــنــاك أزمــ
ة، الـــســـودان، الــيــمــن، وســواهــا، 

ّ
ــز أوكــرانــيــا، غــ

ها تحتاج إلى دعمٍ ماليّ كبير، لا سيّما 
ّ
وكل

مساعدات،  أيّ  تقديم  ترفض  كثيرة  دولًا   
ّ
أن

، وكــذلــك، دول عربية 
ً
كروسيا والــصــن مــثــا

عديدة، وثريّة أيضاً. إذاً، وبعد نهاية مُؤتمَر 
 الأزمــــة الــســوريــة 

ّ
بــروكــســل الــثــامــن، نــقــول إن

 
ّ

الـــحـــل ــهــا هــــو 
ّ
لــحــل  المــــدخــــل 

ّ
ســتــتــفــاقــم، وإن

السياسي، وهو وحده ما سيتيح طرح إعادة 
الإعــمــار، بـــدءاً مــن الأمــــوال الــســوريــة، وإعـــادة 
 مشكلاتهم. يتحمل مسؤولية 

ّ
اللاجئين وحل

بدءاً  بأكمله،  العالم  السياسي   
ّ

الحل تأجيل 
بــأمــيــركــا وبـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وبــالــطــبــع، 
روســيــا والــصــن، والـــدول المحيطة بسورية، 
ــبـــنـــان، الــــــذي اتـــفـــق مــعــظــم  وفـــيـــمـــا يـــخـــصّ لـ
ما رحم  إلا  المهاجرين،  طــرد  سياسييه على 
ربي، تقع عليه مسؤولية إضافية عن الوضع 
الله مسؤولية  السوري بعدم تحميله حــزب 
تهجير كتلة كبيرة من المهجّرين إلى لبنان، 
لا سيّما أن مئات الآلاف من منطقة القلمون. 
ــنـــان،  ــبـ ــــون لــــيــــســــوا ســــبــــب أزمــــــــــات لـ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
عن  المسؤولية  اللبنانية  الحكومة  وتتحمّل 

أحوالهم.

توصيات غير مهمّة
ــيـــات عــــن مُـــؤتـــمَـــر إســطــنــبــول  صــــــدرت تـــوصـ
عُــقِــدَ تحت  الـــذي  أيـــار 2024(،  )23-24 مــايــو/ 
عـــنـــوان »الــتــمــكــن الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــدامـــة 
فـــي ســـوريـــة«، بــهــدف »تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ل الإنساني«، وتقوم 

ّ
أنماط جديدة من التدخ

مات التي دعت إليه بوضع 
ّ
المؤسّسات والمنظ

)درع  الثلاث  الشمال  لمناطق  تنمية  »خريطة 
الــفــرات، وغصن الــزيــتــون، ونبع الــســام(«. لا 
تــخــرج هـــذه الــتــوصــيــات عـــن كــونــهــا دعـــوات 
ــاك، وهــي  ــنــ ــرّرت هــنــا وهــ ــكــ عـــامـــة، ولـــطـــالمـــا تــ
بتكثيف: تشكيل فرق إعلامية لطلب الأموال 
ــمــات الــدولــيــة 

ّ
ــارج، وتــشــجــيــع المــنــظ ــخــ مـــن الــ

لدعم المشاريع والتمكين في الشمال، وإنشاء 
ــــدوق لــلــتــمــكــن الاقـــــتـــــصـــــادي، وإطــــــاق  ــنـ ــ صـ
المــبــادرات  ودعـــم  للمتخصّصين،  عــمــل  ورش 
ــــم  ــــع الــــصــــغــــيــــرة، ودعـ ــاريـ ــ ــــشـ ــة، والمـ ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ الـ
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة، وســـواهـــا. 
ؤتمَرات، سابقاً، بقصد 

ُ
أقامت الدول عشرات الم

ــمــات المـــدنـــيـــة، وعُــقــدت 
ّ
تــنــشــيــط أعـــمـــال المــنــظ

السوريين   
ّ
ولــكــن الــســوريــن،  مساعدة  بهدف 

انتهوا إلى مزيدٍ من الإفقار واللجوء، وتفكيك 
الـــهُـــويّـــة الــوطــنــيــة، والابـــتـــعـــاد عـــن الانــشــغــال 
بكيفية إعــادة تنظيم المعارضة وفق برنامج 
جديد وبرؤية وطنية بعيداً عن التبعية لهذه 
الـــدولـــة أو تــلــك، وتــعــاظــمــت مــخــتــلــف أشــكــال 
المــوضــوع الأكــثــر  الانــقــســام المجتمعي؛ وهـــو 
أهـــمّـــيـــة، الـــــذي تـــرفـــض الـــنـــقـــاش فــيــه أطــيــاف 
كثيرة من المعارضة، وليس الائتلاف الوطني 
ــمَـــرَي إســطــنــبــول  فــقــط، الــــذي شــــارك فـــي مُـــؤتـ
وبروكسل، وللسخرية الكاملة، يطالب هادي 
ع أمـــــــوال المــــســــاعــــدات بــن 

ّ
الـــبـــحـــرة أن تــــتــــوز

مــنــاطــق ســوريــة بــالمــســاواة والـــعـــدل )!( وهــو 
بــذلــك يــقــرُّ بــالــوضــع الـــراهـــن وضــعــا نهائياً، 

وهذا ما قد يفضي إلى التقسيم.

غياب المعارضة الوطنية
 الــدعــم الـــدولـــي لها 

ّ
لــقــد فــقــدت المــعــارضــة كـــل

الــســوري. والنظام حالياً في  الشعب  لتمثيل 
أســــوأ حـــالاتـــه، وخــافــاتــه بــــدأت تــتــعــمّــق مع 
أهم حليف له، ونقصد إيران، وروسيا غارقة 
المركزية في  القضية  أوكرانيا، وبالتالي،  في 
اللحظة الراهنة هي أن يعاد تشكيل المعارضة 
مــن جــديــد، وهــــذا لا يــمــكــن جــعــلــه واقــعــا قبل 
الفاشلة  المــعــارضــة  رؤى وســيــاســات  نــقــاش 
انشغال   

ّ
إن لــلــســوريــن.  وإعــانــه   ،2011 مــنــذ 

المعارضة بمُؤتمَرَي إسطنبول وبروكسل هو 
وصفة لاستدامة وتمكين التقسيم في سورية، 
في  الانقسامات  أشكال   

ّ
كل وتعزيز  ن 

ّ
والتعف

م للمعارضة 
ّ
سورية، وقد يقود الوضع المتأز

ومــنــاطــقــهــا إلـــى الــعــودة إلـــى تــعــويــم الــنــظــام، 
وشــطــب بــاقــي »الــســوريــات« فــي حــال حــدوث 
الــنــظــام  صــفــقــة إقليمية ودولـــيـــة بــخــصــوص 
ــعـــودي يــتــجّــه نحو  ــالـــي، والمـــســـعـــى الـــسـ الـــحـ
ــة، الــراغــبــة  ــيــ ذلــــك، وكـــذلـــك المــجــمــوعــة الأوروبــ
الاقتصاد  ينهض  لا  النظام.  على  بالانفتاح 
 وفق رؤى وطنية، وبالاعتماد 

ّ
في أيِّ بلدٍ إل

ية، الطبيعية والبشرية، أولًا، 
ّ
على الموارد المحل

وضمن سوق وطنية وموحّدة، وعلى أساس 
الــنــهــوض بــقــطــاعــات الــصــنــاعــة، وتــنــويــعــهــا، 
ــات الـــتـــوزيـــع  ــاســ ــيــ ــديــــد ســ والــــــــزراعــــــــة، وتــــحــ
والخارجية  الداخلية  والتجارة  والاستهلاك 
بما يخدم النهوض الاقــتــصــادي، والــحــدّ من 
ــــاه مـــشـــاريـــع هــامــشــيــة  ــمـــرات أعـ الـــفـــقـــر. المـــؤتـ
بامتياز، ولم تتمكّن من قبل، ولن تتمكن الآن، 
السكن،  هجّرين؛ 

ُ
الم أيّ قضية تخصّ   

ّ
حــل من 

بنية  بناء  ولا  التعليم،  الطعام،  المــاء،  العمل، 
تساهم  وهــي  اقتصادية،  مشاريع  أو  تحتيّة 
بقية  وعمر  النظام،  عمر  إطالة  في  بقسطها 

»السوريات« الفاشلة. 
)كاتب سوري(

مُؤتمَرات التمكين والتعافي المُبكّر 
وتعويم النظام السوري

يشدد النظام في 
سورية على الحلّ 

الاقتصادي والإداري، 
ويرفض الإصلاح 

السياسي منذ عام 
2000

قد يقود الوضع 
المتأزمّ للمعارضة 

ومناطقها إلى 
العودة إلى تعويم 

النظام وشطب باقي 
»السوريات« في 

حال حدوث صفقة 
إقليمية ودولية

تغفل المُؤتمَرات الخاصة بسورية المشكلة الرئيسية، وهي مشكلة الانتقال السياسي، ويأتي إغفالها على أرضية عدم وجود 
رغبة دولية. وقد انعقد مؤتمر أخيراً في بروكسل، وشاركت فيه دول جوار سورية والاتحاد الأوروبي ومنظمات وهيئات دولية

)Getty( 2024 /5 /27 ،»وأيمن الصفدي في مؤتمر بروكسل الـ8 لـ»دعم مستقبل سورية والمنطقة )جوزيب بوريل )يمين

أكّد منسّق الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أنّ أموال 
مُؤتمَر بروكسيل بشأن سورية هي لدعم اللاجئين، وليست لدعم نظام 
دمشق، رغم أنّ كثيراً من تلك الأموال سيصل إلى دمشق، كذلك، وعبر 
المتحّدة  المُبكّر، وهي فكرة تتبناّها الأمم  التعافي  ما تسمّى سياسة 
التي تفضّل أن يكون مركز صندوقها ومستودعاتها ومجموعاتها 
العاملة في الأرض في دمشق، وقد نشُرت دراسات عديدة عن الفساد 
في علاقة تلك المجموعات بقيادات النظام، ما يشير إلى خطورة أن 

يكون مركز التعافي المُبكّر في دمشق، ومن ثم، نهب أمواله.

أموال لدعم اللاجئين
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ومرجعيات  والعلمانية  الــهُــويّــة  ومــواضــيــع 
، والــطــائــفــيــة، ويــمــكــن لــهــذه 

ً
ــا ــثـ الـــدســـتـــور مـ

ــرفـــع خــــاصــــات وتـــوصـــيـــات  المـــنـــظـــمـــات أن تـ
السوريين،  احتياجات  عن  ة 

ّ
كاف العالم  لــدول 

ولــكــن يــجــب الــبــحــث عــن مــشــكــات المــعــارضــة 
ــزال، ومـــن أجــل  ــ ــاذا فــشــلــت، ولا تـ ــ ـــزمـــنـــة، ولمـ

ُ
الم

 ســـيـــاســـيّ، أولًا، وكــيــفــيــة 
ّ

ــل الــــوصــــول إلــــى حــ
ــائــــف تــلــك  الــــوصــــول إلـــيـــه هــــي مــــن أكـــثـــر وظــ
مات أهمّية، وهذا ما يجب تحشيد دول 

ّ
المنظ

الــعــالــم مــن أجــلــه، ولــيــس التحشيد مــن أجــل 
الــذي  ــبــكّــر، 

ُ
الم والتعافي  الاقــتــصــادي  التمكين 

قليلة،  منه  المعارضة  مناطق  حصّة  ستكون 
المــعــارضــة   

ّ
أن أيّ  لــلــنــظــام،  والـــحـــصّـــة الأكـــبـــر 

ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا تــعــمــل ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
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»أوبن إيه آي«... هل نحن مستعدون لكلّ هذا »الذكاء«؟

»آبل« والذكاء الاصطناعي: هل تدرك منافساتها؟

واشنطن ـ العربي الجديد

الحاليــن  الموظفــن  مــن  مجموعــة  أطلقــت 
والســابقين فــي شــركات الــذكاء الاصطناعــي 
الماضــي،  الثلاثــاء  مفتوحــة  رســالة  الأبــرز 
حــذرت فيهــا من نقص الرقابة على الســامة 
داخل القطاع، ودعت إلى توفير حماية أكبر 
التــي  الرســالة  الانتهــاكات.  عــن  للمبلغــن 
الــذكاء  مــن  التحذيــر  فــي  »الحــق  بـ تطالــب 
الاصطناعــي« واحــد مــن أبــرز المواقــف التــي 
تحذر من أخطار هذه التقنية والصادرة عن 
موظفين في هذا القطاع الذي تحيط السرية 
بــه عمومــا. وقــد وقــع علــى هــذه الرســالة 11 
موظفــا حاليــا وســابقاً فــي شــركة أوبــن إيــه 
آي المطــورة لبرنامــج »تشــات جــي بــي تــي«، 
ماينــد  ديــب  شــركة  قســم  فــي  وموظفــان 
التابعــة لشــركة غوغــل، أحدهما عمل ســابقاً 

في شركة أنثروبيك.
وقــال الموقعــون علــى الرســالة إن »فــي حــوزة 
شركات الذكاء الاصطناعي معلومات كبيرة 
غيــر متاحــة للعامــة حــول قــدرات أنظمتهــا 
كفــاءة  ومــدى  عليهــا،  المفروضــة  والقيــود 
تدابيــر الحمايــة الخاصــة بهــا، ومســتويات 
ومــع  الأضــرار،  مــن  مختلفــة  أنــواع  أخطــار 
التزامــات  ســوى  حاليــا  لديهــم  ليــس  ذلــك، 
المعلومــات  هــذه  بعــض  محــدودة بمشــاركة 
مــع الحكومــات، وليــس مــع المجتمــع المدنــي. 
ولا نعتقد أنه يمكن الاعتماد عليها لمشاركة 
نقلتــه  مــا  وفــق  طوعــا«،  المعلومــات  هــذه 

صحيفة نيويورك تايمز.
ودعوا إلى توفير حماية أكبر للموظفين في 
شــركات الــذكاء الاصطناعــي المتقدمــة الذيــن 
المتعلقــة  مخاوفهــم  عــن  التعبيــر  يقــررون 
بالســامة. وطالبوا بالالتزام بأربعة مبادئ 
اعتمــدت  إذ  لة.  والمســاء الشــفافية  حــول 
تكتيــكات  آي«  إيــه  »أوبــن  مثــل  شــركات 
عدوانيــة لمنــع الموظفــن مــن التحــدّث بحريــة 
الأســبوع   Vox موقــع  وذكــر  عملهــم،  عــن 
الذيــن  الموظفــن  مــن  طلبــت  أنهــا  الماضــي 
يغادرونها التوقيع على مستندات تجبرهم 
تفاصيــل  مــن  أي  عــن  الإفصــاح  عــدم  علــى 
مكتســباتهم.  سيخســرون  وإلا  عملهــم 
»أوبــن إيــه آي«،  واعتــذر الرئيــس التنفيــذي لـ
ســام ألتمــان، بعدما نشــر موقــع Vox الخبر، 
وقال إنه سيغير القواعد المتبعة في الشركة.

مــن جهــة ثانيــة، دافعــت »أوبــن إيــه آي« عــن 

منوعات
كريستوف 

ديلوار
بعد معاناة مع مرض السرطان، رحل الأمين العام 
لمنظمة مراسلون بلا حدود، الفرنسي كريستوف 
ديلــوار، الســبت، عــن عمــر يناهــز 53 عامــا، وفــق 
مــا أعلنــت المنظمــة فــي بيان لهــا. وجاء فــي البيان 
أن ســنوات عمــل ديلــوار حوّلــت »مراســلون بــا 
حدود« إلى »بطل عالميّ في الدفاع عن الصحافة«. 
وأكد رئيس مجلس إدارة »مراســلون بلا حدود« 
الصحافــي بيــار هاســكي أنّ كريســتوف ديلــوار 

»قــاد المنظمــة فــي لحظــة حاســمة لجهــة الحــق في 
الوصــول إلــى المعلومــات. وكانــت مســاهمته فــي 
الدفــاع عــن هذا الحق الأساســي كبيرة«. وشــدّدت 
المنظمــة غيــر الحكوميــة علــى أن »الصحافة كانت 
معركــة حياتــه التــي خاضها بقناعــة لا تتزعزع«. 
قبل توليه مســؤوليته في »مراســلون بلا حدود«، 
تدريــب  مركــز  مديــر  ديلــوار  كريســتوف  كان 
الصحافيــن »ســي اف جــي« فــي باريــس، إحــدى 

كليــات الصحافــة الرائــدة فــي فرنســا، بــن عامــي 
2008 و2012. وعمــل أيضــا فــي مجلــة لــو بــوان 
من 1998 إلى 2007 في قسم المجتمع والسياسة 
 اســتقصائياً، وعمــل ســابقاً فــي قناتــي 

ً
مراســا

التلفزيونيتــن. وتأسســت  »أرتــي« و»تــي اف 1« 
منظمة مراسلون بلا حدود عام 1985 في فرنسا، 
وأصبحــت خــال العقــود الماضية واحدة من أبرز 
المنظمات العالمية في مجال حرية الصحافة والحق 

في الحصول على المعلومات في كل أنحاء العالم. 
ويقــع المقــر الرئيــس للمنظمــة فــي باريــس، وهــي 
موجودة في كل القارات من خلال مكاتب في نحو 
عشر مدن ومراسلين في نحو 130 دولة. وتكشف 
المنظمة العقبات التي تواجه حرية المعلومات وتندد 
بهــا، وتقدم المســاعدة للصحافيين المســجونين أو 

المهددين بأشكال مختلفة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

 
ً
نفســها فــي بيــان ذكــرت فيــه أنهــا توفــر مثلا

الشــركة،  فــي  المشــكلات  عــن  للإبــاغ  خطــا 
وأنهــا لــم تطلــق تقنيــة جديــدة حتــى تتأكــد 
مــن وجــود ضمانات مناســبة. وقال متحدث 
النقــاش  أن  علــى  متفقــون  »نحــن  باســمها: 
هــذه  لأهميــة  نظــراً  ضروريــة  أمــر  الدقيــق 
مــع  التعــاون  وســنواصل  التكنولوجيــا، 
والمجتمعــات  المدنــي  والمجتمــع  الحكومــات 
الأخــرى حــول العالــم«. وتأتــي الرســالة بعــد 

اســتقالة اثنــن مــن كبــار موظفــي »أوبــن إيــه 
آي« الشــهر الماضــي، احتجاجــا علــى توجــه 
الشــركة نحــو إطــاق »منتجــات براقــة« علــى 
أن  يفتــرض  التــي  الســامة  ثقافــة  حســاب 
تحافظ عليها. كما أن الشركة لا تزال تتعافى 
مــن محاولــة الانقــاب داخلها العــام الماضي، 
إدارتهــا  مجلــس  أعضــاء  صــوت  عندمــا 
لصالح إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان. 
أعيــد ألتمــان إلــى منصبــه بعــد أيــام، وأعيــد 

تشكيل مجلس الإدارة بأعضاء جدد. تواجه 
الشــركة أيضــا معــارك قانونيــة مــع منشــئي 
أعمــال  بســرقة  اتهموهــا  الذيــن  المحتــوى 
لتدريــب  والنشــر  الطبــع  بحقــوق  محميــة 
كانــون  ديســمبر/  نهايــة  فــي  نماذجهــا؛ 
الأول الماضــي، رفعــت صحيفــة ذا نيويــورك 
تايمــز دعــاوى قضائيــة ضــد شــركتي أوبــن 
ناطقــة  وقالــت  ومايكروســوفت.  آي  إيــه 
حينهــا:  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  باســم 
»كمــا ورد فــي الشــكوى، فــإن مايكروســوفت 
لتطويــر  عملنــا  اســتخدمتا  آي  إيــه  وأوبــن 
وتســويق منتجاتهمــا للــذكاء الاصطناعــي 
من دون أخذ إذن«. وأضافت: »يعتمد الذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي الخاص بالشــركتين 
ضخمــة  تعليميــة  نمــاذج  علــى  المتهمتــن 
أنشــئت عــن طريــق نســخ واســتخدام الملايين 
من مقالات صحيفة نيويورك تايمز المحمية 
أن  إلــى  وأشــارت  والنشــر«.  الطبــع  بحقــوق 
أعطتــا  آي«  إيــه  و»أوبــن  »مايكروســوفت« 
مضمــون الصحيفــة أهميــة خاصــة فــي بنــاء 
لفتــت  كمــا  بهمــا.  الخــاص  التعلــم  نمــوذج 
الصحيفــة إلــى أنهــا حاولــت التفــاوض مــع 
الشــركتين مــن أجــل »تلقي تعويض مناســب 
مقابــل اســتخدام مضمونهــا«، لكــن مــن دون 
جــدوى حتــى الآن. وبحســب الشــكوى، تقــدر 
»نيويــورك تايمــز« الأضــرار التــي لحقت بها 
»بمليــارات الــدولارات«. كذلــك، قدمــت ثماني 
صحف أميركية محلية شــكوى مشــابهة في 
واتهمتهــا  الماضــي.  نيســان  إبريــل/  نهايــة 
الممثلة سكارليت جوهانسون بأنها نسخت 
أداة  فــي  علمهــا،  دون  ومــن  عمــداً  صوتهــا 
المســاعدة »ســكاي« فــي برمجيتهــا الشــهيرة 

»تشات جي بي تي«.
يذكــر أن »أوبــن إيــه آي« أعلنــت، فــي مايــو/ 
أيــار الماضــي، أنهــا ســتطلق نموذجــا جديــداً 
للــذكاء الاصطناعــي يســمى 4o-GPT، يمكنه 
والتعامــل  واقعيــة  صوتيــة  محادثــة  إجــراء 
الإمكانــات  تتيــح  والصــور.  النصــوص  مــع 
التحــدث  للمســتخدمين  الجديــدة  الصوتيــة 
إلــى »تشــات جــي بــي تــي« والحصــول علــى 
ردود فــي الوقــت الفعلــي مــن دون أي تأخيــر، 
التحــدث،  أثنــاء  مقاطعتــه  إلــى  بالإضافــة 
للمحادثــات  المميــزة  الســمات  مــن  وكلاهمــا 
خدمــات  علــى  اســتعصت  التــي  الواقعيــة 
يعمــل  الــذي  الصوتــي  المســاعد  مــن  ســابقة 

بالذكاء الاصطناعي.

تقدر »نيويورك تايمز« 
الأضرار التي لحقت بها 

بمليارات الدولارات

ضيقّ المستثمرون 
الخناق على أسهم »آبل« 

التي ارتفعت 1 بالمائة 
فقط منذ بداية العام

الفرصــة  آبــل  شــركة  تغتنــم  أن  ــع 
َّ
يُتوق

الــذي  للمطوريــن  الســنوي  مؤتمرهــا  فــي 
كيفيــة  لإظهــار  الاثنــن،  اليــوم  ينطلــق 
دمجهــا الــذكاء الاصطناعي فــي منتجاتها، 
ولمحاولة تعويض تأخيرها عن منافسيها 
الرئيســيين المتقدّمــن بشــكل أكبــر فــي هــذا 
المجــال. منــذ إطــاق »تشــات جــي بــي تــي«، 
التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  برنامــج 
بتكَر من شركة أوبن إيه آي، في نهاية عام 

ُ
الم

و»غوغــل«  »مايكروســوفت«  عملــت   ،2022
هــذه  لإدراج   

ً
جاهــدة و»ميتــا«  و»أمــازون« 

»آبــل«  شــركة  أمــا  خدماتهــا.  فــي  التقنيــة 
 فــي أجهزتهــا »آيفــون« 

ً
التــي تعتمــد أصــا

الاصطناعــي  الــذكاء  و»مــاك«  و»آيبــاد« 
منــذ ســنوات، فلــم تصــدر أي إعــان مرتبــط 
 بالتالي 

ً
بهــذه التقنيــة حتــى اليــوم، مؤجّلــة

الــذكاء  مجــال  فــي  جديــدة  ابتــكارات  أي 
الاصطناعــي. وخــال عــرض أحــدث نتائــج 
المديــر  تحــدّث  مايو/أيــار،  مطلــع  الشــركة 
العــام تيــم كــوك عــن إعلانــات مرتقبــة خــال 
إلــى  التطــرق  دون  مــن  المقبلــة،  الأســابيع 

تفاصيل إضافية.
بالــذكاء  المولعــون  المســتثمرون  وضيّــق 
الاصطناعــي التوليــدي، منــذ ثمانيــة عشــر 
التــي  »آبــل«  أســهم  علــى  الخنــاق  شــهراً، 
ارتفعــت بنســبة 1% فقــط منــذ بدايــة العــام، 
»مايكروســوفت«  أســهم  بارتفــاع  مقارنــة 
وأســهم   ،%18 »أمــازون«  وأســهم   ،%11
»ألفابت« )الشركة الأم لغوغل( 24%. ويقول 
المحلــل فــي شــركة ويدبــوش ســيكيوريتيز، 
الســنوي  المطوريــن  مؤتمــر   

ّ
إن آيفــز،  دان 

الجمعــة  إلــى  الاثنــن  مــن  ســينعقد  الــذي 
»يمثل الحدث الأهم لشركة آبل منذ عقد، إذ 
يحمــل فــي خلفيتــه ضغوطــا لتقديــم حزمــة 
مــن ابتكارات الــذكاء الاصطناعي التوليدي 

للمطورين والمســتهلكين«. ويتوقع كثيرون 
هــي  جديــدة  نســخة  عــن  »آبــل«  تكشــف  أن 
الثامنــة عشــرة مــن نظــام تشــغيل هواتفهــا 
»آي أو إس«، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
»آبــل«   

ّ
أن أميركيــة  إعــام  وســائل  وذكــرت 

أقامــت شــراكة مــع »أوبــن إيــه آي«، ســتتيح 
الخاصــة  اللغويــة  النمــاذج  اســتخدام  لهــا 
والتــي  تــي«،  بــي  جــي  »تشــات  بمُبتكــرة 
تمثــل قواعــد بيانــات عملاقــة توفــر إجابات 

طرح باللغة الشــائعة. وتشــير 
ُ
على أســئلة ت

كرييتــف  شــركة  مــن  ميلانيســي،  كارولينــا 
التحســينات  هــذه   

ّ
أن إلــى  اســتراتيجيز، 

فــي  تســاعد  أن  يُفتــرض  الجديــدة  والميــزات 
»آبــل«،  بمنتجــات  الزبائــن  رغبــة  تعزيــز 
وخصوصاً أجهزة »آيفون«. وتؤكد أن »هدف 
آبل يتمثل في دفع الأشــخاص إلى اســتبدال 
وتضيــف:  بهــم«.  الخاصــة  آيفــون  هواتــف 
ســتمنحهم  الشــركة  كانــت  إذا  مــا  »ســنرى 

ويلفــت  بذلــك«.  للقيــام  المقنعــة  الأســباب 
ســيفيّا  غادخــو  ماركتــر«  »إي  فــي  المحلــل 
 
ّ
إلــى أن »اللحظــة حاســمة لآبــل«، معتبــراً أن

التواصل في المؤتمر السنوي للمطورين هو 
»اختبــار مهــم« لقدرة المجموعة على تحقيق 
دخــل مــن الــذكاء الاصطناعــي التوليدي كما 
فعلــت »غوغــل« و»مايكروســوفت«. ويحــذر 
هــذه  فــي  آبــل  ترتكبــه  قــد  »أي خطــأ  أن  مــن 
المرحلــة قــد يُخســرها مكانتها كشــركة رائدة 
شــركتين  أمــام  التكنولوجيــا،  مجــال  فــي 
عملاقتــن فــي الــذكاء الاصطناعــي ســبق أن 
ابتكرتا منتجات )متوفرة( وكشفتا عن مهل 
زمنية لإصدار ابتكارات تمتد على السنوات 

القليلة المقبلة«.
ويأتي هذا التحدي الجديد في وقت تحاول 
»آبــل« إعــادة صورتهــا الأســطورية كشــركة 
وخدمــات  منتجــات  إطــاق  علــى  معتــادة 
قــادرة علــى تغييــر عــادات الاســتهلاك، مــن 
أجهــزة »مــاك« إلــى هواتــف »آيفــون« مــروراً 
حققــت  أن  وســبق  »آيبــود«.  بمنتجــات 
»آبــل« أول تحــوّل كبيــر فــي فبراير/شــباط، 
للواقــع  بــرو«  »فيجــن  خــوذة  طــرح  عبــر 
وتشــكل  والمعــزز(.  )الافتراضــي  »المختلــط« 
هــذه الخــوذة منتجــا متطــوراً )ســعره 3499 
مــن  محــدودة  نســبة  يســتهدف   ،)

َ
دولارا

إلــى  التقليــدي. وبالإضافــة  جمهــور »آبــل« 
التقــدّم الــذي حققــه منافســوها، أصبــح هذا 
طارئــا  نجاحــات جديــدة  لتحقيــق  الســعي 
»آبــل«، بســبب انخفــاض مبيعات »آيفون«  لـ
بنســبة 10% علــى أســاس ســنوي فــي الربع 
الــذكاء  خــال  ومــن   .2024 العــام  مــن  الأول 
»آبــل«  تســتثمر  التوليــدي،  الاصطناعــي 
فــي نشــاط خدماتهــا الــذي أصبــح شــريان 

الحياة لنموّها.
)فرانس برس(

)Getty/الرئيس التنفيذي لـ»أوين إيه آي« سام ألتمان )جاستن ساليفان

)Getty/الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك )مايكل إم. سانتياغو

يدعو موظفون حاليون وسابقون إلى إجراء تغييرات عدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، تشمل اعتماد نهج أكثر شفافية وتوفير 
الحماية لمن يتحدثون علناً عن الانتهاكات

Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة



يـــونـــس، فـــي بــرنــامــجــي »مــعــكــم« و»صــاحــبــة 
 إلـــى الــعــديــد مــن الــبــرامــج 

ً
الـــســـعـــادة«، إضـــافـــة

الموسمية الأخرى.
عانى الثنائي السابق أيضاً التدهور بعد فترة 
الترفيهية،  الأفــكــار  تقديم  على  التنافس  مــن 
والــذي حوّل  بالترند،  المتزايد  الهوس  بسبب 
حلقات البرنامجين إلى جلسات نميمة أيضاً، 
الفنانين  استضافة  في  التخصص  من خــال 
وأزواجــهــم، أو الحديث عن حــالات الانفصال، 
ووصلت إلى حد استضافة الفنانين أنفسهم 

مــع كــل تــطــور فــي حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة، مثل 
فترة الخطوبة والــزواج، ثم الانفصال. أحدث 
هــذه الاســتــضــافــات، كــان ظهور ياسمين عبد 
البرنامجين، المرة الأولــى للحديث  العزيز في 
عــن زواجــهــا مــن أحــمــد الــعــوضــي فــي برنامج 
طلاقها  عــن  للحديث  الثانية  والمـــرة  »معكم«، 

منه في برنامج »صاحبة السعادة«.
ــر فــي فضائية إم بــي سي  عــلــى الــجــانــب الآخـ
المتحدة،  الشركة  لقنوات  المنافسة  فإن  مصر، 
الترفيهية  البرامج  فــي  الــهــدف نفسه  اتــخــذت 

محمد الأسواني

في الوقت الذي يهتم فيه الباحثون 
بــــــدراســــــة أضــــــــــرار الـــفـــيـــديـــوهـــات 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ الــقــصــيــرة عــلــى مـ
الانتباه  على  السلبي  وتأثيرها  الاجتماعي 
ــى دراســـــــات عن  والـــتـــركـــيـــز، نــحــتــاج أيـــضـــا إلــ
أضرار مشاهدة البرامج الحوارية والترفيهية 
في الإعلام المصري في السنوات الأخيرة، وعن 
تــأثــيــر مــا تــقــدمــه مــن مــحــتــويــات تــبــدو كأنها 
تــهــدف فـــي المـــقـــام الأول إلـــى الــتــشــويــش على 
للخرافات، وتسطيح  والترويج  المشاهد  عقل 

القضايا والنقاشات المهمة.
اتـــجـــهـــت الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة إلــــى الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة 
تعويضاً  والمشاهير،  الفنانين  مع  والحوارية 
عن عن برامج التوك شو والبرامج السياسية 
ــادة، بــعــد احــتــكــار الإعـــام  والاجــتــمــاعــيــة الـــجـ
المــصــري وفـــرض الــرقــابــة الأمــنــيــة على جميع 
المنافذ الإعلامية الرسمية في البلاد. وتنافس 
في هذا الاتجاه الإعلامية السياسية السابقة 
مــنــى الــشــاذلــي مـــع المــمــثــلــة والمــنــتــجــة إســعــاد 
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شهادات نادرة حول 
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تـــروّج للأفكار الرجعية،  والــحــواريــة، وراحـــت 
المــرأة في المجتمع في  والتسطيح من قضايا 
برنامج المذيعة ياسمين عز، التي تخصصت 
في السخرية والاستهزاء بالقضايا النسوية، 
ــد المــــــــرأة فــي  ــن الـــعـــنـــف ضــ ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــدرجــ لــ
المقابل، هناك رأس حربة  بعض الأحيان. في 
الـــقـــنـــاة، عـــمـــرو أديــــــب، بــبــرنــامــجــه الــرئــيــســي 
ــايـــة«، الـــــذي حـــــاول أيـــضـــا، بــعــيــداً عن  ــكـ »الـــحـ
برنامجه،  السياسية في  البروباغاندا  فقرات 
ــــاءه الآخـــريـــن فـــي المــحــتــويــات  أن يــنــافــس زمـ

أديب  اعتماد عمرو  كان  المشوشة.  الترفيهية 
في هذا الأمــر على فقرات الأكــل في برنامجه، 
وهــــي الــفــقــرة الــثــابــتــة الــتــي كــــان يخصصها 
لتناول أطباق الطعام الفاخرة أمام الجمهور. 
ولم يتوقف عن تقديمها إلا بعد طلب رئيس 
تركي  السعودية،  فــي  للترفيه  العامة  الهيئة 
آل الشيخ، منه التوقف عن تقديم هذه الفقرة، 
تايم«  »بــيــج  بــودكــاســت  واقــتــرح عليه تقديم 
أخــيــراً مــع أصـــالـــة، ومــــارس فــيــه عــمــرو أديــب 
طريقة اســتــفــزازيــة أخـــرى، مــن خــال الحديث 
مــع ضــيــوفــه الــنــجــوم حـــول ثــرواتــهــم وطريقة 
ــهـــم فـــي بــلــد يــعــيــش عــلــى الأقـــل  إنـــفـــاق أمـــوالـ
ــة  ثــلــث ســكــانــه تــحــت خـــط الــفــقــر بــفــعــل الأزمــ

الاقتصادية الطاحنة.
تــرى هــذه الــبــرامــج الجمهور أرقــامــا فقط في 
نـــســـب مـــشـــاهـــدة مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفسر الإصرار 
على تقديم المحتويات الاستفزازية للجمهور، 
بــدايــة مــن فــقــرات الأكـــل، مـــروراً بالحديث عن 
ــروات الـــنـــجـــوم  وأجــــورهــــم، ولـــيـــس انــتــهــاءً  ــ ثــ
بــالــحــديــث عـــن حــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة، أو ظــهــور 
ــاء ومـــجـــوهـــرات  ــ ــأزيـ ــ ــيــــوف بـ المـــذيـــعـــن والــــضــ
الجمهور  تجعل  الــتــي  الأشــيــاء  وهــي  ثمينة، 
يشاهد هذه الفقرات حتى لو كان المحرك هو 
فــي عملية  والــســخــريــة منها،  الــهــجــوم عليها 
الجمهور  إلى احتياجات  النظر  تتم من دون 

ومدى رضاه عما يشاهده في البرامج.
ــبــــودكــــاســــت فــــي الـــفـــتـــرة  أحــــرجــــت ظــــاهــــرة الــ
نــمــاذج  بــظــهــور  التقليدية،  الــبــرامــج  الأخــيــرة 
ــراء نــقــاشــات جـــادة مع  ــادرة عــلــى إجــ فــرديــة قــ
العديد من الشخصيات، وليس الفنانين فقط، 
وأثبت بعضها أن الجمهور يستطيع مشاهدة 
ــادة  ســــاعــــات مـــتـــواصـــلـــة مــــن الـــنـــقـــاشـــات الـــجـ
التلفزيونية  ــابـــات  الأســئــلــة والإجـ عــن  بــعــيــداً 
ــذي لــــم يــفــهــمــه  ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهـــــو الــــــــدرس الـ
فالسبب  الآن؛  الــبــرامــج حــتــى  هـــذه  أصـــحـــاب 
الــرئــيــســي وراء اهــتــمــام الــجــمــهــور بــحــلــقــات 
البودكاست المختلفة، هو الحاجة إلى متابعة 
نقاش حقيقي في المجال الذي يمثله الضيف، 
ســـواء كــان لاعــب كــرة قــدم أم طبيباً أم فناناً. 
فنان وسؤاله  استضافة  هــو  التميز  وأصــبــح 
ــعــــودة إلــى  عـــن عــمــلــه فـــي الـــفـــن بــبــســاطــة، والــ
داخل الصندوق، بدلًا من استضافة المشاهير 
للحديث معهم في كل شيء، عدا مجال عملهم 

بحجة »التفكير خارج الصندوق«.
حاول بعض البرامج تقليد الشكل الخارجي 
للبودكاست، ولكنها وقعت في أزمة البرامج 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نــفــســهــا لأنــــهــــا عــــرضــــت عــلــى 
بودكاست  تجربة  مثل  الأســـاس،  مــن  التلفاز 
ــارب مــن  ــجــ ــتــ ــذه الــ ــ ــيــــج تـــــايـــــم«. وهــــربــــت هــ »بــ
الترويج  فخ  إلــى  السطحية  المحتويات  مــأزق 
الإصــرار  بسبب  المضللة،  والأفــكــار  للخرافات 
ــاء  ــ عــلــى اســتــضــافــة غــيــر المــتــخــصــصــن وادّعــ
ــة، مــثــل ظـــاهـــرة حـــديـــث الــفــنــانــن عن  الـــجـــديـ
الأمــراض النفسية من دون دراســة، إذ تسبّب 
تـــرويـــج مـــزيـــد مـــن المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة عن 
الــصــحــة الــنــفــســيــة، وهــــي المـــوجـــة الــتــي بـــدأت 
مــع بــودكــاســت رائـــد الأعــمــال الإمـــاراتـــي أنــس 
بـــــوخـــــش، فـــــي الــــحــــديــــث مـــــع المــــشــــاهــــيــــر عــن 

طفولتهم وصعوبات حياتهم الشخصية.
ــرار بــعــضــهــم على  وتــــطــــورت الـــظـــاهـــرة بــــإصــ
الظهور في  المعاناة من أجــل  اختلاق قصص 
أجــل تقديم  أو من  البرامج،  النوعية من  هــذه 
صورة ذهنية مختلفة للجمهور عن أنفسهم، 
أو الحديث غير العلمي عن الأمراض النفسية 
كــأنــهــا »مــوضــة« أو مــجــرّد نــصــائــح حياتية، 
مثل ما قاله أحمد السقا في البودكاست نفسه 
»الــصــفــع عــلــى الــوجــه  عــن عــاجــه لــاكــتــئــاب بـــ
ــرأة«، وقــد تصل أحــيــانــا إلــى الترويج  أمـــام المــ
للخرافات مثل حديث شيرين عبد الوهاب في 
تعرضها لأعمال  عــن  تــايــم«  »بيج  بودكاست 

السحر والحسد، ما سبّب لها أزمات نفسية.

قبل أن يغزو الحصان الأليف العالم، ازدهر 
ــام فــــي الــســهــوب  ــ اســـتـــخـــدامـــه قـــبـــل 4200 عـ
الغربية لروسيا، بفضل القدرة على التحكم 
بــتــكــاثــره، وفــقــا لـــدراســـة اعــتــمــدت عــلــى علم 
الــجــيــنــوم. وفــــي حــديــث إلــــى وكـــالـــة فــرانــس 
برس، يقول عالم الحفريات القديمة والمشرف 
على الــدراســة التي نشرت هــذا الأسبوع في 
 »البشر 

ّ
مجلة نيتشر لودوفيك أورلانــدو إن

في  للتحكم  المرحلة وجـــدوا طريقة  تلك  فــي 
ــوان اصـــطـــنـــاعـــيـــا«. يــقــول  ــيـ ــحـ ــذا الـ ــ تـــكـــاثـــر هـ
أورلانــدو، وهو مدير مركز الأنثروبولوجيا 
وعــلــم الــجــيــنــوم فــي جــامــعــة بـــول ساباتييه 
ــان يــنــبــغــي إنـــتـــاج مـــزيـــد من  ــ فـــي تـــولـــوز: »كـ
ل أسرع وأبعد«. وكان 

ّ
هذه الحيوانات للتنق

ــل، بـــاســـتـــخـــدام الأســالــيــب  ــوصّــ فــريــقــه قـــد تــ
العالمي  المهد   

ّ
أن إلــى  عــام 2021،  الجينومية 

التي  بونتيك  في سهوب  التدجين هو  لهذا 
تشكل مساحة شاسعة تمتد شمال سلسلة 
القوقاز، من البحر الأسود إلى بحر قزوين. 
وأكـــدت الــدراســة الــجــديــدة هــذا المــوقــع. ومع 
الــبــيــانــات الــجــيــنــومــيــة الــخــاصــة بــالــخــيــول 
الــحــديــثــة وعـــدد أكــبــر مــن الــخــيــول القديمة، 

المـــهـــم لــلــحــركــة الـــطـــابـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــدّ 
بيرزيت  جامعة  فتظاهرات  الــعــالمــي،  التأثير 
ــبـــريـــات الــصــحــف  ــنـــاويـــن كـ ــانـــت تـــتـــصـــدر عـ كـ
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  قبيل:  مــن  العالمية 
الأمــيــركــيــة، وغــيــرهــا، فــي حــن كــانــت تحظى 
باهتمام  الــجــامــعــة  طلبة  مجلس  انــتــخــابــات 
ــاســــي مــحــلــيــا،  ــيــ ــيــــري وســ ــاهــ ــمــ إعـــــامـــــي وجــ

وإقليمياً، ودولياً«.
الفلسطينيين،  السياسيين  من  العديد  حضر 
ــقـــود، كــونــهــم طـــابـــا أو  ــام، ومـــنـــذ عـ ــ ــ ــذه الأيـ هــ
رؤســــاء مــجــالــس طــلــبــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، 
ــتــــرات زمـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة، ومـــــن بــيــنــهــم  وفـــــي فــ
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــشــعــب 
الفلسطيني )الحزب الشيوعي سابقاً(، بسّام 
الــصــالــحــي، فــكــان رئــيــســا لمجلس الــطــلــبــة في 
الفترة من عام 1979 وحتى عام 1981، مُشدداً 
عــلــى أن هـــذا المــجــلــس كـــان حــاضــنــة الــنــشــاط 
ـــنـــاهـــض لـــاحـــتـــال، والمــســاحــة 

ُ
الــســيــاســي الم

الأولى والأبرز لتفعيله، مُتحدثاً عن نضالات 
الــحــركــة الــطــابــيّــة فـــي جــامــعــة بــيــرزيــت على 
أكــثــر مــن صــعــيــد، وبــيــنــهــا  »وطــنــيــة التعليم 
وديمقراطيته«. أما رئيس الوزراء الفلسطيني 
فتح  لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  الــســابــق، عضو 

رام الله ـ بديعة زيدان

في فيلمها الوثائقي »رجعوا التلامذة«، ترصد 
الصحافية والمخرجة الفلسطينية لمى غوشة 
ــات مــن نــضــالات الــحــركــة الــطــابــيــة في 

ّ
مــحــط

الجامعات الفلسطينية، وتحديداً في جامعة 
الــلــه، التي احتضنت قاعة  بــيــرزيــت، قــرب رام 
الشهيد كــمــال نــاصــر فيها عــرضــا لــه، أخــيــراً. 
ق جنازة لأحد رموز 

ّ
يوث بفيديو  الفيلم  يبدأ 

الحركة الطلابيّة في الجامعة، في سبعينيات 
القرن الماضي، على وقع أغنية أم كلثوم »أصبح 
فيلمها  غــوشــة  لتفتتح  بندقية«،  الآن  عــنــدي 
ـــتـــواصـــل لــلــحــركــة الــطــابــيــة في 

ُ
بــالــشــعــار الم

ما نادتنا الأرض لبيّنا 
ّ
جامعة بيرزيت أنه »كل

الفلسطينية  الطلابيّة  الحركة  مثلت  الــنــداء«. 
امتداداً لتاريخ عريق من النضالات الطلابيّة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــرابـــة قـــرن مـــن الـــزمـــن، إذ عقد 
الاجتماع الأول للحركة الطلابيّة الفلسطينية 
ثـــورة عــام 1936. وكــان  إبّـــان  كحركة نضالية 
عام 1957 نقطة انطلاق أخرى بتشكيل اتحاد 
 سبعينيات القرن الماضي 

ّ
طلبة فلسطين، لكن

كــانــت انــطــاقــة مــيــدانــيّــة مــغــايــرة، خــاصــة مع 
ممثلة  فلسطين،  فــي  الــعــالــي  التعليم  ازدهــــار 
اليوم  حتى  عرف 

ُ
ت التي  بيرزيت،  جامعة  في 

»جامعة الشهداء«. بـ
الفلسطينية  والــكــاتــبــة  الأكــاديــمــيــة  تـــذكّـــرت 
ســـونـــيـــا نـــمـــر بــــدايــــات الـــنـــضـــالات الــطــابــيّــة 
الــجــامــعــة، حينما كــانــت نــاشــطــة طلابيّة  فــي 
عن  متحدثة  المــاضــي،  الــقــرن  فــي سبعينيات 
خـــصـــوصـــيـــة جـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت فــــي مـــقـــارعـــة 
الاحتلال على جوانب عدة، وهو ما أكد عليه 
أول عميد شؤون طلبة في الجامعة عام 1972 
رمزي ريحان، الذي أشار إلى »الدور السياسي 

ـــــرت 
ّ
ــة بــتــقــنــيــة تــحــلــيــل مـــبـــتـــكـــرة، وف ــقـــرونـ مـ

الـــدراســـة مــعــطــيــات جـــديـــدة، بينها تــحــديــداً 
ــتـــاج الــخــيــول.  ــتـــرات مــتــســارعــة لإنـ ــود فـ ــ وجـ
الفارق  متوسط  قياس  التقنية  هــذه  وتتيح 
الــزمــنــي بـــن جــيــلــن مـــن الــخــيــول. ويــوضــح 
أورلاندو أن كلما زاد عدد »الطفرات الجينية 
فــي وقــت مــعــن«، زاد عــدد الــحــيــوانــات التي 

تتكاثر.
وكــــان لمــشــاركــة أكــثــر مــن مــئــة عــالــم مــن 113 
العالم دور في  أنــحــاء  مــن مختلف  مؤسسة 
تحديد حلقة أولى من تسارع تكاثر الخيول 
قــبــل 5500 عـــام فــي ســهــوب آســيــا الــوســطــى 
 
ّ
لكن بــوتــاي.  كــانــت تسكنها مجموعة  الــتــي 

الــجــيــنــات بــيّــنــت أن هــــذا الـــخـــط الــقــديــم من 
ــقــــراض، ولا  الـــخـــيـــول المــحــلــيــة انــتــهــى بــــالانــ
ــع حــصــان  ــة مــ ــريـ ــبـ ــي الـ ــا إلا فــ ــنــ يــعــيــش راهــ
ــراد   أفــ

ّ
بـــرزيـــوالـــســـكـــي. ويـــؤكـــد أورلانـــــــدو أن

مــجــمــوعــة بــــوتــــاي »أقــــدمــــت عـــلـــى تــدجــيــنــه 
لـــاســـتـــخـــدام الــــغــــذائــــي«. ولـــــم يــحــصــل أمـــر 
مماثل بالنسبة إلى حيوان سهوب بونتيك، 
حيث أدركت الشعوب التي كانت تقيم فيها 
»إتـــقـــان عــمــلــيــات الــتــكــاثــر بــشــكــل لــم يــكــن له 
الــســهــول، وقبل نحو 4200  مثيل«. فــي هــذه 
ــان، لــعــدة آلاف مــن الــســنــن، متوسط  ــام، كـ عـ
الـــفـــجـــوة بــــن جــيــلــن مــــن الـــخـــيـــول ثــمــانــي 
ســنــوات، ثم انخفض إلــى أربــع. يتزامن هذا 
الـــحـــدث مـــع الــلــحــظــة الـــتـــي »رأيـــنـــا فــيــهــا أن 
الحصان أصبح عالمياً«. ولكن كيف سُجّلت 
الخيول  تكاثر  أن  علمهم  مــع  النتيجة  هــذه 
ل الذكر 

ّ
منظم جــداً، مع تركيبات إنــاث تفض

الباحث:  يقول  المهيمنة.  والأفـــراس  المهيمن 
وأوجـــدوا  ذلــك،  فهموا  أنهم  تخيّل  »يمكننا 
فـــرصـــا لــلــتــكــاثــر ربـــمـــا فـــي حــظــائــر. نــحــن لا 

نعرف«. لكن مهما يكن الأمــر، انتشرت هذه 
الطريقة كالنار في الهشيم، أو بالأحرى مثل 
ما كــبــرت«. وأصبح 

ّ
ــد نفسها كل

ّ
»مــوجــة تــول

الحصان محورياً لهذه الشعوب، متيحاً لها 
خلال  وتــحــديــداً  بسهولة،  الــتــحــرك  إمكانية 
الــحــروب. ثم رافقت هــذه الــثــورة الحضارات 

في مختلف أنحاء العالم، حتى ظهور محرك 
الاحتراق في القرن التاسع عشر.

آنـــذاك  نتخيل  أن  »يمكننا  أورلانـــــدو:  يــقــول 
نــوعــا مــن ســبــاق التسلح الـــذي اجــتــاح هــذه 
الـــظـــاهـــرة« فـــي كـــل أنـــحـــاء أوراســــيــــا. ســبــاق 
العجلات،  ذات  العربة  استخدام  مع  يتزامن 

تــحــديــداً فــي الـــرحـــات المــتــوجــهــة إلـــى آســيــا.  
وتــدحــض الـــدراســـة نــظــريــة حــديــثــة مــفــادهــا 
أن شعوب ثقافة اليمنايا في شمال القوقاز 
أنحاء  كــل  فــي  المنتشرين  الخيالة  مــن  كانت 

أوروبا قبل 5000 عام.
)فرانس برس(

مــحــمــد اشـــتـــيـــة، وكــــــان عــمــيــد شــــــؤون طــلــبــة 
جامعة بيرزيت في الفترة من 1992 إلى 1994، 
فأكد أن »من بين أهم الإنجازات ما قمنا به في 
الزمن، من قلب جامعة بيرزيت لإسقاط  ذلــك 
اتفاقية كامب ديفيد، والتحركات التي رافقت 
ــارة الــرئــيــس المــصــري الــراحــل محمد أنــور  زيــ
 ،1977 عـــام  الإســرائــيــلــي  للكنيست  الـــســـادات 
إذ قـــادت الــحــركــة الــطــابــيّــة فــي الجامعة كما 
حــراكــا  الأخــــرى  الفلسطينية  الــجــامــعــات  فــي 
عــنــيــفــا، بــشــكــل أو بـــآخـــر، ســـاهـــم فـــي إســقــاط 
الشق الفلسطيني من اتفاقية السلام المصرية 
 
ً
 طلابيّة

ً
الإسرائيلية«، متذكراً مسيرتهم حركة

 مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى قــطــاع 
ً
فــلــســطــيــنــيــة

غــــزة، لــلــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات مــحــوريــة ضد 
الاتفاقية هناك، علاوة على »تأميم كافتيريا 
الجامعة، وما رافقه من نضال طلابي شرس 
ليدير مجلس الطلبة هذه الكافتيريا«، وكذلك 
المنهاج  تعريب  في  الطلابيّة  الحركة  »جهود 

بجامعة بيرزيت«.
ويــشــتــمــل فــيــلــم غـــوشـــة، الـــتـــي اعــتــقــلــت لــدى 
قوات الاحتلال في سبتمبر/ أيلول 2022 قبل 
تحويلها للحبس المنزلي، في 25 دقيقة، على 
شهادات نادرة حول نضالات الحركة الطلابية 
بــيــرزيــت،  جــامــعــة  فــي  الفلسطينية، وخــاصــة 
في  الطلبة  رئيس مجلس  المناضلين  بين  من 
الــذي عــاد بذاكرته  عــام 1976 أسعد سنقرط، 
مُستذكراً الصدامات التي كانت تتم مع قوات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، والمـــواقـــع الــتــي كــانــت 
تنطلق منها الفعاليات الجماهيرية من داخل 
الطلابيّة في جبهة  القيادات  الجامعة، وأحــد 
الثمانينيّات  فــي  بالجامعة  الــطــابــي  العمل 
وسام الرفيدي، ونائبة رئيس مجلس الطلبة 

في الفترة الزمنية ذاتها عنان الأتيرة.

الخيول الأليفة... موجة تولدّ نفسها كلمّا كبرت»رجعوا التلامذة«... نضالات الحركة الطلابية في فلسطين
توصّل فريق بحثي إلى أنّ 

المهد العالمي لتدجين 
الخيول هو في سهوب 

بونتيك التي تشكل 
مساحة شاسعة تمتد 

شمال سلسلة القوقاز

عدنان حمدان

العربي، في منصات  العالم  يشترك كثيرون، في 
ومسلسلاتهم  بــرامــجــهــم  لمتابعة  الــتــدفــقــي  الــبــث 
المــفــضــلــة. لــكــن مــــاذا عـــن الـــســـوريـــن؟ تــلــك الــبــاد 
التي غفل عنها الجميع وما زالت، رغم كل شيء، 
تصدر للجمهور فناً ودراما ممثلين يستحوذون 
الاهــتــمــام ويستقطبون شــرائــح جــديــدة من  على 
المــتــابــعــن. لا يــســتــطــيــع الـــســـوريـــون فـــي بــادهــم 

مشاهدة هذه الدراما لأسباب عدة، هنا أبرزها.
اليوم وضعاً اقتصادياً  ، يعاني السوريون 

ً
بداية

صــعــبــا، لا تكفيهم أجـــورهـــم ولا مــعــاشــاتــهــم كي 
يــؤمّــنــوا حــاجــاتــهــم الأســاســيــة، وذلــــك يــعــود إلــى 
الــتــضــخــم الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فــــي الــــبــــاد، وغــــاء 
المعيشة. ففي بلد يعاني أكثر من 80% من سكانه 
العوز، تأتي أهمية المشاهدة الدرامية في المؤخرة 
 بـــأولـــويـــات الـــحـــيـــاة مـــن طـــعـــام وشــــراب 

ً
ــة ــقـــارنـ مـ

ومستلزمات مـــدارس ومــؤونــة وغــيــرهــا. عــدا عن 
ــأة حــصــار وحــظــر  ــك، تــعــيــش الـــبـــاد تــحــت وطــ ذلــ
دولي يمنع كل المشاريع والمنصات وحتى وسائل 

التواصل الترفيهية من رؤية الضوء.
قطع الكهرباء يومياً نحو 18 ساعة؛ 

ُ
في دمشق، ت

لــــذا فــــإن وقــــت الــتــقــنــن الـــطـــويـــل والمــســتــمــر منذ 
ســنــوات يــمــنــع الــســوريــن مــن مــشــاهــدة أفــامــهــم 
يعمل  تلفاز  يوجد  فلا  المفضلة،  مسلسلاتهم  أو 
لــيــشــاهــدوا عــن طــريــقــه عملهم المــفــضــل، وإن كــان 

 عن مشاهدة القنوات، فإن 
ً
الإنترنت خياراً بديلا

ف على أنه من الأسوأ 
َّ
الإنترنت في سورية مُصَن

عــالمــيــا مــن حــيــث الــســرعــة، لـــذا ومـــن أجـــل تحميل 
أو مسلسل من مواقع مقرصِنة، قد يحتاج  فيلم 

 في حال لم ينقطع الإنترنت.
ً
ذلك نهاراً كاملا

الوسيلة الوحيدة التي يمكن للسوريين مشاهدة 
أعمال أجنبية أو عربية جديدة عن طريقها، من 
الكهرباء، هي  انتظار  أو  مــال  أو  اشــتــراكــات  دون 
قــنــوات »تــلــغــرام« الــتــي تــســرّب الأعــمــال الــدرامــيــة، 
مـــا يــجــعــل الـــســـوريـــن مــنــهــمــكــن فـــي الــبــحــث عن 
لتحميل حلقات مسلسلهم  تلك  »تلغرام«  قنوات 
المفضل أو فيلمهم في الصباح كي يشاهدوه في 
المساء، خصوصاً أن هذه القنوات قد تكون مهددة 
بــالــحــظــر فـــي أي لــحــظــة بــســبــب انـــتـــهـــاك حــقــوق 

الملكية.
إلــى تقديم  هــنــاك شــركــات ســوريــة محلية سعت 
تيح مشاهدة الأعمال 

ُ
عروض مخفضة الأسعار لت

للمواطن  فيمكن  والــعــربــيــة،  الأجــنــبــيــة  الــدرامــيــة 

السوري أن يشترك بمبلغ بسيط عن طريق شركة 
أو  الــهــاتــف  عــلــى  لــديــه  ليفتح تطبيقاً  اتـــصـــالات 
الأفلام  التلفاز، ويشاهد من خلاله مجموعة من 
والمـــســـلـــســـات، وهــــي وســيــلــة غــيــر قــانــونــيــة لكن 
فــي بـــاد يــعــانــي أهــلــهــا الــحــظــر الـــدولـــي، لا تهتم 
المــنــصــات الــرســمــيــة لمــراقــبــة لــذلــك الأمـــــر، فــكــانــت 
هذه التطبيقات المحلية وسيلة مشاهدة مقبولة، 
بــغــض الــنــظــر عــن قــانــونــيــتــهــا، فــمــا يــهــم المــواطــن 
السوري هو تحقيق التسلية ولو ساعة من الزمن 

أثناء مشاهدة عمل درامي.
الحالي  الــوضــع  فــي ظــل  بقيت ســوريــة وشعبها 
ــة فــــي آن؛ فــهــي  ــادلــ ــعــ الـــســـيـــئ داخـــــــل وخــــــــارج المــ
الفنانين السوريين ما زالــوا يقدمون  داخلها لأن 
إبداعاتهم التمثيلية في أعمال محلية ومشتركة 
واستقطاب  لها  بالتسويق  وينجحون  ومعربة، 
الناس ويثبتون أنفسهم في كل مرة، لكنهم خارج 
أبناء بلادهم  أن  اعتبار  أيضاً على  المعادلة  هــذه 
لا  الترفيهي  المحتوى  هــذا  مــن صانعي  الفنانين 
متابعة  أو  بــاســتــمــرار  مــشــاهــدتــهــم  يستطيعون 
ــا. وإن اســتــطــاعــوا ذلـــك، فــهــو يأتي  أعــمــالــهــم دومــ
ــوء الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ بـــصـــعـــوبـــة نــتــيــجــة ســ
والخدمي من كهرباء وإنترنت وغيره، ففي بلاد 
يــومــهــم، بقيت  كــفــاف  تــأمــن  أهــلــهــا  لا يستطيع 
الدراما وصناعة الترفيه على هامش اهتماماتهم 
بسبب وضــع معيشي كــارثــي يطحن أهــل البلاد 

ألف مرة في اليوم الواحد.

جلسات نميمة وثرثرة لجمهور وهمي

ازدهر استخدام هذه الخيول قبل 4200 عام في السهوب الغربية لروسيا )الأناضول(

من كواليس 
تصوير مسلسل 
»مع وقف 
التنفيذ« )لؤي 
بشارة/ فرانس 
برس(

من اشتباك بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال، مارس 2019 )عباس المومني/ فرانس برس(

)Getty / يتحدث الفنانون عن ثرواتهم بينما الشارع المصري يعاني اقتصادياً )فاضل داود

اتجهت الفضائيات المصرية في السنوات الأخيرة إلى البرامج الترفيهية والحوارية مع الفنانين 
والمشاهير التي تزيفّ حقيقة الواقع المصري، وتقتصر على حوارات فارغة

البرامج الترفيهية

كيف يشاهد السوريون المسلسلات؟

إضاءة

رصد

دراسةوثائقي

في السنوات الأخيرة، تبنتّ 
الفضائيات العربية، مثل 
اللبنانية والسورية، إلى 

جانب المصرية، هذا النمط 
من البرامج التي تبدو 

حوارية، لكنها لا تستند إلا 
إلى ما نسُمّيه بـ»الصحافة 
الصفراء«؛ إذ تسعى إلى 

استدرار عواطف الضيوف 
والجمهور من خلال نبش 

ذكريات مؤلمة تخص 
الفنان المُستضاف، أو 

إنها تمضي إلى الفضائح 
والأسرار الشخصية والعائلية 
التي تخص الفنانين، ما قد 

يؤدي إلى إثارة مشاكل 
وتراشقات إعلامية مجانية.

شاشات صفراء

فنون وكوكتيل
Monday 10 June 2024 Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة



التعريفي  المنشور  للجائزة، كما عرفتُ من 
ــف 

ّ
الـــــذي نــشــرتــه مـــؤسّـــســـة الـــجـــائـــزة، تــتــأل

ــاب مقيمين فــي أوروبـــا 
ّ
مــن أكــاديــمــيّــن وكــت

ــحــدة بــالــتــعــاون مـــع جــهــات 
ّ
والــــولايــــات المــت

 
ٌ
شــعــبــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، وهـــي جــائــزة
 من أيّة دولة، ولا 

ً
ى تمويلا

ّ
 ولا تتلق

ٌ
ة

ّ
مستقل

ترتبط بأيّ نظام حُكم«. وقال شقير: »منسّق 
الجائزة مقيمٌ في نيويورك، وقــد كــان على 
 الكشف عن أسماء 

ّ
صال بــي، وأكّــد لي أن

ّ
ات

اللجنة غير ممكن في الظروف الراهنة التي 
 ما له علاقة بفلسطين«، مُضيفاً 

ّ
تحيط بكل

حته 
ّ

ــح نفسه لــلــجــائــزة، بــل رش
ّ

ـــه لــم يُــرش
ّ
أن

اللجنة »التي تأخذ على عاتقها النظر في 
ون الفوز، ثمّ 

ّ
هم يستحق

ّ
كتابات مَن ترى أن

يقوم منسّق الجائزة بالتواصل مع الفائز«.
وذكَر صاحبُ رواية »فرس العائلة« )2013( 
 سنتين 

َّ
ـــســـة تــمــنــح الـــجـــائـــزة كــــل  »المـــؤسَّ

ّ
أن

ــة لـــفـــلـــســـطـــن والـــقـــضـــيـــة  ســ ــرَّ ــكــ ــن كـــتـــب مــ ــ عـ
فروع  في  كتب  خمسة  بواقع  الفلسطينية، 
الأدب المختلفة، ومن ضمنها أدب الأطفال، 
كــتــاب   

ّ
كــــل عـــن  بــقــيــمــة خــمــســة آلاف دولار 

 
ً
قيم حفلا

ُ
ت  المؤسّسة لا 

ّ
أن إلــى  فائز«، لافتاً 

النفقات  لتوفير  و»ذلــــك  الــجــوائــز،  لــتــوزيــع 
خـــرى 

ُ
الــتــي يُــمــكــن اســتــثــمــارهــا فــي مــواقــع أ

لخدمة القضية الفلسطينية«.
 فــــوزه بــالــجــائــزة يــعــنــي له 

ّ
ورأى شــقــيــر أن

بأهمّية  اعترافاً  فيه   
ّ
أن »خصوصاً  الكثير، 

ــدفــــاع عــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــن  الــ
الــقــدس، عــبــر الأدب الـــذي يــحــتــرم الــشــروط 
ة لا 

ّ
أفــوز بجائزة مستقل ــنــي 

ّ
إن ثــمّ  ية«، 

ّ
الفن

ترتبط بأيّ نظام حُكم أو أيّة دولة«، وتابع: 
ــنــي لــم أتــقــدّم لنيل الــجــائــزة، بــل هي 

ّ
»ثـــمّ إن

علمي  دون  من  لي وجعلتني  تقدّمت  التي 
الفائز بها«.

الأدب في زمن الإبادة
حــول دور الأدب والــفــنــون فــي زمــن الإبــادة 
ــا الــشــعــب  ــهـ ــتــــي يــــتــــعــــرّض لـ الـــجـــمـــاعـــيـــة الــ
ة، أشــــــــار صـــاحـــب 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي غــــــــــز

ــاء الـــلـــغـــة إلـــى  ــ ــــف بـ ــن ألـ »أنــــــا والـــكـــتـــابـــة: مــ
ضـــــــرورة  إلـــــــى   )2018( ــات«  ــمــ ــلــ ــكــ الــ بــــحــــر 
الاضــــطــــاع  ــلـــى  عـ  

ّ
ــن ــ ــفـ ــ والـ الأدب  »تـــحـــفـــيـــز 

ــالــــدور المـــطـــلـــوب مــنــهــمــا فـــي الــــدفــــاع عــن  بــ
 

ّ
عــدالــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــضــح كــل
ــكـــاذبـــة عـــن أخـــاقـــيـــة الـــغـــزاة  ات الـ الادعـــــــــاء
ــيــــهــــم فـــــي الـــــولايـــــات  ــمــ وعـــــــن احــــــتــــــرام داعــ
البلدان الأوروبية لمعايير  المتحّدة وبعض 
الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة«، مُــضــيــفــا: 
»هذا التوحّش الرهيب، وعمليات التدمير 
والــقــتــل والإبـــــادة الــتــي تــشــاهــدهــا شــعــوب 
 يـــوم، لا تــتــرك أيّـــة فرصة 

َّ
الــعــالــم أجــمــع كــل
الحقيقة«. لحجب 

فــي وســـع الأدب   
ّ
أن يعتقد مــحــمــود شــقــيــر 

والـــفـــنـــون الـــنـــهـــوض بـــدورهـــمـــا فـــي تــعــزيــز 
ــامُـــن مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــتـــضـ الـ
العالم،  عبر  بية 

ّ
والطل الشعبية  الأوســـاط 

والتي »لا تزال تجهل حقيقة العدوان الذي 
تتعرّض له قضيتنا العادلة«، مُردفاً: »هنا 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــعــد مــنــحــهــا لــلــشــاعــرة والـــنـــاقـــدة 
ــلــــمــــى الــــخــــضــــراء  ــة ســ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ والمـ
ولــى عام 

ُ
الجيوسي في دورتها الأ

2019 ثمّ للروائي إبراهيم نصر الله عام 2021، 
أعلن القائمون على »جائزة فلسطين العالمية 
للآداب«، قبل أيام، منحها في دورتها لعام 
2023 للروائي والقاصّ الفلسطيني محمود 
ر معطياتٌ كافية عن 

ّ
شقير )1941(. لا تتوف

الجهة المانحة للجائزة؛ إذ يكتفي القائمون 
ها جائزة عالمية غير حكومية 

ّ
عليها بالقول إن

في  والأكاديميّين  فين 
ّ
المثق من  عــددٌ  أطلقها 

منح لكتب عن فلسطين والقضية 
ُ
الغرب، وت

الفلسطينية.

جائزةٌ مستقلةّ
ح محمود شقير، 

ّ
حول هذه الجزئية، يوض

 »الــجــهــة المــانــحــة 
ّ
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

عبّاس  بــاســل  الفلسطينيان  ــانــان 
ّ
الــفــن يُعيد 

وروان أبو رحمة تركيب الذاكرة في مواجهة 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــــذي يــســعــى إلــى 
ــادّي  تغيير الــجــغــرافــيــا ومــحــو الــحــضــور المــ
ه، 

ُ
صوت يصبح  الــذي  الفلسطيني،  للإنسان 

بــمــا يــعــنــيــه مـــن تـــــــردّدات وتـــذبـــذبـــات وأداء، 
عــنــصــراً أســاســيــا فــي المــقــاومــة واســتــحــضــار 

الأحداث التي صاغت التاريخ.
في معرضهما، الذي يُفتتح الخميس المقبل 
ــدولــــي« بــكــوبــنــهــاغــن،  ــز الـــفـــنـــون الــ ــركـ فـــي »مـ
لطالما  مفاهيم  حــول  البحث  انان 

ّ
الفن يُــراكــم 

ــروح  تــمــحــورت حــولــهــا مــعــظــم أعــمــالــهــمــا: الـ
 تــقــريــر 

ّ
ــق ــ ــاء، وحـ ــمـ ــتـ ــرة الانـ ــكـ الــجــمــاعــيــة، وفـ

المــصــيــر، فــي لــحــظــة يــمــارس فــيــهــا الاحــتــال 
أقصى درجات العنف عبر الإبادة والتهجير.
بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــور المـــتـــحـــرّكـــة والأعــــمــــال 

ــبّــــاس وأبــــو  الــتــركــيــبــيــة والأفـــــــــام، يــخــلــق عــ
فة لإيصال 

ّ
 شعورية وذهنية مكث

ً
رحمة حالة

الــصــوت الــــذي يــتــراكــب فــي طــبــقــات ويــجــري 
تــكــراره، أو ربــط النطق بالمعنى والــدلالــة، أو 
عات في الحديث، 

ّ
التركيز على التأتأة والتقط

الذي  الصوت  المجازات لإيصال  وغيرها من 
ه يترك أثره بالتأكيد.

ّ
قد لا يُسمع، ولكن

ــتـــواصـــل حـــتـــى الــعــشــريــن  المــــعــــرض، الــــــذي يـ
ــقــبــل بالتعاون 

ُ
مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر الم

ــع »مـــتـــحـــف غــلــيــبــتــوتــيــك« فــــي الــعــاصــمــة  مــ
الدنماركية، يُضيء تلك القوّة وذلك التأثير، 
بــاعــتــبــار الـــصـــوت فـــضـــاءً غــيــر مــرئــي يمكن 
الإحــــســــاس بــــه وإعــــــــادة تــمــثــيــلــه فــــي ســيــاق 
انان 

ّ
الفن اســتــخــدم  الاحــتــال؛ حيث  مــقــاومــة 

في عملهما التركيبي »ظرف طارئ« )2010( 
ــهــــزة تــســجــيــل مــخــفــيّــة لــتــوثــيــق المــشــهــد  أجــ
جيش  ثبّته  الـــذي  قلنديا،  لحاجز  الــصــوتــي 
ة 

ّ
الاحتلال ليفصل بين القدس وشمال الضف

الـــغـــربـــيـــة خـــــال الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الثانية عام 2000.

ــل دلالـــــة تــســجــيــل الـــصـــوت فـــي مــوقــف 
ّ
تــتــمــث

حديث على هامش 
»جائزة فلسطين العالمية للآداب«

يضُيء المعرض، الذي 
يفُتتح الخميس المقبل، 

قوّة الصوت باعتباره 
فضاءً غير مرئي يمكن 

الإحساس به وإعادة 
تمثيله في سياق 
مقاومة الاحتلال

يوضّح الكاتب 
الفلسطيني، لـ»العربي 

الجديد«، أنّ الجائزة التي 
حازها مؤخّراً هي »جائزة 

مستقلةٌّ ولا تتلقّى 
تمويلاً من أيةّ دولة، ولا 

ترتبط بأيّ نظام حُكم«

معارك صغيرة في 
كلّ مكان، تشتعل 

وتُحرق بلظاها جميع 
الأطراف المشاركة، 

غير أنهّا تشتعل 
وتنطفئ فوراً، كي 

تنتقل الشرارة إلى 
معركة صغيرة أخُرى

باسل عباّس وروان أبو رحمة  لماذا نتنفّس وكيف؟

الكُتاّب حيطاً واطئاً

محمود شقير  
عن الكتابة وحرب الإبادة

لم أتقدّم لنيل 
الجائزة، بل هي التي 

تقدّمت لي

خطاباتٌ مضادّة لا تغفل 
جماليات الصوت الذي 

يحُيل إلى نداء الأرض

يهاجم المثقّف 
أشخاصاً يشبهونه لأنهّ 

لا يجرؤ على الجلاّد

بوسع الأدب النهوض 
بدور في تعزيز التضامُن 

مع فلسطين الذي  الأزمــنــة«،  »تلك  السيَري  كتابه  بعد 
»دار  عن  و2022(   2020( جزأين  في  صدر 
نوفل«، يستعدّ الكاتب المقدسيّ لإصدار 
رواية جديدة عن الدار نفسها في غضون 
شهرين. يقول لـ»العربي الجديد« إنهّ يصف 
مجتمعنا  في  وما  الراهن،  »زماننا  فيها 
الصهيوني  الاحتلال  يسُهم  سلبيات  من 
جعبته  في  أنّ  مضيفاً  ترسيخها«،  في 
أيضاً مخطوطة روائية للفتيان ونصوصاً 
تعيش  التي  حفيدته  بطلتهُا  قصصية 

حرب الإبادة في غزةّ.

قصصٌ وروايتان

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطلالة

فعاليات

انين من تخليد 
ّ
بالذات، لا بدّ للأدباء والفن

هذه المعاناة وتلك التضحيات التي قدّمها 
أوّلًا  الفلسطيني،  الشعب  يقدّمها  زال  ومــا 
الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  وثانياً  ة، 

ّ
غـــز قطاع  فــي 

 شاهداً حيّاً 
ّ

والقدس وسائر الأمكنة، لتظل
على فــداحــة الــعــدوان، وعلى طــهــارة الدماء 
ــل الـــحـــرّيـــة والـــكـــرامـــة  ــ ريــــقــــت مــــن أجـ

ُ
ــتـــي أ الـ

والاستقلال«.

منذ الستيّنيات
تشتبك تــجــربــة صــاحــب مــجــمــوعــة »الــولــد 

اســتــعــمــاري يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون يــومــيــا 
ــاتــهــم فــــوق أرضـــهـــم، فـــي اخــتــراق 

ّ
خــــال تــنــق

ــقــة الـــتـــي يــســعــى الـــعـــدوّ إلــى 
َ
الــســيــطــرة المــطــل

كفعل  س 
ّ
التنف أهمّية  تبرز  وهنا  تكريسها. 

حان - في 
ّ

انين، اللذين يُوض
ّ
في مشاريع الفن

 - جريت معهما عام 2020 
ُ
أ مقابلة صحافية 

ك في غير مكانك، 
ّ
 لفكرة أن

ٌ
س رفض

ّ
»في التنف

حيث لا ينبغي لك الوجود« على حدّ تعبير 
هــنــا لا يحمل  ـــس 

َ
»الـــنـــف  

ّ
عـــبّـــاس، وأن بـــاســـل 

ما يحمل أيضاً 
ّ
معناه الجسماني فحسب، وإن

سؤالًا وجودياً، ولا سيما عند شعوب لا يُراد 
لها الوجود«، وفق تعبير روان أبو رحمة.

وفق هذه الرؤية، ترتبط استمرارية الوجود 
بأشكالها  صوتية  وحـــدة   

ّ
بــكــل الفلسطيني 

المــنــطــوقــة المــخــتــلــفــة، وبــكــيــفــيــة الـــوجـــود في 
إنكاره ومحوه وطمسه،  العدوّ  يحاول  حيّز 
س والحديث والغناء 

ّ
 الإصرار على التنف

ّ
لكن

ق بسبب 
ّ
هو تعبيرٌ عن ذلك التصدّع والتمز

ه ضدّ  العنف الاستعماري الاستيطاني الموجَّ
الإنساني الفلسطيني على مدى عقود.

ــانــان مـــواد أرشــيــفــيــة إلـــى جانب 
ّ
ــف الــفــن

ّ
يُــوظ

ــقــــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــيــ ــقــــطــــوعــــات مـــــن المــــوســ مــ
صوتية  مقاطع  تتضمّن  التي  والتسجيلات 
وصــوراً، تتجاور مع اقتباسات من نصوص 
شعرية ونقدية باللغتين العربية والإنكليزية، 
مقولتهما  لمفهوم يعكس جوهر  ترسيخ  في 
الــتــي ترتكز على إنشاء  المــقــاومــة«،  »شــعــريــة 
لا  الاستعمارية،  للأنظمة  مــضــادّة  خطابات 
تغفل جماليات الصوت بشكله المجرّد، والذي 

يُحيل إلى نداء الأرض والمقاومة.

الــــذي  ــــع  ــــواقـ الـ ــع  مــ  )1977( الــفــلــســطــيــنــي« 
ســجّــلــه مــنــذ بــدايــاتــه مــع الــقــصّــة القصيرة 
ينيات القرن الماضي، ضمن سردٍ 

ّ
مطلع ست

يـــركّـــز عــلــى تــصــويــر الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
الريف الفلسطيني وأحــوال المجتمع وسبر 
تداعيات  رصــد  وكــذلــك  الــدقــيــقــة،  تفاصيله 
وانعكاساتها  المنطقة  في  الكبرى  الأحــداث 

الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ــذه الـــتـــجـــربـــة بـــمـــقـــاربـــة واقــعــيــة  ــ ــيّـــزت هـ تـــمـ
تــســجــيــلــيــة لــلــعــاقــة بــــن المـــديـــنـــة والـــريـــف 
ولـــى 

ُ
 مــســرح أحـــداث نصوصه الأ

َ
الـــذي كـــان

تنحو،  أن  قبل  النكبة،  بعد  مــا  مرحلة  فــي 
ــيــــو1967، إلــى  بــعــد هــزيــمــة حــــزيــــران/ يــــونــ
التعبير عن المقاوَمة ضدّ الاحتلال والقمع، 
والاحــتــفــاء بشخصية المــــرأة المــقــاوِمــة، إلــى 

ف الملتزم.
ّ
جانب الاهتمام بدور المثق

ى أيديولوجيا 
ّ
كما اشتغل الكاتب، الذي تبن

على  ينيات، 
ّ
الست منتصف  منذ  ماركسية 

 الـــقـــصـــصـــي الــــذي 
ّ
تـــنـــويـــع مـــضـــامـــن الــــفــــن

ــــة عـــقـــود، 
ّ
ــت أخــــلــــص لــــه طـــــــوال أكــــثــــر مــــن ســ

ــطــة تــحــمــل عــمــقــا في  والاعــتــنــاء بــلــغــة مــبــسَّ
إيــصــال الأفـــكـــار والمــشــاعــر، مــع نــــزوع دائــم 
ــيـــف تــقــنــيــات  ــر تـــوظـ ــبـ نـــحـــو الـــتـــجـــريـــب، عـ
وأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى تــجــربــتــه 
 القصّة القصيرة جدّاً، وأيضاً 

ّ
المميّزة في فن

في كتب السيرة والمذكّرات.

تصويب

الصوت لمقاوَمة الهيمنة الاستعمـارية

عن معاركنا الصغيرة

ينُظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الخامسة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، 
هكذا نعود: ذكريات أسرة فلسطينية في نقوش طينية  حفل إطلاق كتاب 
وصور ونصوص للفناّنة والأكاديمية الفلسطينية فيرا تماري )الصورة(، يحُاورها 
خلاله الباحث سليم تماري. يضيء العمل سيرة عائلة المؤلفّة بين مدينتَي القدس 

ويافا.

للفنون  الأردني  الوطني  »المتحف  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  السابع  حتى 
الجميلة« بعمّان معرض العمارة الأندلسية: ملتقى الشرق والغرب الإسلاميَّين. 
تصوّر  فوتوغرافياً  عملاً  أربعين  يضمّ  الماضي،  الخميس  افتتح  الذي  المعرض، 

حصوناً وأسواراً وقصوراً وأسواقاً ومساجد من مدن مختلفة في الأندلس.

حتى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري، تستمرّ فعاليات الدورة الثالثة والثمانين 
من معرض مدريد للكتاب، والتي انطلقت في الأوّل من الشهر نفسه تحت شعار 
نشر و117 مكتبة  التظاهرة قرابة 213 دار  مرِّن عقلك واقرأ جسدك. تشارك في 
ندوات  بين  الثقافية؛  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  وتشهد  للبيع،  منفذاً  و350 

ولقاءات وتوقيعات كتب وقراءات وأمسيات شعرية.

مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  الدوحة،  في  الإسلامي«  الفنّ  »متحف  يقُيم 
باربارا  الباحثان  الوجود النسائي وقصر الحمراء. يتحدّث  بعد غد، ندوة بعنوان 
بولويكس- غالاردو )الصورة( وخوسيه ميغيل بويرتا فيلشيز، في الندوة، عن 
الذي  الأندلسي  القصر  في  والرمزي،  والفنيّ  والهندسي  السياسي  المرأة،  حضور 

شُيدّ خلال القرن الرابع عشر.

يزن الحاج

ــــدوان مــقــالــتــه العظيمة  ــر مـــمـــدوح عـ
َ

نــش
ة »الناقد« 

ّ
»مهاجرون وأنصار« في مجل

لــكــونــهــا  لا   
ٌ
عــظــيــمــة المـــقـــالـــة  عــــام 1989. 

 مـــغـــمـــوســـة بـــســـخـــريـــة لاذعــــة 
ً
ــة ــيـ ــالـ ســـجـ

موجعة للكاتب ولقرّائه في آن وحسب، 
طـــازجـــة، وستبقى  طــروحــاتــهــا   

ّ
لأن بـــل 

ــبــات 
ّ
طــــازجــــة، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــتــقــل

ـــكـــبـــت بــهــا 
ُ
ــيّــــرات الـــجـــمّـــة الــــتــــي ن ــغــ ــتــ والــ

ــســتــعــاد فــي حــرب 
ُ
بـــادنـــا. كـــان لــهــا أن ت

للكويت(،  الــعــراق  )غــزو  الثانية  الخليج 
وفي الثالثة )غزو أميركا للعراق(، وفي 
زمن الانتفاضات العربية، وما تلاها من 
ليست سياسية  المقالة  مــضــادّة.  ثـــورات 
بالمعنى الضيّق للمفردة، وهي سياسية 
جــــــدّاً حــــن نــســتــعــيــد مــعــنــى الــســيــاســة 
الكتابة. وتلك كانت إحدى  ودورهـــا في 
في  عـــدوان  طرحها  التي  السجال  نقاط 

مقالته.
يُـــهـــاجـــم عـــــــدوان ثــنــائــيــة »المـــهـــاجـــريـــن« 
و»الأنــــصــــار« الــتــي بــــدأت تــخــيّــم عــربــيــا 
رت 

ّ
ــذ مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وتــــجــ

أكـــثـــر بـــعـــد مــــوجــــات الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء 
العربية،  الانتفاضات  بُعيد  والــهــجــرات 
فو الــخــارج، 

ّ
حيث »المــهــاجــرون« هــم مثق

ــفــو الـــداخـــل. وبـــدا 
ّ
و»الأنــــصــــار« هـــم مــثــق

 بمعنى ما إلى 
ٌ
طبيعياً أن عدوان منحاز

ب 
َ
ــه أحدهم، إذ هو مُطال

ّ
أن الأنصار بما 

ــثــــورة عـــلـــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم،  ــالــ ــا بــ ــ ــ دومـ
بــيــنــمــا أقـــرانـــه المـــهـــاجـــرون بــعــيــدون عن 
 

ّ
لــظــى الــتــعــذيــب والمــاحــقــة والــقــمــع. لعل
 بعد الانتفاضات، 

ً
الصورة تغيّرت قليلا

 
ّ
أن الثنائية، غير  وتلاشى جــزء من تلك 
الــطــروحــات هــي هـــي، إذ يــهــاجــم عـــدوان 
في الــداخــل 

ّ
»الـــحـــروبَ الأهــلــيــة« بــن مثق

ــفــون 
ّ
والــــخــــارج، حـــن يــكــون هــــؤلاء المــثــق

ــيـــرهـــم  ــم وغـ ــهـ ــفـــسـ دي أنـ
ّ

ــم جــــــــــا ــهـ ــفـــسـ أنـ
وضـــحـــايـــاهـــم فـــي آن. »تـــحـــدث الــهــزائــم 
والمــجــازر والاخــتــنــاقــات، ولا يجرؤ أحد 
 الأديب العربي 

ّ
على توجيه تهمة. ويظل

وحده في قفص الاتهام: هل قام الأديب 
ــــه لا 

ّ
الــعــربــي بـــــدوره فــــــي...؟ ... لمـــــاذا؟ لأن

يستطيعون توجيه أسئلة مشابهة إلى 
رجُل السياسة أو الاقتصاد أو الجيش. 

الأسهل توجيه التهمة إلى الأديب«.
 

ُ
 عــــــــدوان بــعــض

َ
قــــد تــــشــــوب مـــظـــلـــومـــيـــة

المـــبـــالـــغـــة، لـــو اكــتــفــيــنــا بـــهـــذا الاقــتــبــاس 

ــــا، إذ هــــي مــــعــــارك بــيــضــاء 
ّ
 عــــن

ً
بــــعــــيــــدة

مــاذا عن  إلينا. ولكن  بالنسبة  مضحكة 
مـــعـــاركـــنـــا؟ مــــصــــوّر فــلــســطــيــنــي واضــــح 
ــمــــدح سُـــلـــطـــة،  ــة الـــســـيـــاســـيـــة يــ ــذاجــ ــســ الــ
فــيــتــركــز الــهــجــوم عــلــى المـــصـــوّر لا على 
ـــرة تــنــشــر كــتــابــا فــيــزدحــم 

ّ
ــلــطــة. مـــؤث الــسُّ

 
ّ
المـــعـــرض بــطــوابــيــر جــمــهــورهــا، ويُـــجـــن
ــفــون ويــنــدبــون الــقــاع الـــذي وصلت 

ّ
المــثــق

لطة التي   السُّ
ّ
إليه الثقافة، ويتناسون أن

تسمح لناشر وتمنع آخر بجرّة قلم هي 
ولى والأخيرة عن 

ُ
صاحبة المسؤولية الأ

هذا التردّي. من يتذكّر حصّة قــراءة في 
مدارس اليوم؟ من سمع بنقاش جامعي 

حقيقي؟ من يتذكّر مقالة جيّدة؟ 
يشبهونهم  ضــحــايــا  المــثــقــفــون  يــهــاجــم 
هم لا يجرؤون، أو لا يــودّون الهجوم 

ّ
لأن

ل المــعــارك 
َ
ــخــتــز

ُ
د الــفــعــلــي، فــت

ّ
عــلــى الـــجـــا

 المـــعـــارك ســيــاســيــة في 
ّ

ــل الــســيــاســيــة )وكــ
 
ّ
ون أن

ّ
جوهرها( إلى معارك صغيرة يظن

أو  ر 
ّ
بمؤث ــر 

ّ
مــؤث يُستبدل  بسيط،  ها 

ّ
حل

رئيس تحرير برئيس تحرير أو أستاذ 
جامعي بآخر. يهاجمون عسكرة السلطة 
ون بعسكرة السيسي؛ 

ّ
الناصرية، ويتغن

ثمّة  عسكرة بسمنة وعسكرة بزيت، بل 
 ،

ً
ــد مـــثـــا ــديـ ــــاح جـ مــــن يـــتـــرحّـــم عـــلـــى صـ

التي  الضائعة  العسكرة  على  ويتحسّر 
حافظ  بعسكرة  لينا 

ُ
وابت منها  حُــرمــنــا 

 
ّ
الأسد. نندب تردّي الثقافة والأدب والفن

ولا نجرؤ على هدم سقوف الرقيب، بل 
من   

ّ
الفن تنقية  بحجّة  التحايل،  ل 

ّ
نفض

وحل السياسة.
ها، 

ّ
ل تجاهل هذه المعارك كل

ّ
ثمّة من يُفض

كبيرها وصغيرها، داعياً إلى ثقافة غير 
الرحمن  عبد  عبارة  متناسياً  سياسية، 
مــنــيــف الــثــاقــبــة، فـــي حـــــواره مـــع فيصل 
 ،2000 عــــام  »الـــكـــرمـــل«  ــة 

ّ
مــجــل فـــي  درّاج 

 »اللاسياسة في الأدب 
ّ
حين أشار إلى أن

 الـــدعـــوة إلـــى نــزع 
ّ
هـــي ســيــاســة«، أي أن

 هي سياسة 
ّ
السياسة من الثقافة والفن

من نوع آخر، سياسة مهادنة وترويض 
 الأديـــب 

ّ
ــأن وخــنــوع. إذ يُــذكّــرنــا منيف بـ

الذي يعلن نفوره من السياسة وابتعاده 
منها يعني بــالــضــرورة »أنـــه مــع مــا هو 
قــائــم، ومـــا هــو قــائــمٌ يــــؤدّي، حُــكــمــا، إلــى 
والوقوف  الغد،  ومصادرة  الحلم،  إلغاء 

ضد التغيير«.
الــــــهــــــروب مـــــن وحـــــــل الــــســــيــــاســــة يــعــنــي 
بـــالـــضـــرورة الـــغـــوص فـــي وحــــل المــعــارك 
الصغيرة التي لا تكتفي بكونها عاجزة 
سهم فعلياً في تكريس 

ُ
عن التغيير، بل ت

 
ّ
قارعه. وكما أن

ُ
ها ت

ّ
 أن

ّ
التردّي الذي تظن

معركة الشوربة واللوحات تبدأ وتنتهي 
 مــعــركــة الهجوم 

ّ
فــي صــالــة مــتــحــف، فـــإن

عــلــى الــخــصــوم الأضــعــف تــبــدأ وتنتهي 
ما  يــوتــيــوب.  أو  تويتر  أو  فيسبوك  فــي 
من تغيير ثقافي حدث بمعركة صغيرة، 
وما من نهضة ثقافية ترسّخت بمهادنة 
لطة، فالثقافة - بمعناها الجوهري -  السُّ
لطة   كانت السُّ

ْ
 معارِضة، حتى وإن

ٌ
ثقافة

»متسامحة« مع الثقافة.
ه محض سقف آخر، لا سماء.

ّ
إن

)كاتب ومترجم من سورية(

 
ّ
أن وحــده، برغم واقعيته وصحّته، غير 
 هــجــومــا آخــر 

ّ
مــعــنــاه يتكامل حــن يــشــن

ــفــن المطالبين 
ّ
 ضــــراوة عــلــى المــثــق

ّ
لا يــقــل

بـــ »نـــقـــاء« الــثــقــافــة، أي غــربــلــة السياسة 
 عــلــى فنيّته 

ّ
الــفــن مــنــهــا، بحيث يــحــافــظ 

 الــشــرط الـــازم 
ّ
وجــمــالــيــاتــه. صــحــيــحٌ أن

الجمالي، غير   هو سموّه 
ّ
للفن والكافي 

 هذا السموّ لا يتعارض مع »الالتزام«، 
ّ
أن

 
ّ
ــائــــدة، أو مـــع شــن  بــ

ً
ــفــــردة لـــو اخـــتـــرنـــا مــ

الصغيرة،  المــعــارك  الحقيقية، لا  المــعــارك 
كما يحدث لنا اليوم.

 مــكــان، تشتعل 
ّ

ــل مــعــارك صــغــيــرة فــي كـ
ــيــــع الأطــــــــــراف  ــمــ ــا جــ ــاهــ ــظــ ــلــ ـــــــحـــــــرق بــ

ُ
وت

ــع الـــحـــال  ــ ــــهــــا فــــي واقــ
ّ
المــــشــــاركــــة، غـــيـــر أن

ــفـــئ فــــــــــوراً، كـــــي تــنــتــقــل  ــطـ ــنـ تـــشـــتـــعـــل وتـ
خرى. حتى 

ُ
الشرارة إلى معركة صغيرة أ

انتهى زمن  تة؛ 
ّ
المعارك موق ميادين تلك 

 منابر 
ّ
ــة لأن

ّ
الــحــق الــثــقــافــيــة  الــســجــالات 

خـــرى 
ُ
الــثــقــافــة تــاشــت، وظــهــرت مــنــابــر أ

تتناسب مــع تــلــك المــعــارك الــصــغــيــرة. لا 
ت، بــــل بــــودكــــاســــت. لا جـــامـــعـــات، 

ّ
ــا ــجــ مــ

بــل تــغــريــدات. لا مــظــاهــرات وتــجــمّــعــات، 
بــل طــــاولات مــقــهــى انــتــقــلــت مــن الــشــارع 
إلــى الــكــيــبــورد. مــعــارك تــبــدو للعين غير 
ظاهرية  أهميتها   

ّ
أن بيد  مهمّة،  قة 

ّ
المدق

لأنها فعلياً تنسف أهمّيتها التي قامت 
على أساسها.

نــاشــطــون بــيــئــيــون يــرشــقــون الــشــوربــة 
على  ية كي يحتجّوا 

ّ
الفن اللوحات  على 

الطاقة غير النظيفة التي تقتل الكوكب؛ 
ــــرون اخـــتـــاروا ســكــب حبر  نــاشــطــون آخـ
تــاريــخــيــة ليلفتوا الانــتــبــاه  نـــافـــورة  فــي 
التي  المــيــاه  المـــيـــاه، متجاهلين  إلـــى شــح 
هــــــدرت فـــي تــنــظــيــف تــلــك الـــنـــافـــورة من 

ُ
أ

ــعــــارك  ــلـــك المــ ــبــــدو تـ ــبـــر الاحــــتــــجــــاج. تــ حـ

Monday 10 June 2024 Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة

باسم النبريص

ـــل طـــــوال عـــمـــري بـــن المـــدن 
ّ
أتـــنـــق

ــــقــــارّات. وإن ظــفــرتُ  والــبــيــوت وال
بـــلـــغ الــنــيــرفــانــا 

َ
بــمــســكــن ريـــفـــيّ، أ

ــة، حــيــث هــنــاك مساحة  ــيـ الأرضـ
لــــلــــهــــدوء والـــــتـــــأمّـــــل ومـــعـــايـــشـــة 
إن رزأني  أمّــا  الطبيعة.  تفاصيل 
ــر  ــثــ ــي الأكــ ــ ــةٍ هــ ــنــ ــديــ ــمــ ــي بــ ــ ــانــ ــ زمــ
نــشــاطــا، مــثــل أنــتــويــرب، فأشعر 
ــن. 

َ
ــي مــظــلــومٌ ومــكــتــوم الــرئــت

ّ
بــأن

ثمّ يحدث هذا الأمــر معي كثيراً: 
البكاء على أطلال الريف.

ــرون«،  ــ ــاي دي بـ ــ الـــبـــكـــاء عــلــى »بـ
الحيّ البرشلوني الجبلي، والبكاء 
في  السهلية  »تــيــســنــدرلــو«  عــلــى 
رأيت  حيث  »ليمبورخ«،  مقاطعة 
 ومـــا 

َ
ــه الـــجـــمـــيـــل ــلـ فــــي كــلــيــهــمــا الـ

ت يداه المقدّستان من طبيعة 
َ
خلق

نــبــاتــات وطــبــائــع بــشــر وجَـــمـــال، 
ــــون الــســمــاء الــــذي لا  ــى فـــي ل

ّ
حــت

ينفد.
ــبــة وغير 

ّ
 المــــدن عــنــدي مــتــطــل

ُّ
ــل كـ

بنت  عــنــدي  المـــدن   
ُّ

كـــل تمكينية. 
رساميل شعواء، وفيها لا يمكن 
 أن تكون ترساً في آلة، بلا 

ّ
لك إل

فرصة في أن تستكشف لأوّل أو 
آخر مرّة، جانبك الحسّاس.

ــــف، ألــــبــــوم الـــعـــالـــم  ــريـ ــ أمّـــــــا فــــي الـ
الـــصـــافـــي، فــنــتــحــدّث مـــع الــنــجــم 
ــة والـــعـــصـــفـــور،  ــابــ ــغــ ــ والـــقـــمـــر وال
وزهـــرة زرقـــاء، وشــجــرة برتقال 
ــمــا 

ّ
 وإن

ً
شــابــة، لا تــحــمــل بــرتــقــالا

ــوردات جـــوريـــة كبيرة  ــ بــ تــفــيــض 
وحمراء مثل الدم.

 
ٌ
مقدّمة هــنــاك  العيش  أنّ  غــرو  لا 
ــال، بــعــيــداً  ــ ــبـ ــ ــنـــاءة وراحــــــــة الـ ــلـــهـ لـ
في  ومــا لا نسمعه  عمّا نسمعه 
الــتــســجــيــل، مـــن جــعــيــر الــعــربــات 

والمركبات.
لقد كان عليَّ دائماً أن أبذل جهداً 

إضافياً للتأقلم، بلا طائل.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

بين المدن والبيوت

محمود شقير خلال »معرض فلسطين الدولي للكتاب« ببلدة سردا وسط الضفّة الغربية، 2023

من تجهيز للفناّنيَن في »متحف ميغروس للفنّ المعاصر« بزيورخ، 2022 )ستيفان ألتنبرغر(

سعد يكن، زيت وغواش على قماش، 49 × 66 سم



سينما

محمد صبحي

ــع/ ســأبقي 
َّ
»ســأحميك مــن المخلــب المقن

مصّاصي الدماء بعيداً عن بابك/ عندما 
تغــرق الســفن ســأكون فــي الجــوار/ مــع 

حبّي الذي لا يموت ويتحدّى الموت لأجلك«.
من أغنية »قوّة الحب« 
لفرقة »فرانكي يذهب إلى هوليوود«

الفانتازيــا أو الحلــم أو الخيــال عوالــم مثاليــة 
 يكــون، ومــا لم يكن. 

ْ
عــب مــع مــا كان يُمكــن أن

ّ
لل

مع الشــعور بالذنب والندم والمواقف، التي وَدّ 
المرء عيشــها، ولســبب ما لم يعشــها. »جميعنا 
غرباء« )2023(، للبريطاني أندرو هاي، عبارة 
سلســلة  فــي  تنتظــم  كبيــرة،  لــو«  »مــاذا  عــن 
أحداث غريبة وعاطفية، تغيّر الواقع وتمزجه 
بالأحلام والخيال والفانتازيا. مخرج »45 عاماً« 
)2015( و»وويك إند« )2011(، المشهود بأعماله 
الشــاعرية الرومانســية، لا يهتم بآليات اللعبة 
قــدر اهتمامــه بمــا تثيــره اللعبــة. بهــذا المعنــى، 
فيلمه نقيض آليات اللعب بالزمن التي يتبعها 
كريســتوفر نــولان، أو ســينمائيون يصنعــون 
أكوانهــم عبــر »تركيــب القطع معــا«. ربما ليس 
 لا 

ْ
 شيء هنا في مكانه الصحيح تماماً، لكن

ّ
كل

ر ويؤلم ويحرّك.
ّ
ه يؤث

ّ
يهمّ. ما يهمّ أن

مقتبــس مــن روايــة »غربــاء« )1987( لليابانــي 
تايتشــي يامــادا )لكــن مــع وجــود علاقــة مثلية 
فــي مركزهــا(، يتمركــز »جميعنــا غربــاء« حول 
تجَاهَل ظلماً كالفيلم في 

ُ
آدم )أندرو سكوت، الم

ترشــيحات »أوســكار« 2024(، كاتب ســيناريو 
ة 

ّ
وحيــد يعانــي انســداداً إبداعيــا. يقيم في شــق

في بناية ضخمة، يبدو أنها تقع في ضواحي 
لندن، في منطقة غير مأهولة بالسكان. هاري 
)بول ميسكال(، شخص آخر وحيد يُقيم هناك، 
يأتي إليه ذات ليلة في حالة ســكرٍ شــديد. بعد 

محادثة قصيرة، يُبعده آدم بأدب.
في محاولة العثور على إلهامٍ للكتابة، يزور آدم 
منزله القديم، في ضاحية لندنية أخرى، حيث 
نشــأ. أثناء تجوّله في المنطقة، يصطدم برجلٍ 
ه يعرفه طوال حياته. 

ّ
)جيمي بيل( يناديه، كأن

يبــدو الرجــل كوالــده تماماً. يدعــوه إلى منزله، 
ســعد 

ُ
حيــث والدتــه )كليــر فــوي( أيضــا، التــي ت

لة بالوجه 
ّ
برؤيتــه. أول مــا يثير الغرابة، المتمث

يبــدو  اللذيــن  والديــه،  شــباب  لآدم،  المندهــش 
أنهمــا فــي عمــره نفســه، أو أصغــر منــه. تفاجؤ 
يان في الثمانينيات، 

ّ
آدم منطقي، فوالداه متوف

وكان يبلغ 13 عاماً، في حادثة سيارة. ما الذي 
يجري، إذاً؟

ــمّ 
َ
لِل ـ الزيــارات إلــى »الطفولــة«  هــذه الرحــات 

علــى  الراحلــن، والإضــاءة  والديــه  مــع  شــمله 
ه 

ّ
 زيارة منها )أساســا، إن

ّ
ــل فــي كل

َ
ق

ُ
أشــياء لــم ت

ل عدم الكشف 
ّ

مثليّ الجنس، وأشياء أخرى يُفض
عنها(، ستكون أحد محاور القصة. الآخر، الذي 
يسير توازياً، ويحاول في مرحلة ما التقاطع مع 
الأول، يمــرّ بالعلاقــة التي، بعد انزعاجٍ ورفضٍ 
أوّلــي، يبدأهــا آدم مــع هــاري، الأصغــر والأحَــدّ، 
الــذي يحمــل بدوره تاريخاً شــخصياً ومســلكاً 
مختلفين للتعامل مع ميوله الجنسية. نشأ آدم 
في عصر فيروس نقص المناعة المكتسبة والقمع 
الكبير. لذا، يتعامل مع نفســه بشــكل مختلف، 

ويعيــش الأمــور بطريقــة أكثــر حــذراً مــن جــاره 
الأكثر »ليبرالية«، كما يبدو.

 زيــارة إلــى والديــه ـ حيث 
ّ

بالنســبة إلــى آدم، كل
إلــى  ويســتمع  العشــاء،  ويتنــاول  يتحــدّث، 
ويمضــي  الميــاد،  بعيــد  ويحتفــل  الموســيقى، 
ر عليه عاطفياً 

ّ
الليــل نائمــا إلى جانبهمــا ـ تؤث

وفــي  اليومــي،  ســلوكه  فــي  تنعكــس  بطريقــة 
علاقته بهاري. ليس بالضرورة بسبب الوجود 
الميتافيزيقي للأخير، إذا جاز التعبير )كالفيلم، 
 
ْ
 فانتازية مُعاشــة(، لكن

َ
يعتبــر آدم هــذا حقيقــة

بســبب الطريقــة التي تكشــف بها هــذه العلاقة 
الحميمة الجديدة التي لا يمكن تصوّرها، مع 
يــن، أشــياء لــم يكــن يعرفهــا. هذا 

ّ
والديــه المتوف

بات 
ّ
يــؤدّي إلــى معانــاة علاقتــه بهــاري مــن تقل

هــا فــي »فورمــات«، 
ّ
عاطفيــة مســتمرة، تأتــي كل

تعيش باستمرار في الحدّ بين الواقع والخيال.
يســير الفيلــم علــى الحافــة دائمــا، فــي منطقــة 
خطرٍ محتمل )غرقاً في روحانيات مجانية، أو 
، هناك قناعة 

ْ
نــزولًا فــي بكائيات مبتذلــة(. لكن

فــي قصــة الحــب هــذه، والســفر عبــر الزمن )من 

لنــدن 2023 إلــى لنــدن 1987، فــي خضــم أزمــة 
ــة وســحر يســمحان لــه بمعالجــة 

ّ
الإيــدز(، ودق

والشــعور  كالمأســاة  بســيطة،  ليســت  قضايــا 
بالذنــب والقبــول والغفــران والتنفيس والفداء 
وعاطفيــة،  مشــحونة  مشــاهد  فــي  والــوداع، 
أحيانــا.  الجلــد  تحــت  وتســكن  حينــا،  تبهــر 
قــه الفيلــم، 

ّ
إنجــاز ســينمائي نظــراً إلــى مــا يحق

به.
ّ
 قبل كل شيء إلى ما يتجن

ْ
لكن

ينبثــق التأثيــر العاطفــي الأكبــر مــن محادثات 
آدم مع والديه، وطريقة توضيحه أموراً حدثت 
ــن، وأشــياء حدثــت لــه بعــد  لــه عندمــا كانــا حَيَّ
 يكونــا طيّبين 

ْ
وفاتهمــا. يميــل الوالــدان إلــى أن

همــا يكشــفان في الوقت نفســه 
ّ
ومتفهّمــن، لكن

ــره. يحــدث شــيء مماثل مــع هاري. 
ّ
نف

ُ
مواقــف ت

يعتمد الفيلم على مشــاهد صغيرة، دردشــات 
الجنــس.  مــن  وقليــل  حــرّ  وتجــوال  حميمــة 
باستثناء ليلة واحدة في ملهى ليلي للمثليّين، 
ــه لا مــكان تقريبــا. 

ّ
يبنــي أنــدرو هــاي عالمــه كأن

عالــم يحوي إشــارات إلى الماضي )الاختيارات 
(، ولا يعرف المرء أبداً 

ً
الموسيقية المصاحبة مثلا

متى ينتهي فيه الواقع ويبدأ الخيال. أو العكس.
 )2019( »تــذكار«  بـ الفيلــم  يُذكّــر  شــكليّا، 
للبريطانية جوانا هوغ، خاصة الجزء الثاني 
وقصــة  العائليــة  القصــة  تعمــل   

ْ
إذ  ،)2021(

هنــاك  الخيــال.  فــي  الخيــال  مــن  كنــوع  الحــب 
شــيءٌ غيــر واقعــي فــي النبــرة، فـ«الميزانســن« 
 شيء بخلاف الشخصيات، 

ّ
يتجاهل عملياً كل

 شيء يعمل 
ّ

وجوهها وأجسادها، ما يجعل كل
كمــا لــو كان موجــوداً فــي »ليمبــو«، تتعايــش 
فيه الأشباح والبشر. الشيء الحقيقي والأكيد 
هــو العاطفــة، خاصــة فــي الطريقــة التــي يعبّــر 
بهــا ســكوت ميســكال أيضــا. فــي الطريقة التي 
بوالديــه  آدم   

َ
علاقــة همــا 

ُ
علاقت بهــا  تعكــس 

بــن  مــن تقاطــع  هــاي نوعــا  يُنجــز  وتكملهــا، 
وصعوبــات  هــاري(،  ووالــدا  )والــداه  الأجيــال 
)مــع  بريطانيــا  فــي  الجنــس  مثلــيّ  يواجههــا 

صلات محتملة بجغرافيات أخرى بعيدة(.
غيــر  تطــوّراً  الفيلــم  م  يُقــدِّ نهايتــه،  قبيــل 
ــع، ربمــا يكــون مبالغــا بــه بالنســبة إلــى 

ّ
متوق

قــا 
ّ
مُوف يكــون  ربمــا  ــه 

ّ
لكن المشــاهدين،  بعــض 

ــرة عــن الحــب 
ّ
كختــامٍ لائــق لقصــة شــعرية مؤث

والعلاقــات. أكثــر مــن أي شــيء آخــر، هذه قصة 
عــن ضــرورة مــدّ يــد العــون إلــى الذيــن يعانــون 
لمحاربــة  الإرادات  وتوحيــد  عصيبــة،  أوقاتــا 
الوقــت  فــي  الأمــور  عــن  والتحــدّث  الوحــدة، 
المناســب، وعــدم تركهــا لاحقــا إلــى وقــتٍ غيــر 

مؤكّد، وربما مستحيل.
عبّر معظم الأغاني المســموعة )والعنوان 

ُ
كما ت

قــراءة »جميعنــا غربــاء«  مــا(، يمكــن  بطريقــة 
تلــك  عبــور  إلــى  ومؤلمــة  صادقــة  دعــوة  كأنــه 
الآخريــن،  مــع  التواصــل  تمنــع  التــي  الحــدود 
أو  إلينــا،  الحاجــة  أمــسّ  فــي  يكونــون  عندمــا 
»دائمــا  أغنيــة  الأمــر  فــي  مــا  أوضــح  العكــس. 
بنســخة   ،)Always on My Mind( بالــي«  فــي 
مــع  آدم  يهــا 

ّ
يغن التــي   ،Pet Shop Boys فرقــة 

والديــه، فــي وقــت مــا. الكثيــر ممــا أراد أنــدرو 
تلــك  كلمــات  فــي  موجــود  عنــه  التعبيــر  هــاي 
الأغنيــة الكلاســيكية )الأشــياء الصغيــرة التــي 
 أقولهــا وأفعلهــا/ لــم أجــد الوقــت 

ْ
كان يجــب أن

لهــا أبــداً / كنــتَ دائمــا فــي بالــي(، بطــرقٍ غيــر 
ترتفــع  النهايــة،  فــي  عندمــا،  حتــى  عــة. 

ّ
متوق

الســماء،  إلــى  رجلــن  بحــبّ  مليئــة  كبســولة 
الحــب«  »قــوّة  أغنيــة  فــي  الأوتــار  وتنطلــق 
مباشــرة في ســطرٍ يقول »اجعل الحب هدفك«، 
فهــذا لا يُشــرق مــن نفســه فحســب، بــل أيضــا 
المحجّبــة  الجمهــور  عيــون  مــن خــال شــبكية 
بالدمــوع. للحظــة، يُســتبعد مصاصــو الدمــاء، 

لهذه اللحظة فقط.
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باقتباسه رواية »غرباء«، 
يتناول البريطاني أندرو 

هاي علاقات عدّة بين 
أجيال وأفراد وحالات 

وأزمنة، بحثاً في أحوال 
روح وسلوك وتفكير 

ومشاعر

قــادمٌ مــن عائلــة نقابيــة معارضــة، ومــن نوادي 
الســينما. فــي طفولتــه، أجــاد الحكــي لأقرانــه، 
 يكــون 

ْ
وأضحكهــم. منــذ تلــك اللحظــة، قــرّر أن

ه لم يدرس الســينما بل الآداب. له 
ّ
مخرجاً، لكن

تجارب غير احترافية في سينما »أندرغراوند«. 
أول فيلم أنجزه حين بلغ 20 عاماً. يشتغل على 
الذاكرة والتاريخ في أفلامه الوثائقية، ويعترف 
ه لا يؤمن بالموضوعية في هذا النوع الفيلمي. 

ّ
أن

للســينما برأيــه دورٌ محــدّد فــي إثارة المشــاكل، 
ليبــدأ المجتمــع بحثــه عــن حلــول. حصــل علــى 
دكتوراه في الآداب الحديثة من »جامعة إكس« 
)مرســيليا(، وماجســتير فــي إنتــاج الأفلام من 
»ماتفيلــم ســكول« )لنــدن(، وعلــى تكويــن فــي 
الأفلام الوثائقية في »ورشات فاران« )باريس(. 
كاتــب حــوار ومستشــار ســيناريو لأفــامٍ عدّة، 
فــي مهرجانــات،  أفــام  فنــي ومبرمــج  ومديــر 
كـ«أيــام قرطــاج الســينمائية« )2015( و»قابــس 

سينما فن« )دورات عدّة(.
بعد فيلمه الطويل الأول »يلعن بو الفســفاط« 
وثائقــي  أفضــل  أبوظبــي  »ذهبيــة«   ،2012(
عربــي(، اســتقبل الجمهــور ســامي التليلي في 
المطــار بفــرح كبيــر. بعــد ذلــك، لــم تكــن الأمــور 
لقت عراقيل 

ُ
 خ

ْ
مبهجــة وســهلة، بــل أصعــب، إذ

الثانــي »عالبــار« )2019(،  أمــام إنجــاز فيلمــه 
الذي اســتغرق تحقيقه ســبع ســنوات. تتراوح 

أعماله وشخصيته بين غضب وسخرية.

ســفاط« مــع مولــد 
ُ
¶ هــل ولــدت فكــرة »يلعــن بــو الف

الثورة وحرق محمد البوعزيزي نفسه في ديسمبر/
كانون الأول 2010؟

الفكــرة موجــودة منذ اندلاع أحداث »الرديف«، 
واعتصامــات عمّال الفوســفات واعتقالهم عام 
التصويــر  كان   ،2010 قبــل  أي  2008. حينهــا، 
 البعــض صــوّر الأحــداث خلســة 

ّ
ممنوعــا. لكــن

عاليــة  جودتهــا  تكــن  لــم  جوّالــة،  بهواتــف 
وصُورها نقيّة. كانت لديّ تجارب في ســينما 
ــي أحببــت صُنــع فيلــم عــن 

ّ
»أندرغراونــد«، لكن

هــذه الأحــداث فــي إطــار الســينما الاحترافيــة، 
فقيمة الأحداث ستظهر لاحقاً، وسأتركها إلى 
حين أستطيع تصوير الفيلم الذي أطمح إليه. 
قامت الثورة، وبدأ مخرجون عديدون تصوير 

فــي  التجــوّل  مــن  مســتوحى  الســردي  البنــاء 
الحكواتــي  إلــى حــدّ  جنوبــي تونــس، ويشــبه 
 
ٌ
فــي مصــر، أو الســيرة الهلاليــة. هنــاك ترابــط
وتشــابهٌ بــن جنوبــي مصــر وجنوبــي تونس، 
أقصــد الحكواتــي الشــعبي فــي تونــس، الــذي 
بطوليــا  جانبــا  ويمتلــك  الحكايــات  يــروي 
ملحمياً. ليس »راب«، بل أدب شفهي للمنطقة.

صغيراً، كنت أزور »قفصة«، وأستمع مع والدي 
وأقاربي إلى حكواتي الأدب الشفهي. من هنا، 
صعوبــة   

ّ
لكــن الســرد.  أســلوب  اســتلهام  كان 

 هناك تصوّراً نظرياً أولًا، 
ّ
 في أن

ٌ
الوثائقي كامنة

وعند الذهاب إلى مكان التصوير أو المونتاج، 
 هذا التصوّر غير مناسب. إذاً، 

ّ
يكتشف المخرج أن

لا بُدّ من البحث عن طريق أخرى. لم أكن واثقاً 
 هذا الأســلوب الســردي ســيكون صالحاً 

ّ
في أن

تمامــا، فصــوّرت مــع أشــخاص، وفــي المونتــاج 
فت بعضهم مع بعض توازياً.

ّ
ول

فيلمــك  فــي  المشــاركين  أحــد  ــر 
ّ
يتذك لــم  عندمــا   ¶

تفاصيــل الحــدث، شــغّلت مقطــع فيديــو صوّرتــه مــع 
ــدرّس(. هــل تثــق بالذاكــرة؟ هــل تعتبــر أنّ مــا 

ُ
آخــر )الم

الــذي يجعلــك تثــق  ــدرّس وثيقــة؟ مــا 
ُ
الم ـ  قالــه البطــل 

فــت تلــك التكئة لمنــح الفيلم مزيداً 
ّ
ــك وظ

ّ
بالذاكــرة؟ أم أن

من المصداقية والسينمائية؟
 فــي 

ّ
هــذا ليــس عــدم ثقــة فقــط. أردت إثبــات أن

لــت العــودة إلــى ثلاثــة 
ّ

أفــامٍ عنهــا، بينمــا فض
أعوام قبلها لفهم ما الذي حدث.

¶ أحــداث »الرديــف« عامــي 2007 و2008، والحديــث 
عن »القفصة«، مواد صوّرها آخرون. هل كنت تتابع 
معهــم أحــداث ثــورة عمــال الفوســفات واعتصاماتهم 

منذ ذاك الحين؟
ـ  السياســي  الحــراك  مــن  جــداً  قريبــا  كنــت 
كنــت  فيــه.  كنــت  بالأحــرى  أو  الاجتماعــي، 
ــي جــزء مــن هــذا، كنــت 

ّ
ضــد الدكتاتوريــة. ولأن

علــى علاقــة بأشــخاص يُصــوّرون، وبآخريــن 
كنــت  الوقــت،  ذلــك  منــذ  بالأحــداث.  مرتبطــن 
ن فيديوهــات وصــوراً فــي الأرشــيف، إلــى 

ّ
أخــز

 يأتــي وقــت أســتخدمها. للنزاهــة والأمانــة 
ْ
أن

هــذه  صــوّر   
ْ
مَــن أســماء  وضعــت  العلميــة، 

الأحداث في الجينيريك.

 
ْ
¶ للبنــاء الســردي طبيعــة شــديدة الخصوصيــة، إذ
يســتند علــى الشــعر الــذي يقتــرب أحياناً مــن »الراب« 
للتعبيــر عــن حــال البلــد، فيُخبــر عــن غناهــا بثرواتها 
وفقر أهلها، وذهاب الثروات إلى جيوب الرأســماليين. 
كيف وُلد هذا الخيط، الذي يمسك الحكاية في نسيج 
قوي؟ هل صوّرت مع الشخصيات المختلفة، ثم بدأت 
ــر فــي الأســلوب، ثــم ولــدت فكرة الكلمــات الغنائية 

ّ
تفك

التي كتبتها أنت؟

الذاكــرة جانبــا شــخصياً. الذاكــرة بطبيعتهــا 
شخصية. هذا هو الفرق بين الذاكرة والتاريخ. 
حتــى عندمــا نقــول »ذاكــرة وطنيــة« أو »ذاكــرة 
ذاتيــا.   فيهــا جانبــا 

ّ
أن هــذا يعنــي  جماعيــة«، 

حــن نســتخدم كلمــة ذاتــي، هنــاك أحاســيس 
وانعكاســات وانكســارات هذا الشخص. أعتبر 
 الشخص 

ّ
تلك اللحظة من أهم لحظات الفيلم، لأن

الصدمــة  شــدّة  جعلتــه  الأحــداث  عــاش  الــذي 
 الصدمــة 

ّ
ينســى هــذا. أهميــة المشــهد أيضــا أن

ي 
ّ
يلزمهــا وقــت لتجاوزهــا. هذا ليــس معناه أن

ري الناس الذين 
ُ
ــي أريــد أن أ

ّ
أثــق بالذاكــرة، لكن

ــه عندما نضع أشــياء 
ّ
عاشــوا هــذه التجــارب أن

عــدّة مــن الذاكــرة جنبــا إلــى جنــب نحصل على 
صورة مقرّبة لما صار، وفي الوقت نفسه أضفي 

مصداقية على المدخل السردي الذي اخترته.

¶ حينمــا تتأمّــل الفيلــم الآن، وتــرى الحالة التي وصل 
إليهــا المجتمــع حاليــا، بماذا تشــعر؟ بالإحباط، أم بأنّ 

السينما لم تقم بدورها؟
موجــود.  الشــعور  طالمــا  موجــود،  الإحبــاط 
الوعــي   

ّ
لكــن بدورهــا،  قامــت  الســينما 

تونــس  فــي  والفكــري  والثقافــي  الاجتماعــي 
ى 

ّ
ه تدن

ّ
ى. هناك وعي عال في وقت ما، لكن

ّ
تدن

لاحقــا، عند الطبقة السياســية الحاكمة، وعند 
النــاس الذيــن يعتبــرون أنفســهم مــن النخبــة. 
للأســف، لــم يكــن أمــام الثــورة فــي تونــس غيــر 
ــي، الراســخ إلــى الآن. 

ّ
الفشــل، بســبب هــذا التدن

دور الســينما إثارة المشــاكل كي يأتي المجتمع 
بحلــول. دورهــا محــدود. أيضــا، لــم يكــن هنــاك 
التــي  الأفــام  مــن  النــوع  هــذا  بأهميــة  وعــي 
رضِــت فرضــا علــى الذائقــة الفنيــة 

ُ
نصنعهــا. ف

نوعــا  لــون 
ّ

يفض كثيــرون  هنــاك  والفكريــة. 
آخــر للمُشــاهدة، غيــر الأفــام التجريبيــة التــي 
فــة 

ّ
تختارهــا أربعــة خمســة مهرجانــات مُصن

بذلــك  يكــن هنــاك وعــي  لــم  الأول.   
ّ

الصــف مــن 
حتى في صناعة السينما في تونس.

ر شعورك حين نال الفيلم جائزة أبوظبي 
ّ
¶ هل تتذك

ر ذلك على شعورك 
ّ
بأنه أفضل وثائقي عربي؟ هل أث

وإيمانك بالسينما؟
مــرّرت فــي ظــروفٍ صعبــة جــداً علــى المســتوى 

حتــى  وبعــده.  الفيلــم  إنجــاز  قبــل  الشــخصي 
 

ٌ
بعد حصولي على الجائزة. الشعور متناقض

ــي فرحــت، وفــي الوقــت نفســه 
ّ
ومتداخــل، إذ إن

شعرت بالضياع بسبب تلك الفترة التي كانت 
تمــرّ فيهــا تونــس. الجائــزة منحتنــي شــعوراً 
ــس. فــي 

ّ
بالفــرح والفخــر، وأعطتنــي جرعــة تنف

تونــس، أثــار الفــوز فرحاً أكبــر، فعام 2012 كان 
فتــرة مَــدّ وجــزر. هنــاك أنــاس اســتقبلوني فــي 
 ،

ْ
المطار )يضحك(. كانت مشاعر طيبة كثيراً. لكن

بعد 12 عاماً، تغيّرت أمور كثيرة. كنت أتخيّل 
 الأمور ستصبح أسهل بعد جوائز »يلعن بو 

ّ
أن

 
ْ
ع أن

ّ
ها باتت أصعب. كنت أتوق

ّ
الفسفاط«، لكن

 التعامل مع الفيلم 
ّ
أثبت وجودي كمخرج، وأن

دت كثيراً، وحدث 
ّ
 الأمور تعق

ّ
الثاني أسهل. لكن

العكس. مع »عالبار«، كانت هناك محاولات غير 
بريئة لئلا يُنجز الفيلم.

¶ متى ولدت فكرة »عالبار«، أو »على العارضة«؟ في 
طفولتــك، أو فــي فتــرة الســجن لعامين كعقــاب لك بعد 
مباراة الطفولة التي انتهت في قســم الشــرطة، وقرأت 
م وهم حصول تونس على كأس العالم عام 

ّ
عن تحط

1978؟ مــا الــذي أحيــا عنــدك ذكــرى هــذا الموضــوع؟ 
مشاركة تونس في كأس العالم 2018، في روسيا؟

هناك طرق عدّة للاشتغال على الأفلام. هناك من 
يتتبّع »التريند« في السوق لاختيار مواضيع. 
، تكــون أحيانــا فتــرة إرهــاب، أو اهتمــام 

ً
مثــا

بالحقوق الفردية أو حقوق المرأة. أنا لا أعطي 
ي لا أعمل بهذه الطريقة. هذا 

ّ
دروساً لأحد، لكن

خيار شخصي مقتنع به. عندي رؤية للأشياء. 
لا أحبّ الانخراط في ما يطلبه المتفرّج أو المموّل 

ب المهمّة عليّ. أو المهرجانات. هذا يُصعِّ
الشــغف عنــدي موجــود فــي الذاكــرة والتاريخ، 
 
ّ
فأحدهمــا غيــر مفصــول عــن الآخر. أتصــوّر أن

هذا مشتركٌ بين شعوب المنطقة العربية.
 مــرة يُكتــب 

ّ
المشــكلة علاقتنــا بالتاريــخ. فــي كل

 
ّ

ع لهدف سياسي أو شخصي، فكل التاريخ، يُطوَّ
حاكــم تقريبــا يحاول كتابــة تاريخه. لدينا في 
ك تتأمّلين 

ّ
تونــس علاقــة غريبة بالذاكــرة. لو أن

كمية الأمثال الشــعبية التونســية في علاقتها 
ها رهيبة. يمكن عمل بحث 

ّ
بالذاكرة، تكتشفين أن

أنثروبولوجــي مهــم في هذا الموضوع. تجدين 
أمثــالًا كـــ: »اللــي فــات مــات«، أو »خــاص.. راح 
هذا الموضوع. راح ولا فائدة في إعادة فتحه«.

 الأمــور لــن تنجح، 
ّ
عــت أن

ّ
بعــد ثــورة 2010، توق

أجــل  مــن  أناضــل  فــي حياتــي  كنــت  ــي 
ّ
أن رغــم 

 يعيش 
ْ
الديمقراطيــة والتعدديــة، ومــن أجــل أن

وفــي  عــادل  مجتمــع  فــي  التونســي  المواطــن 
 الحريــة 

ّ
 مؤسّســة تحكــم بالعــدل وفــي ظــل

ّ
ظــل

الأحــداث، ورغــم  ــا صــارت 
ّ
لم  ،

ْ
لكــن والتعدديــة. 

ــي 
ّ
ــي طــرف فاعــل فيهــا، لــم أكــن ســلبياً، لكن

ّ
أن

 هنــاك زخمــا 
ّ
 الأمــور لــن تنجــح، لأن

ّ
عــت أن

ّ
توق

 النضــج الفكــري 
ّ
قِــد فــي وقــت مــا، ولأن

ُ
فكريــا ف

مفقــودة  هنــاك حلقــة  كانــت  ــراً. 
ّ
متوف يكــن  لــم 

فــي الذاكــرة، فجيــل فتــرة الثورة، الــذي تتراوح 
عــاش  كَبُــر.  بــن 25 و27 عامــا،  أبنائــه  أعمــار 
علــي،  بــن  فتــرة حكــم  فــي  ومُراهقتــه  طفولتــه 
ــف مــع التاريــخ 

ّ
بينمــا كان تاريــخ تونــس يتوق

الرســمي عند نهاية الاســتعمار، ومع قدوم بن 
علــي. فتــرة دامــت 30 عاماً. فتــرة حكم بورقيبة 
والصراعات على الســلطة، وتلك الحاصلة في 
 هذا مغيّب، وجزء من ذاكرة 

ّ
حرب التحرير. كل

آخــر: هنــاك  بــات مغيّبــا. بمعنــى  الجيــل  هــذا 
جانب من حياة الفرد غير موجود.

حوار

فشلت الثورة بسبب 
غياب  الوعي 

الفردي والجماعي

يصنع  وبعدها،  الثورة  قبل  بلده  أحوال  في  بتوغّله 
الوثائقي،  عبر  سينمائياً  نمطاً  التليلي  سامي  التونسي 

لتأريخ ذاكرة فردية بالحكي ولغة الصورة

سامي التليلي ]2/1[

فيه، يبحث سامي التليلي في ذاكرة والدته عن جواب واحد عن سؤال 
واحد: لماذا تغيب الوالدة عن المباريات كلهّا لكرة القدم، خاصة تلك 
التي يشارك فيها المنتخب التونسي؟ لكنّ نبَشاً كهذا غير متقوقع في 
سؤال عائلي بحت، وغير باقٍ أسير علاقة ابن بأمّه، وغير موثِّق خبريات 
المنوِْي  الفضاء  عن  سريعا  يكشف  الذي  بالسؤال  تتعلقّ  وانفعالات 

التوغّل فيه، وعن الذاكرة التي يرُاد ولوجها.

»عالبار«

سَير سينمائيّ 
على الحافة

»جميعنا غرباء«
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سامي التليلي: في الذاكرة جانبٌ شخصيّ دائماً )الملف الصحافي(

أجرته: أمل الجمل

27

رياضة

عاد المهاجم المخضرم لويس سواريز إلى قائمة 
منتخب أوروغواي المكونة من 26 لاعباً، والتي 
أعلنها المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، 

والمعنية بخوض منافسات بطولة كوبا أميركا 
المقبلة. وسيخوض سواريز )37 عاماً(، ومهاجم 

إنتر ميامي الأميركي حالياً، وبرشلونة وليفربول 
سابقاً النسخة التاسعة له في بطولة كوبا 

وج بلقبها في عام 2011 
ُ
أميركا، والتي سبق أن ت

في الأرجنتين.

فسخ برشلونة عقده مع مدرب فريق كرة السلة 
روجر غريماو، والذي كان من المفترض أن ينتهي 
في 30 يونيو/حزيران في عام 2025، بعد موسم 

أول مخيب للآمال لم يفز فيه الفريق بأي لقب. 
ووفقاً لمصادر من النادي الكتالوني، فإن المرشحين 

الأقرب ليحل أحدهم محل غريماو هم الإسباني 
تشافي باسكوال، والسلوفيني جاكا لاكوفيتش، 

والإسباني خوان بينيارويا، وستختار إدارة 
النادي المدرب الجديد الأسبوع القادم.

استعاد فريق سبورتينغ كانساس سيتي سكة 
الانتصارات في الدوري الأميركي لكرة القدم 

بانتصاره )2-1( على سياتل ساوندرز، بعدما 
تعرض لسبع خسارات متتالية، وخاض في 

المجمل عشر مباريات متتالية من دون فوز. وقررت 
رابطة الدوري الأميركي إقامة أربع مباريات فقط 
لهذه الجولة، والتي شهدت أيضاً فوز فريق نيو 

إنغلاند ريفوليوشن للمرة الثانية هذا الموسم 
بانتصاره على نيويورك ريد بول بهدف نظيف.

لويس سواريز يعود 
إلى قائمة أوروغواي 

في كوبا أميركا

فريق برشلونة 
لكرة السلة يقُيل مدربه 

روجر غريماو

سبورتينغ كانساس 
سيتي يفوز بعد سبع 

خسارات متتالية

نشرت صحيفة 
ماركا الإسبانية 
تفاصيل حول 
عملية تجديد 
عقد النجم 
الهولندي، 
فرينكي دي 
يونغ، وأشارت 
إلى أن نادي 
برشلونة 
الإسباني عرض 
على لاعب خط 
الوسط التجديد 
لموسمين 
مقابل الحصول 
على حوالي 44 
مليون يورو راتباً 
ثابتاً على وفق 
التالي: 20 مليون 
يورو عن موسم 
2024ـ2025، 
و24 مليون 
يورو عن موسم 
2025ـ2026. 
ولكن دي يونغ 
لم يرد على 
إدارة نادي 
برشلونة حتى 
الآن بخصوص 
العرض المُقدم 
لتجديد العقد 
مدة موسمين، 
وبقي كل شيء 
معلقاً حالياً.

)Getty/يعُتبر فرينكي دي يونغ من أبرز نجوم نادي برشلونة الإسباني )بيدرو سالادو

دي يونغ والتجديد
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لارسن الدنماركي 
تألق في يورو 1992 ولم 

يتابع النجاح

روبن دياش: الخسارة أمام كرواتيا درس لليورو
أكد مدافع المنتخب البرتغالي روبن ديــاش، الذي يلعب في صفوف مانشستر 
سيتي، أن الخسارة التي تعرض لها منتخبه أمام كرواتيا )1-2( ساعدتهم في 
عدم الثقة الزائدة بالنفس والتعلم كيف يلعب الفريق في أوقات »التوتر والمستوى 
العالي«. وقال اللاعب الذي تأهل في صفوف الناشئين في بنفيكا، في تصريحات 

على  وإنــهــم  النتيجة  بسبب  بالقلق  يشعرون  لا  إنهم  المــبــاراة،  عقب  للصحافة 
استعداد لتحدي بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا )يورو 2024(. وأوضح: 
»هي المباراة التي نتعلم منها كيف سيلعب الفريق في أوقات التوتر والمستوى 
العالي«، مضيفا أنهم يعتبرون مباريات مثل المباراة التي خاضوها أمام كرواتيا 
»درساً مفيداً«، رغم أن النتيجة كان يمكن أن تكون مختلفة. وحققت كرواتيا 
البرتغال،  العام الأخير بالفوز على  اليوم إنجازاً غير مسبوق لأي منتخب في 
أحد المنتخبات الأوفــر حظاً للتتويج بلقب بطولة يــورو 2024، في مباراة ودية 
في  كرواتيا  الشباك. وستُنافس  مــدريــد،  ريــال  نجم  مودريتش،  لوكا  فيها  هز 
المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا وإيطاليا وألبانيا، بينما تلعب البرتغال في 

المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات جمهورية التشيك وتركيا وجورجيا.

اسكتلندا تخوض بطولة يورو 2024 
من دون الحارس المخضرم جوردون وتيرني

يخوض منتخب اسكتلندا، الذي سيلعب المباراة الافتتاحية في بطولة يورو 2024 
في ألمانيا، البطولة القارية من دون الحارس المخضرم كرايج جوردون وكيران 
تيرني، لاعب ريال سوسييداد. وبعد 20 عاماً من خوض أول مباراة لاعباً دولياً 
في المنتخب وخــوض مباراته رقــم 75، كــان جــوردون أحــد المستبعدين الاثنين 
من قبل المدرب الاسكتلندي ستيف كلارك، الذي استبعده بجانب المدافع جون 
سوتار، لاعب رينجرز. وستواجه اسكتلندا، إلى جانب ألمانيا، سويسرا والمجر 
في مرحلة المجموعات في البطولة الأوروبية، ويُعد سكوت ماكتمومناي، لاعب 
وسط مانشستر يونايتد، وأندرو روبرتسون، مدافع ليفربول، أبرز لاعبي المنتخب 
الاسكتلندي. وهذه هي قائمة اللاعبين: حراسة المرمى: ألكسندر كلارك )هارت 
أوف ميدلوثان( وأنجوس جان )نورويتش سيتي( وليام كيلي )ماذرويل(. خط 
الدفاع: ليام كوبر )ليدز يونايتد( وغرانت هانلي )نورويتش سيتي( وجاك هندري 
)الاتفاق( وروس ماكروري )بريستول سيتي( وسكوت مكينا )كوبنهاغن( وريان 
بورتيوس )واتفورد( وأنتوني رالستون )سلتيك( وأندرو روبرتسون )ليفربول( 
وغريغ تايلور )سلتيك( وكيران تيرني )ريال سوسييداد(. خط الوسط: ستيوارت 
آرمسترونغ )ساوثهامبتون( وبيلي غيلمور )برايتون( وريان جاك )رانجرز( 
وجون ماكغين )نورويتش سيتي( وسكوت ماكتومناي )مانشستر يونايتد(. 
أما خط الهجوم فضم: تشي آدامز )ساوثهامبتون( وتومي كونواي )بريستول 
بــولــز( وجيمس فوريست )سلتيك(  سيتي( ولــويــس مــورغــان )نــيــويــورك ريــد 

ولاورينس شانكلاند )هيرت أوف ميدلوثيان(.

استبعاد الحارس سيمون سيموني 
من قائمة ألبانيا ليورو 2024

حارس  سيلفينيو  البرازيلي  القدم  لكرة  ألبانيا  لمنتخب  الفني  المدير  استبعد 
مرمى آينتراخت فرانكفورت سيمون سيموني من قائمة الفريق الوطني لبطولة 
يورو 2024 في ألمانيا. ووفقاً للاتحاد الألباني لكرة القدم، فإن سيموني، على 
الرغم من استبعاده من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا التي قدمها المدرب، 
سيسافر مع بقية البعثة إلى دورتموند لدعم زملائه خلال البطولة التي ستنطلق 
التدريبي في  الألباني معسكره  المنتخب  الحالي. وأنهى  قي 14 يونيو/حزيران 
المــقــرر أن  أمـــام ليختنشتاين وأذربــيــجــان، ومــن  النمسا، حيث خــاض وديــتــن 
للبطولة  الرئيسي استعدادا  ألمانيا للإقامة في مقر معسكره  إلى  اليوم  يسافر 
الأوروبية. وتبدأ ألبانيا، التي تضم في صفوفها إيفان باليو، الظهير الأيمن لرايو 
فايكانو، مشاركتها في كأس أمم أوروبا بمواجهة إيطاليا يوم السبت 15 يونيو، 

ثم كرواتيا بعدها بأربعة أيام وإسبانيا يوم الـ24 من الشهر نفسه.

أيوب الحديثي

نــجــح بــعــض الــاعــبــن فــي خــطــف الأضـــواء 
خــال نسخة واحــدة من بطولات كــأس أمم 
أوروبا لكرة القدم، لكنهم أخفقوا في تكرار 
ــــرى فـــي المــســابــقــة ذاتـــهـــا، أو  ــــرات أخـ ذلــــك مـ
 منا لا 

ْ
ـــن غيرها مــن الــبــطــولات الــكــبــرى. ومَ

يتذكر الــهــداف الــذي قــاد الــيــونــان إلــى لقب 
كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم في عــام 2004 
ــتـــيـــاس، والـــبـــرتـــغـــالـــي  أنـــجـــيـــلـــوس خـــاريـــسـ
ــلــــى كـــريـــســـتـــيـــانـــو  إيــــــديــــــر، الـــــــــذي طــــغــــى عــ
رونــــالــــدو، بــعــد أن قـــاد الــبــرتــغــال إلـــى لقب 
نسخة عام 2016، فهما نموذجان للاعبين 
الذين خطفوا الأضواء في نسخة واحدة من 

اليورو، ثم اختفوا.
الــبــدايــة مــع عـــام 1992 والــنــجــم الــدنــمــاركــي 
هنريك لارسن، حينها صنعت بلاده مفاجأة 
من العيار الثقيل، بعد حصد لقب البطولة، 
وكان لارسن أحد نجوم هذا المنتخب، الذي 
 من 

ّ
تعادل في صدارة هدافي البطولة مع كل

السويدي توماس برولين، والنجم الهولندي 

منير رحومة

 نجم منتخب إيطاليا السابق، كريستيان 
ّ

حل
ــا عــــلــــى صـــحـــيـــفـــة الـــعـــربـــي  ــفـ ــيـ ــري، ضـ ــيــ ــيــ فــ
ــد، لــلــحــديــث عــــن مــنــتــخــب إيــطــالــيــا  ــديـ ــجـ الـ
المشارك في بطولة يورو 2024، التي تنطلق 
وتُختتم  الــجــاري،  يونيو/حزيران   14 يــوم 
وتطرّق خلال  المقبل،  يوليو/تموز   14 يــوم 
تصريحاته إلى مستوى نادي إنتر ميلانو، 
الــقــدم. وتلعب  الـــدوري الإيطالي لكرة  بطل 
إيــطــالــيــا ضــمــن مــجــمــوعــة صــعــبــة لــلــغــايــة، 
وألبانيا،  وكرواتيا  إسبانيا  من   ً

كــاّ تضمُّ 
الــذي  الــلــقــب  عــلــى  للمحافظة  وهـــي تسعى 
حققته في نسخة 2020 على حساب إنكلترا 
فـــي الــنــهــائــي، رُغــــم الــفــشــل فـــي الــتــأهــل في 
روسيا  فــي   2018 العالم  لــكــأس  مناسبتين 
بلغ  الأزوري   

ّ
أن العلم  مــع  فــي قطر،  و2022 

النسخة السابعة عشرة لبطولة أمم أوروبا، 
قوية  ومنافسة  للغاية،  كبيرةٍ  معاناةٍ  بعد 

مع أوكرانيا، لاحتلالِ الوصافة.
ــمُـــدرب المــنــتــخــب لــوتــشــانــو  ــاد فــيــيــري بـ ــ وأشـ

ديــنــيــس بــيــركــامــب )ثــاثــة أهـــــداف(، وسجل 
ثــنــائــيــة تــاريــخــيــة فــي نــصــف الــنــهــائــي أمــام 
هولندا القوية، التي كان تضم في صفوفها: 
رود غوليت وفرانك ريكارد، والعملاق ماركو 
فـــان بـــاســـن، لــكــنــه لـــم يــتــألــق بــعــدهــا برفقة 
منتخب بلاده، واختفى عن المشهد تدريجياً.

ننتقل إلــى جـــوردي كــرويــف لاعــب منتخب 
هــولــنــدا الــســابــق، حــن وُجِــهــت الــدعــوة إلى 
للمشاركة  كرويف  يوهان  الأســطــورة  نجل 
في يــورو 1996 بفضل الموسم الجيد الذي 
قدّمه في برشلونة، وتألق في تلك البطولة 
فعلًا، وساهم في وصول كتيبة »البرتقالي« 
أوروبــا  النهائي، لكن بعد بطولة  إلــى ربــع 
هذه، سجل هدفاً واحــداً مع منتخب بلاده، 
بقميص  جـــداً  الــقــصــيــرة  مــســيــرتــه  لتنتهي 
أنّــه كان يحلم في السير على  هولندا، رغم 
خطى والــده، الــذي يُعد واحــداً من أساطير 

هذه اللعبة.
بـــعـــدهـــا لـــديـــنـــا الــــاعــــب ألـــفـــونـــســـو، وذلــــك 
حــن سجل الــاعــب الإســبــانــي ثنائية أمــام 
يوغوسلافيا، منحت »لاروخا« التأهل إلى 

سباليتي، الذي تسلّم مهمة تدريب إيطاليا، 
مانشيني،  روبــرتــو  الــســابــق،  لــلــمــدرب  خلفاً 
والذي يُشرف حالياً على منتخب السعودية، 
ــه فــي حــظــوظ بــطــل الــعــالــم أربــع  كــمــا قـــال رأيـ
مــــرات فــي هـــذه الــنــســخــة الــتــي تــبــدو حامية 
للغاية وقوية: »لدينا مدربٌ عظيمٌ، سباليتي 
ــرٌ جــيــد بــالــفــعــل.  جــيــد. لــقــد تــأهّــلــنــا، وهـــو أمــ
ويجب أن أقول إنّه من الصعب دائماً التغلّب 
على إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية، لذلك 
ســوف نقدّم بطولة أوروبــيــة جيدة، لا أعرف 
إلــى أيــن يمكننا الــذهــاب، ولــكــن سيكون من 
نهاية  وفــي  إيطاليا«.  على  التغلّب  الصعب 
بلقب  المــعــروف  فييري  تــطــرّق  أيــضــا  حديثه 
»بــوبــو«، إلــى وضــع إنــتــر ميلانو، وحـــول ما 
إلــى  td حــاجــةٍ  الــحــالــيــة  التشكيلة  كــانــت  إذا 
تغييرٍ وتعديلاتٍ جذرية: »لا، إنّها قويةٌ جداً. 
فــي الــعــام المــاضــي وجــدت الطريق فــي دوري 
أبطال أوروبــا، لقد لعبوا بطريقة أفضل من 
أنّهم خسروا. هذا  النهائي رغــم  السيتي في 
العام احتلّوا المركز الأول في ترتيب الدوري 
الإيـــطـــالـــي، لــــذا بــاخــتــصــار يــحــقــقــون نــتــائــج 

 عظيمٌ«.
ٌ

رائعة، إنتر فريق
وكــان فييري قد راهــن بالفعل على تحقيق 
تلك  انــطــاق  قبل  يــورو 2020  لقب  إيطاليا 
الــنــســخــة، فــي تــصــريــحــات أوردتـــهـــا حينها 
صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية، 
وأكد يوم 17 فبراير/شباط 2020: »إيطاليا 
ستكون بطلة أوروبــا هذا العام، أعتقد أنّه 
لا يوجد منتخب أقــوى سوى فرنسا بطلة 

 
َ

ربع نهائي يورو 2000، وبعدها لم يُستدع
ـــرى. وفــي  أبــــداً إلـــى مــنــتــخــب بــــاده مـــرة أخــ
النسخة ذاتها، سطع نجم الروماني إيوان 
غانيا، الــذي سجل هدفاً من ركلة جــزاء في 
آخر مواجهات دور المجموعات، أقصى من 
خلالها إنكلترا من البطولة، لكنه غاب عن 
المشهد بعد ذلك، ولم ينجح في العودة إلى 

الساحة مجدداً.
نــذهــب إلـــى أنــجــيــلــو خــاريــســتــيــاس النجم 
الأول في يورو 2004، لاعب اليونان المميز، 
ــا فــي  ــة أهــــــــداف، أحــــدهــ والـــــــذي ســـجـــل ثـــاثـ
الــبــرتــغــال بحضور  أمـــام  النهائية  المـــبـــاراة 
وكريستيانو  فيغو  ولــويــس  كوستا  روي 
رونالدو في بداية مسيرته، وكان ذلك كافياً 
لكتابة واحدة من أروع القصص التاريخية 
في كرة القدم على الإطلاق، بعدما حصدت 
إلى  انتقل  وبعدها  البطولة،  لقب  اليونان 
ــة: فـــيـــردر بــريــمــن الألمــــانــــي، وأيـــاكـــس  ــديــ أنــ
نفسه  يكرر  لم  لكنه  الهولنديين،  وفينورد 
ــازه الــوحــيــد  ــتـــوى، لــيــبــقــى إنــــجــ بـــذلـــك المـــسـ
الــتــألــق فــي تــلــك الــنــســخــة فــقــط. ونــخــتــم مع 
إيدير، نجم البرتغال الذي ساهم في حصد 
أمــام فرنسا على أرضها،  يــورو 2016  لقب 
بــعــدمــا اضــطــر كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو إلــى 
مــغــادرة المــبــاراة النهائية بــداعــي الإصــابــة، 
وبعدها انتهى به الأمر على مقاعد البدلاء 
ــادي لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الــروســي،  فــي نـ
قبل أن ينهي مسيرته في مسابقة الــدوري 

السعودي برفقة نادي الرائد.

الــعــالــم«، فــهــل ســتــصــدق تــوقــعــاتــه مــجــدداً؟ 
رغم  الــحــالــيــة،  بالتشكيلة  يثق  أنّـــه  خــاصــة 
الكبار، إذ  النجوم  العديد من  أنّها لا تضمّ 
يُعتبر فيديريكو كييزا، أهم اسمٍ في الفريق.

ــن 230 هـــدفـــا فــي  وســـجـــل فـــيـــيـــري أكـــثـــر مــ
حوالي 480 مباراة، وهو الذي فاز بالعديد 
مــن الألــقــاب الــتــي تشمل الــــدوري الإيطالي 
وكــأس إيطاليا وكــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 

وكأس السوبر الأوروبي، أما على المستوى 
فــي نهائيات  الأزوري  هـــداف  الــفــردي، فهو 
كـــأس الــعــالــم، بــعــدمــا ســجــل تــســعــة أهـــداف 
ــات فــــي نــســخــتــن  ــاريــ ــبــ ــن المــ ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ فــ
ــة، ومـــــع ذلـــــك كـــانـــت مــســيــرتــه  ــولـ ــطـ ــبـ مــــن الـ
المستمرّة  أدّت الإصابات  إذ  للغاية،  صعبة 
والــتــغــيــيــرات الإداريــــة إلــى فشل فييري في 
محاولته للفوز بــدوري الــدرجــة الأولــى مع 
الــنــادي الـــذي قضى معه معظم الــوقــت، أي 
إنتر، كما أوقفت إصابة خطيرة في الركبة 
أحــام فييري بــأن يكون جــزءاً من المنتخب 

الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006.
وُلد فييري في إيطاليا عام 1973، كان والده 
لاعب كرة قدم محترفاً أيضاً، ومع ذلك، أدّى 
السبعينيات  فـــي  أســتــرالــيــا  إلـــى  الانــتــقــال 
إلـــى تــغــيــيــر نــظــرتــه المــبــكــرة لــلــحــيــاة، وكـــان 
قــائــد المنتخب  ــــوردر،  بــ مــثــالــه الأعـــلـــى آلان 
ــرالـــي فـــي الــكــريــكــيــت، وبـــعـــد عــودتــه  ــتـ الأسـ
إلــى بــاده إيطاليا، قــرر اختيار كــرة القدم، 
ــا لـــوســـيـــا،  ــتـ ــانـ مــــن بــــوابــــة فــــريــــق أ ســــي سـ
ولاحــقــا دافـــع عــن ألـــوان العديد مــن الأنــديــة 
الــقــدم، منها تورينو  كــرة  فــي عالم  الكبيرة 
وأتــالانــتــا، ويــوفــنــتــوس ولاتــســيــو، وميلان 
الفرنسي، وأتلتيكو  وإنتر، وكذلك موناكو 
مــدريــد الإســبــانــي، وهــو الــذي كــان مهاجماً 
متكاملًا وقوياً من الناحية البدنية، إلا أنّه 
كان يفتقر إلى القدرة الفنية والمراوغة، لكنه 
عمل حتى صقل موهبته وبــات واحـــداً من 

أفضل مهاجمي جيله.

فييري: سيكون من الصعب التغلبّ على إيطاليانجومٌ تراجعت مسيرتهم بعد أمم أوروبا
سطع نجم بعض 

اللاعبين خلال بطولات 
أمم أوروبا، قبل أن 

يتراجع مستواهم لاحقاً

تحدّث كريستيان فييري 
عن حظوظ منتخب 

إيطاليا في يورو 2024 
التي تنطلق بعد أيام

)Getty/خاريستياس خلال يورو 2004 في العاصمة البرتغالية لشبونة )لورنس غريفذيس

)Getty/يسعى المدرب لويس دي لا فوينتي للتفوق هجومياً )خيميس رينا

فييري خلال كأس العالم 2002 في اليابان بمباراة أمام الإكوادور )داميان ميير/فرانس برس(

رياض الترك

ــارك المــنــتــخــب الإســــبــــانــــي فــي  ــشــ يــ
ـــ11  الــ لــلــمــرة  ــــورو 2024،  يـ بــطــولــة 
أوروبـــــــيـــــــا، ويـــمـــلـــك ثــــاثــــة ألـــقـــاب 
ألمانيا(،  مع  الألــقــاب  بعدد  )متعادلًا  تاريخياً 
ــرز المــرشــحــن لــلــمــنــافــســة هــذا  ويُــعــتــبــر مـــن أبــ
أفضل  مــن لاعــبــي  مُــمــيــزة  الــصــيــف بتشكيلة 
تقديم  بعيداً عن  وأكبرها.  الأوروبــيــة  الأندية 
التقليدية  الطريقة  على  الإســبــانــي  المنتخب 
التتويج  على  وقدرته  مميزاته  عن  والحديث 
بلقب يورو 2024، تبرز إلى الواجهة ستة عوامل 
»لا فوريا  يجب معرفتها عن المنتخب الُملقب بـ
روخا«، والتي دائماً ما كان كانت تُميز المنتخب 
الإسباني حتى إن لم يكن منافساً على اللقب 
 أبرزها تنوع اللاعبين 

ّ
منافسة مباشرة، ولعل

منتخب إسبانيا 
قبل اليورو

من أغنية كرة القدم 
إلى المد الأحمر

الأمجاد  لاستعادة  الإسباني  المنتخب  يسعى 
للمرة  باللقب  والتتويج  الأوروبية  البطولة  في 
الرابعة في تاريخه، ومن ثم الانفراد بصدارة أكثر 

المنتخبات تتويجاً

تقرير

في التشكيلة من دون بروز سيطرة لأكبر ناديين 
إسبانيين، برشلونة وريال مدريد. 

لا منافسة بين 
ريال مدريد وبرشلونة

بعد أن كان المنتخب الإسباني يتشكل من أبرز 
نجوم ريال مدريد وبرشلونة لسنوات طويلة، 
ونجاحه الكبير بتحقيق الألقاب بين سنوات 

الاعتماد على أفضل  2008 و2014، يكمن في 
نـــجـــوم الـــنـــاديـــن الــكــتــالــونــي والمـــلـــكـــي، ولــكــن 
قبل انطلاق بطولة يــورو 2024 هذا الصيف، 
يبدو أن منتخب لا فوريا روخا سيعتمد على 
تــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة مـــن الــاعــبــن مـــن مختلف 
الأنــديــة الإســبــانــيــة مــع تــفــوق بــرشــلــونــة على 
عــامــة.  الــدولــي  التمثيل  لناحية  مــدريــد  ريـــال 
إسبانيا  منتخب  مــــدرب  اعــتــمــد  الآن  وحــتــى 
التالي:  نــاديــا على وفــق  على عناصر مــن 16 
أربعة لاعبين من برشلونة الإسباني، لاعبان 
من ريال مدريد الإسباني، خمسة لاعبين من 
ريال سوسييداد الإسباني، لاعبان من أتلتيك 
 من: ريال 

ّ
بلباو الإسباني، ولاعب واحد من كل

أتلتيكو  الألماني،  لايبزيغ  الإسباني،  بيتيس 
مدريد الإسباني، جيرونا الإسباني، فياريال 
الإســبــانــي، بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي، 
ليفركوزن  باير  الإنكليزي،  سيتي  مانشستر 
الألماني، تشلسي الإنكليزي، النصر السعودي، 
ــــال الإنـــكـــلـــيـــزي. ــنـ ــ ــانــــي، أرسـ ــبــ إشــبــيــلــيــة الإســ

كرة القدم باللغة الإسبانية 
لها ميزة خاصة

تُــعــتــبــر الــلــغــة الإســبــانــيــة مـــن أكــثــر الــلــغــات 
ــم، ولـــعـــل انـــتـــشـــار هــذه  ــالـ ــعـ ــاراً فـــي الـ ــتـــشـ انـ
ــارات كـــرويـــة  ــ ــبــ ــ الـــلـــغـــة جـــعـــل اســــتــــخــــدام عــ
بـــهـــذه الـــلـــغـــة شـــائـــعـــا ولـــهـــا مـــيـــزة كــبــيــرة، 
ــتـــداولـــة  ــلـــمـــات مـ ــكـ ــذه الـ ــ ــبـــحـــت هــ ــتـــى أصـ حـ
بـــن المــشــجــعــن وحـــتـــى الـــعـــرب مــنــهــم، فما 
هــي هـــذه الــكــلــمــات الــتــي تُــســتــخــدم فــي كــرة 
الـــقـــدم وتُـــلـــفـــظ بــالــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة؟ هــنــاك 
 Fuera De( والــتــســلــل   ،)Gol( الـــهـــدف  مــثــاً 
أو  الــفــريــق  قــائــد   ،)Arbitro( الحكم   ،)juego
 ،)Tiro Libre( ركلة حرة ،)Capitan( المنتخب
المــدافــع   ،)Saque de esquina( ركــنــيــة  ركــلــة 
وبسبب   .)Delentro( المــهــاجــم   ،)Defensa(
الإسبانية  للكرة  الجماهير  أغــلــب  متابعة 
هذه  باتت  وبرشلونة،  مدريد  ريــال  بسبب 
لديهم، خصوصاً  مألوفة  الكروية  الكلمات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهازيج الجماهيرية الشهيرة
تــمــلــك جــمــاهــيــر المــنــتــخــب الإســبــانــي أهــازيــج 
مُــمــيــزة صنعت الــفــارق فــي مــدرجــات الملاعب 
الــســنــوات الماضية خصوصاً بــن فترة  خــال 

يملك منتخب إسبانيا 
حظوظاً كبيرة لحصد 

لقب يورو 2024

)Getty( حصد منتخب إسبانيا لقب البطولة الأوروبية في ثلاث مناسبات

2008 و2014، ويجب على مشجعي كرة القدم 
الكثير  التي لها  إلــى هــذه الأهــازيــج،  التعرف 
مــن المعاني فــي كــرة الــقــدم. ولعل أبــرزهــا تلك 
في  الإسبانية  الجماهير  تُــرددهــا  كانت  التي 
 Yoy soy Espanol, Espanol,« عام 2010 وهي
Espanol(، والتي تعني أنا إسباني، إسباني، 
 ،»A por ellos, oe« إسباني(. وهناك أيضاً عبارة
الكلاسيكية  الأهــازيــج  أكثر  من  تُعتبر  والتي 
والتي بدأت تُسمع انطلاقاً من عام 2006، والتي 
تعني باللغة العربية هيا بنا لنتفوق عليهم. 
كما أن هناك شعار »Que viva Espana«، والتي 
 ،»Long Live Spain« تعني باللغة الإنكليزية

المنتخب  مباريات  لمتابعة  الحماس  مستوى 
فــي إســبــانــيــا. ولــتــوفــيــر أفــضــل الأجــــواء لهذه 
الــدولــة ومــجــالــس بلديات  الــجــمــاهــيــر، تعمل 
المناطق، على تأمين شاشات عملاقة في أكثر 
مـــن نــقــطــة، إفــســاحــا بــالمــجــال لــكــل المشجعين 
مــبــاريــات منتخب  الــســاحــات ومتابعة  بــغــزو 
كــل استحقاق  مــع  مــا يحصل  إسبانيا، وهــو 
كبير للمنتخب، ومن المتوقع أن يتكرر خلال 

بطولة يورو 2024.

الاحتفالات والمد الأحمر
بالمباريات  إسبانيا  منتخب  فــوز  يتحول 

والتي  طــويــاً«  إسبانيا  »تعيش  وبالعربية 
دائماً ما يُرددها المشجعون في المدرجات لدعم 

نجوم منتخب إسبانيا.

الدعم الشعبي في الشوارع
تــحــصــل مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي على 
إن معظم  إذ  الــبــاد،  فــي  اهتمام شعبي كبير 
المــشــجــعــن لا يــكــتــفــون بــمــتــابــعــة المـــبـــاريـــات 
ــم أو الــــيــــورو عــبــر  ــالـ ــعـ الــــدولــــيــــة فــــي كـــــأس الـ
المنازل، بل يخرجون  الشاشات الصغيرة في 
الــلــقــاءات، مــمــا يصنع  الـــشـــوارع لمتابعة  إلـــى 
أجــواءً جماهيريةً كبيرة في الشوارع، وترفع 

والعالمية،  القارية  الألقاب  تحقيق  حتى  أو 
إلــى مــا يُشبه كــرنــافــالًا كبيراً فــي الــشــوارع، 
إلــى ساحات  يذهبون  سكان مدينة مدريد 
مــثــل ســيــبــيــلــيــس الــشــهــيــرة )يــحــتــفــل فيها 
ريال مدريد عادةً(، وجماهير المدن الأخرى 
مــثــل كــتــالــونــيــا مــثــاً يــذهــبــون إلـــى نــافــورة 
اللافت  ولكن  هــنــاك.  للاحتفال  كاناليتاس 
فــي كــل هــذه الاحــتــفــالات، أنــه رغــم اختلاف 
كل مدينة في تشجيع فريق مُعين، يحتفل 
المــشــجــعــون فـــي مــثــل هــــذه الأيـــــام بقميص 
واحـــــــد أحــــمــــر، والــــــــذي أصــــبــــح يُــــعــــرف فــي 
ــر، إذ تــتــجــمــع أعــــداد  ــمـ إســبــانــيــا بــالمــد الأحـ

ــد،  ضــخــمــة مــــن المــشــجــعــن بــلــونــهــم المـــوحـ
ويجوبون الشوارع احتفالًا.

الحظوظ في يورو 2024
سيخوض منتخب إسبانيا مجموعة صعبة 
فـــي بــطــولــة يــــورو 2024، إذ أوقــعــتــه الــقــرعــة 
مـــع كـــرواتـــيـــا وإيــطــالــيــا وألــبــانــيــا، والــتــأهــل 
إلــى الــدور الثاني يحتاج إلــى عمل كبير من 
الــاعــبــن، خصوصاً فــي أول وثــانــي مــبــاراة، 
أمام كرواتيا أحد أفضل المنتخبات الأوروبية 
المتطورة في الفترة الأخيرة، وإيطاليا بطلة 

يورو 2020، والمرشح دائماً للذهاب بعيداً.

مباريـات
      الأسبـوع

2024EUROيورو

Monday 10 June 2024 Monday 10 June 2024
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القاهرة ـ العربي الجديد

تـــشـــهـــد الـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم 2026 جولتين عربيتين 
ــيــــوم الاثــــنــــن، عـــنـــدمـــا يــخــوض  مــهــمــتــن، الــ
مــنــتــخــبــا مـــصـــر والــــجــــزائــــر تـــحـــديـــا صــعــبــا 
النسخة الموسعة  إلـــى  الــصــعــود  فــي مــشــوار 
لـــلـــمـــونـــديـــال الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ويحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره في 
غــيــنــيــا بــيــســاو ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأولى، في مواجهة يسعى خلالها إلى الفوز 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ يــمــلــك تــســع نــقــاط 
يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة، مقابل 
خمس نقاط حصدها منتخب غينيا بيساو 
في مسيرته حتى الآن، لتصبح المباراة فرصة 
ذهبية، ســواء لمصر لــزيــادة فــارق النقاط، أو 
الصدارة.  الآمــال في  لغينيا بيساو لإنعاش 
ويسعى منتخب »الفراعنة« إلى تحقيق الفوز 
الــثــانــي لــه عــلــى الــتــوالــي مــع مــدربــه الجديد 
حـــســـام حـــســـن، ويـــدخـــل المـــواجـــهـــة فـــي حــالــة 

تصفيات أفريقيا 
للمونديال

يخوض منتخبا مصر والجزائر تحدياً صعباً في مشوار الصعود إلى النسخة 
التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا  الموسعة للمونديال 
منافسات  ضمن  بيساو  غينيا  نظيره  على  ضيفاً  الأول  يحل  إذ  والمكسيك، 

المجموعة الأولى، فيما يقابل منتخب الجزائر مضيفه الأوغندي
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مــعــنــويــة مــرتــفــعــة بــعــد الــفــوز عــلــى بوركينا 
ــــدف بــالــعــاصــمــة  ــابـــل هــ ــقـ فــــاســــو بـــهـــدفـــن مـ
المصرية القاهرة، في الجولة الثالثة. ويراهن 
حسام حسن على تشكيلة قوية في منتخب 
ــنــــاوي حــــارس  مــــصــــر، يــمــثــلــهــا مـــحـــمـــد الــــشــ
المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد 
عــبــد المــنــعــم وحـــمـــدي فــتــحــي وأكـــــرم تــوفــيــق 
وإمام عاشور ومروان عطية ومحمود حسن 
تريزيغيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد، 
وســـــط تــــنــــوع تــكــتــيــكــي يـــــــؤدي بــــه الـــفـــريـــق. 
ويأمل المــدرب في تجنب شبح الخسارة في 
بــشــكــل رسمي  لــه خــــارج ملعبه  مـــبـــاراة  أول 

وتــأمــن  للجماهير  اعــتــمــاده  أوراق  وتــقــديــم 
ــتــــمــــرار عـــلـــى رأس الــجــهــاز  مـــوقـــفـــه فــــي الاســ
الــفــنــي مـــن خـــال الـــعـــودة مـــن غــيــنــيــا بيساو 
بنتيجة إيجابية يعزز بها وجوده متصدراً. 
وأكـــد حــســام حــســن، المــديــر الــفــنــي للمنتخب 
في تصريحات صحافية، صعوبة  المــصــري، 
ــرز المــنــافــســن  ــ ــد أبــ ــ ــقـــاء غــيــنــيــا بـــيـــســـاو، أحـ لـ
ــال حــســن:  ــ عـــلـــى قـــمـــة المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى. وقــ
»غينيا بيساو فريق متطور، ويضم لاعبين 
مــحــتــرفــن، وحـــقـــق بـــدايـــة قـــويـــة ولــــم يخسر 
فــي أول ثــاث جـــولات«. وتــابــع: »لــيــس هناك 
مـــا يــقــلــق المــنــتــخــب المـــصـــري ســــوى الإجــهــاد 
والارتباطات،  المباريات  كثرة  بسبب  البدني 
وحــرصــنــا على الاســتــشــفــاء وتــأجــيــل سفرنا 
ــــدة ســــاعــــات مــــن أجـــل  ــــى غــيــنــيــا بـــيـــســـاو عـ إلـ
لقاء  الراحة بعد  قــدر من  أكبر  منح اللاعبين 
الأولــى  المجموعة  وتشهد  فــاســو«.  بوركينا 
بوركينا  منتخب  يلتقي  حينما  آخـــر،  لــقــاءً 
بمالي،  باماكو  في  سيراليون  نظيره  فاسو 
بــحــثــا عــــن اســـتـــعـــادة الـــخـــيـــول الــبــوركــيــنــيــة 
ــرة الانـــتـــصـــارات والـــوصـــافـــة عــلــى الأقـــل،  ــ ذاكـ
الأخــيــرة ضــد مــصــر. ويملك  وتخطي كبوته 
منتخب بوركينا فاسو أربع نقاط في المركز 
الثالث بجدول ترتيب المجموعة وهو رصيد 

منتخب سيراليون أيضاً.
عربياً  اخــتــبــاراً  العربية  الجماهير  وتــتــرقــب 
آخر، عندما يحل منتخب الجزائر ضيفاً على 
أوغــنــدا فــي لــقــاء تصحيح المــســار والــصــورة 
وتــخــطــي خـــســـارة غــيــنــيــا ضــمــن مــنــافــســات 
ــة. ويــــــدخــــــل مــنــتــخــب  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــسـ المــــجــــمــــوعــــة الـ
ــدا،  ــنـ الـــجـــزائـــر الـــلـــقـــاء خـــــارج مــلــعــبــه فـــي أوغـ
ــقـــاط تـــصـــدر بـــهـــا جــــدول  ــــو يــمــلــك ســــت نـ وهـ
وأوغندا  غينيا  بمشاركة  المجموعة،  ترتيب 
وموزامبيق، في منافسة شرسة للغاية على 
ــبـــاراة فــرصــة ذهبية  المـ المــركــز الأول. وتــمــثــل 
بيتكوفيتش  فلاديمير  المــدرب  إلــى  بالنسبة 
لإزالــــة الــقــلــق مــن جــمــاهــيــر الــكــرة الــجــزائــريــة 
ــن خـــــال الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــقـــاط الـــثـــاث  مــ
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــمــة وتــجــنــب الانـــتـــقـــادات 
التي بــدأت تلاحقه بقوة في الفترة الأخيرة، 
أمام غينيا  المفاجئة  وتحديداً بعد الخسارة 
)1-2 فــي الــجــزائــر(. ويــعــوّل المـــدرب على قوة 
بــن رحمة  مــؤثــرة، يأتي فــي مقدمتها سعيد 
وأمين غويري ورامز زروقي ونبيل بن طالب 
ويـــوســـف عــطــال وآيــــت نــــوري ومــحــمــد أمــن 

توغاي وبغداد بو نجاح.
ــدلًا واســعــا  فــاديــمــيــر بيتكوفيتش جـ وأثــــار 
خــال لــقــاء غينيا الأخــيــر، بسبب اخــتــيــارات 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وطــالــبــت الــجــمــاهــيــر 
استعادة  تغييرات، وكذلك  إحــداث  بــضــرورة 
خـــدمـــات لاعـــبـــن كـــبـــار فـــي المــســتــقــبــل، منهم 

رياض محرز ويوسف بلايلي.
كاملة  المسؤولية  تحمله  بيتكوفيتش  وأكــد 
في الخسارة أمام غينيا في الجولة الماضية، 
ــال فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »علينا أن  وقـ
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حسام حسن: ليس 
هناك ما يقلق المنتخب 
المصري سوى الإجهاد 

البدني

فابيان رويز: لا يمكننا استقبال الأهداف باكراً
فابيان  إسبانيا،  منتخب  قال لاعب وسط 
رويـــز، صاحب أحــد الأهـــداف الخمسة في 
مرمى أيرلندا الشمالية )5-1( في مايوركا، 
ــودي اســـتـــعـــداداً لبطولة  ــ الـ بــعــد الانــتــصــار 
يورو 2024 إنه لا يمكن استقبال الأهداف 
. وصرح اللاعب »علينا أن 

ً
مبكراً مستقبلا

الــشــوط الأول، لكن  نــبــدأ بتركيز أكــبــر فــي 
أداء وقلب  الإشــادة بما قدمناه من  ينبغي 
التي نمتلكها، خاصة  القوة  للنتيجة. نعلم 
في الأمام، حيث نمتلك الكثير من الجودة«. 
وأكد رويز أن المباريات الودية تفيد من أجل 
تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق أمام 
أيرلندا الشمالية. وقال لاعب نادي باريس 
سان جيرمان »الأخطاء قد تكلفك خسارة 
مباريات. ولهذا علينا التركيز أكثر على الجانب الدفاعي. ففي اليورو أهداف كهذه ربما 
تكلفنا الكثير«. وحول تألق بيدري في المباراة وتسجيله أول هدفين بقميص المنتخب، 
قال »نحن نعلم مدى جودة بيدري، فهو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، 
ليس لدينا أي شك في ذلك، ونحن على يقين بأنه سيساعدنا كثيراً، نحن سعداء للغاية 
بأنه معنا في المنتخب، رغم أنه مر بعام صعب، من الرائع مشاهدته وهو يلعب الكرة، أنا 

سعيد من أجله ولتسجيله الأهداف«.

إندريك يقود البرازيل لفوز مثير على المكسيك 
قبل كوبا أميركا

ــــاده  ــم إنـــــدريـــــك مـــــبـــــاراة مـــنـــتـــخـــب بـ حـــسـ
البرازيل أمام المكسيك، ضمن الاستعدادات 
الــوقــت  لــكــوبــا أمــيــركــا 2024، بــهــدف فـــي 
القاتل ليمنح منتخب السيليساو انتصاراً 
ثــم  ــدفـــن  ــهـ بـ ــقــــدم  ــتــ ــ ال ــد  ــعـ بـ بــنــتــيــجــة 2-3 
التسجيل  بيريرا  أندرياس  افتتح  التعادل. 
بــــاكــــراً لـــلـــبـــرازيـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــخــامــســة 
مــن عــمــر الــلــقــاء الـــذي أقــيــم بــتــكــســاس في 
الولايات المتحدة، قبل أن يضيف غابرييل 
مارتينيلي الهدف الثاني لراقصي السامبا 
فــي الــدقــيــقــة 54، لــكــنّ الــاعــب ذا الأصـــول 
البرازيلية خوليان كينيونيس قلص الفارق 
الهدف  أن يضيف زميله غييرمو مارتينيز  الدقيقة 73، قبل  للمكسيك في  أول  بهدف 
الثاني للمكسيك في الدقيقة 92. وفي الوقت القاتل وتحديداً في الدقيقة 96، ظهر إندريك 
نجم ريال مدريد المرتقب ليُسجل الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي برأسية من تمريرة 

زميله الجديد في فريق الميرينغي فينيسيوس.

منع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
من دخول الأراضي الأسترالية

لم يرافق رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، بعثة المنتخب الفلسطيني، 
التي وصلت إلى أستراليا، من أجل خوض مباراة الجولة الأخيرة، من التصفيات المزدوجة 
للتأهل إلى كأس آسيا، وكأس العالم 2026، التي ستدور في الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا والمكسيك. وكشفت شبكة »إي.آس.بي.آن« الأميركية، أن الرجوب لم يتحصّل على 
تأشيرة الدخول إلى أستراليا، بعدما رفضت وزارة الداخلية في البلاد دخوله، من أجل 
حضور المباراة الأخيرة في التصفيات، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أنه 
يقوم بجهود كبيرة، لضمان دخول رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورئيس اللجنة 
الأولمبية الفلسطينية، رغم أن الاتحاد لا يستطيع التدخل لفرض منحه تأشيرة العبور، 
بعدما قال: »تماشياً مع مسؤولياتنا كاتحاد مضيف، فإننا نقدّم المساعدة في الحصول 
على التأشيرة لجميع وفود كرة القدم الزائرة، وسنواصل العمل مع الحكومة الأسترالية 
لتسهيل وصول جميع بعثات منافسينا في كرة القدم«. وضمنت فلسطين تأهلها في 
المجموعة الأولى، للمرة الأولى إلى الدور الأخير من تصفيات المونديال، مع بقاء مباراة 
واحدة في التصفيات الآسيوية، وذلك بعد التعادل 0-0 مع لبنان يوم الخميس الماضي، 
والكويت،  قطر  في  وتحديداً  أرضــه،  خــارج  مبارياته  يخوض  الفدائي،  منتخب  أن  رغــم 
بسبب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، منذ السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في الوقت الذي يتصدّر فيه منافسه منتخب أستراليا 

المجموعة، وضمن بدوره التأهل أيضاً.

القيام  الدقيقة 62، فقد نجح وارتــون في  لعبه حتى  من 
بـــ37 تــمــريــرة، مــا جعله أول لاعــب خــط وســط ينجح في 
أكثر من 30 تمريرة في أول ظهور له مع منتخب الأسود 
أكن  »لــم  البريطانية:  ذا صن  قــال لصحيفة  وقــد  الثلاثة، 
أعتقد حقاً أن الأمور ستسير على ما يرام، اعتقدت أنني 
ربما سأشارك في بعض المباريات بالدوري، لأنها خطوة 
كبيرة قمت بها، أنت لا تعرف دائماً ما الذي سيحدث مع 
فريق جديد وبيئة جديدة، لكنّ اللاعبين كانوا رائعين منذ 

لحظة وصولي، وهو ما حدث أيضاً في المنتخب«.
بالنسبة  الأمــر طبيعياً  يبدو  المفاجئ،  اللاعب  تألق  رغــم 
لمــن شــاهــدوا نــمــوه فــي الــفــئــات العمرية، إذ يــقــول مدربه 
السابق تشارلي جاكسون: »لا أبالغ حين أشبهه بليونيل 
ميسي، إنه يلعب كما لو أنه يملك كرة بلورية تخبره بكل 
ما يحدث في الملعب، عندما قررت الاعتماد عليه، لم تكن 

تراه لمدة 20 دقيقة في المباراة، كان يختفي فحسب، ثم 
ثم يعود مرة  مــارادونــا،  تــرى تمريرة على طريقة  فجأة 
ــك، ليست قــدراتــه  ــاراة«. مــع ذلـ ــبـ أخـــرى ويــصــبــح رجـــل المـ
الــفــنــيــة والــبــدنــيــة فــقــط هــي الــتــي تــمــيــزه عــن أقـــرانـــه، لكن 
أن  سيما  ولا  النقد،  يتجاهل  تجعله  التي  عقليته  أيضاً 
المباراة الأولى لوارتون في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية 
 البعد عن المثالية، حين فقد الكرة قبل أن يحرز 

ّ
بعيدة كل

برايتون هدفه الثالث في فوز ساحق على النسور 0-3.
ــقــدم الــاعــب آدم وارتـــــون، الــــذي ولـــد في  ــم تــمــنــع كـــرة ال ل
بلاكبيرن في السادس من فبراير/ شباط عام 2002، من 
العامة،  الثانوية  يستعد لاختبارات  إذ  دراسته،  مواصلة 
بعدما عاش بالقرب من شركة بريتيش إيروسبيس مع 
والديه، لذلك فإن حلمه هو أن يصبح عالم صواريخ، ولا 

سيما أنه متفوق أيضاً في دراسته.

إسلام المؤدب

ــدوري الإنكليزي  ــ ال إلــى  انــضــمّ آدم وارتــــون )20 عــامــا(، 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بــعــدمــا تــعــاقــد مــع كــريــســتــال بــالاس 
قادماً من بلاكبيرن في صفقة بقيمة 22.5 مليون جنيه 
المــاضــي،  الــثــانــي  يــنــايــر/ كــانــون  إسترليني، خــال شهر 
إثر  بـــاده  منتخب  قائمة  فــي  مكانه  انــتــزاع  مــن  ن 

ّ
ليتمك

 16 بعد  بمهاراته  ساوثغيت  غاريث  الفني  المدير  اقتناع 
البريمييرليغ، جعلته أيضاً يجلب انتباه  مباراة فقط في 
العملاق الأوروبي بايرن ميونخ، الذي خصص 60 مليون 

جنيه إسترليني للتعاقد معه.
وسجل آدم وارتون خلال الأسبوع الماضي ظهوره الأول 
مع المنتخب الإنكليزي خلال المواجهة الدولية الودية أمام 
منتخب البوسنة، حيث قدم مستويات قوية. فعلى الرغم 

آدم وارتون

على هامش الحدث

يواصل لاعب 
إنكلترا آدم وارتون 
دراسته، إذ يستعد 

لاجتياز اختبار 
الثانوية العامة، 

ويحلم بأن يصبح 
عالم صواريخ

هُزم منتخب 
الجزائر في لقائه 
السابق أمام 
غينيا )بلال بن 
سالم/فرانس برس(

سيدخل المنتخب الجزائري بقيادة مدربه البوسني-السويسري، فلاديمير 
الفوز.  تحقيق  بهدف  أوغندا  أمام  مباراته  عاماً(،   60( بيتكوفيتش 
الجهاز  في  مصدرٍ  من  معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
الفني للمنتخب الجزائري فضّل عدم ذكر هويته، تفيد بأن بيتكوفيتش، 
أمام  دخلت  بالتي  مقارنة  الأساسية،  التشكيلة  على  تغييرات  عدة  قررّ 
الذي  المخيب  المستوى  بعد  المرمى،  حراسة  مركز  غرار  على  غينيا، 
قدمه أنتوني ماندريا، إذ يفُكر البوسني في اللجوء إلى خدمات حارس 

ضمك السعودي، مصطفى زغبة.

تغييرات مرتقبة

وجه رياضي

ننظر إلى المستقبل، وأخبرت اللاعبين بهذا، 
ولـــقـــاء أوغـــنـــدا فـــرصـــة جـــيـــدة لــتــحــقــيــق هــذا 
الـــهـــدف، ويــجــب الـــعـــودة مــن هــنــاك بنتيجة 
 .»

ً
يــزال طويلا لا  التصفيات  جيدة، ومشوار 

أمـــام غينيا  »الــخــســارة  وتــابــع بيتكوفيتش 
كانت مؤلمة دون شك، وخاصة أن اللقاء أقيم 
الدفاعي  التركيز  غياب  سببها  ملعبنا،  في 
ــة، بـــجـــانـــب اعـــتـــمـــاد  ــ ــرديـ ــ وظــــهــــور أخــــطــــاء فـ
كثيراً،  أجهدنا  دفاعي  تكتيك  على  المنافس 
ولـــم نــوفــق فــي تــرجــمــة الــعــديــد مــن الــفــرص، 

مع  يلعب منتخب غينيا  نفسها،  المجموعة 
يملك  وكلاهما  بــالمــغــرب،  موزامبيق  نظيره 
فـــي جــعــبــتــه ســـت نـــقـــاط ويــبــحــث عـــن الــفــوز 
العربية،  المــواجــهــات  عــن  وبعيداً  لــه.  الثالث 
أخــرى صعبة، حيث ينزل  تخاض مباريات 
في  نيجيريا  منتخب  الثالثة  المجموعة  في 
ضيافة منتخب بنين، بلقاء مرتقب بينهما 
فـــي ســاحــل الـــعـــاج، وتــمــلــك نــيــجــيــريــا ثــاث 
نقاط فقط وتسعى لإنعاش أحلام المنافسة، 
فيما تملك بنين أربــع نقاط. وفي المجموعة 

المباراة،  نهاية  فور  ولكنها صفحة وطويت 
فــي مواجهة  مــا ينتظرنا  إلــى  النظر  ويجب 
مــنــتــخــب أوغـــــنـــــدا«. كـــمـــا تــشــهــد المــجــمــوعــة 
ــا يــلــتــقــي  ــنـــدمـ ــة ظــــهــــوراً عــــربــــيــــا، عـ ــعـ ــابـ الـــسـ
مــنــتــخــب الـــصـــومـــال نــظــيــره فـــي بــوتــســوانــا 
فـــي لـــقـــاء الـــهـــروب مـــن الـــقـــاع، حــيــث يسعى 
له  انتصار  أول  الصومال لتسجيل  منتخب 
والابــتــعــاد عــن المــركــز الــســادس والأخــيــر في 
الجدول، فيما يملك منافسه بوتسوانا ثلاث 
نقاط في ثلاث جولات مرت حتى الآن. وفي 

الاستوائية  غينيا  منتخبا  يلتقي  الثامنة، 
ــدام عــنــيــف لـــإبـــقـــاء عــلــى  ــ ومــــــــالاوي فــــي صــ
كــل منهما ست  المنافسة، ويملك  فــي  الآمـــال 
ــة خـــلـــف تــونــس  ــافـ ــقـــاط يــحــتــل بـــهـــا الـــوصـ نـ
المــتــصــدر. وفـــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة، يــواجــه 
في  الــوســطــى  أفريقيا  نظيره  غــانــا  منتخب 
لــقــاء عــصــيــب، إذ يــمــلــك مــنــتــخــب غــانــا ست 
الــثــالــث، فيما تملك  المــركــز  نــقــاط يحتل بها 
أفريقيا الوسطى أربع نقاط، ولديها فرصة 

قوية في المنافسة.

التي  إيغا شفيونتيك )23 عاماً(، بلقب بطولة رولان غــاروس،  البولندية  النجمة  توّجت 
تقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الحالية، وذلك للعام الثالث توالياً، والرابع 
في مسيرتها، إثر انتصارها في مباراة الدور النهائي للبطولة على الإيطالية، جاسمين 
البولندية  تجد  لم  ردّ، حيث  دون  من  مجموعتين  بنتيجة  عالمياً،   15 المصنفة  باوليني، 
 قوة، لتفوز 

ّ
صعوباتٍ كبيرة في حسم نتيجة اللقاء لفائدتها، بعدما دخلت المواجهة بكل

لتفوز   ،1-6 بنتيجة  كبيرة  الثانية بسهولة  المجموعة  الأولــى 6-2، وحسمت  بالمجموعة 
بالمباراة من دون عناء.

صورة في خبر

شفيونتيك بطلة رولان غاروس
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الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة



Monday 10 June 2024
32الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة

القطاع الفضائي الخاص
قطيع الذئاب الصيني يواجه الأسد الأميركي

في  المسبوق  غير  الإنــجــاز  يشكل 
الــذي حققته الصين خلال  العالم 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع الــفــائــتــة، 
والمــتــمــثــل فــي جــمــع مــســبــارهــا عــيــنــات من 
ــراً إلــى  الـــجـــانـــب الــبــعــيــد مـــن الـــقـــمـــر، مـــؤشـ
الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه فـــي المــجــال 
الــفــضــائــي الــــدولــــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي تــأمــل 
على  قـــادرة  الخاصة  شركاتها  تصبح  أن 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــايــــس إكــــــــس« الأمـ ــبــ ــافـــســـة »ســ ــنـ مـ
 
ّ
المــمــلــوكــة لإيـــلـــون مـــاســـك. ولا شـــك فـــي أن
جداً  متأخرة  الصينية  الناشئة  الشركات 
عن الشركات الأميركية العملاقة من أمثال 
»ســبــايــس إكـــــس«، الـــتـــي نـــفـــذت الــخــمــيــس 
الــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة الــرابــعــة لــصــاروخــهــا 
 الفارق 

ّ
»ستارشيب« الأكبر في العالم. لكن

 الصين 
ّ
ص، لأن

ّ
بين الجهتين آخذ في التقل

تدعم بشكل نشط راهناً قطاعها الفضائي 
قــدراتــه، على  الخاص، وتسمح له بتعزيز 

ما يؤكد خبراء لوكالة فرانس برس.
ويقول المتخصص في البرنامج الفضائي 
إلــــى  ــــث  ــديـ ــ ــــي حـ فــ تــــشــــن لان،  الــــصــــيــــنــــي 
وكــالــة فــرانــس بـــرس: »فـــي غــضــون خمس 
سنوات، ستبدأ سبايس إكس باستشعار 
 »الوضع الحالي في 

ّ
الضغط«. ويوضح أن

في  يتكرّر  قد  الكهربائية  السيارات  سوق 
قطاع الفضاء«، في إشارة إلى شركة تِسلا 
المملوكة أيضاً لإيلون ماسك، والتي تفوّقت 

)Getty( سائحون يرصدون إطلاق المسبار الصيني الذي جمع عينات من الجانب البعيد للقمر

عليها من حيث المبيعات أخيراً منافستها 
 »الأسد« 

ّ
الصينية »بي واي دي«. ويرى أن

الكبير »ســبــايــس إكـــس« قــد يــضــطــر، كما 
حــصــل مــع »تِـــســـا«، إلـــى مــواجــهــة »قطيع 
من الذئاب« متمثلة في الشركات الصينية 
الخاصة. فتحت الصين قطاعها الفضائي 
ــوال الــخــاصــة فــي نهاية  أمـــام رؤوس الأمــ
اك، سارعت مئات الشركات 

ّ
عام 2014. ومُذ

نحو هذا المجال. على سبيل المثال، أطلقت 
ــة غـــالاكـــتـــيـــك إيــــنــــرجــــي، الــخــمــيــس  ــركــ شــ
 
ً
1« محمّلا الماضي، صاروخها »سيريس 

بثلاثة أقمار اصطناعية إلى المــدار، وهي 
ــرات عــمــلــيــات  ــشــ ــن عــ واحـــــــدة لـــيـــس إلّا مــ
الإطــاق المماثلة المرتقبة خلال هذا العام 

في الصين.
أوربــيــتــال غيتواي  ويــقــول مؤسس شركة 
 قــطــاع 

ّ
كــونــســالــتــيــنــغ بــلــن كــورســيــو: »إن

الــفــضــاء الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي مـــدهـــش من 
 
ّ
حــيــث الــحــجــم والـــعـــمـــق«. ويــشــيــر إلــــى أن

»ســبــايــس إكــــس فـــي حــــال بــقــيــت متقدمة 
بــفــارق كــبــيــر« عــن الـــقـــادة الــرئــيــســيــن في 
الــقــطــاع الــخــاص الــصــيــنــي، »فــيُــحــتــمــل أن 
تـــكـــون الـــصـــن مـــتـــقـــدمـــة« بــــن الـــشـــركـــات 
فضائية،  محطة  الصين  تمتلك  الثانوية. 
كــمــا ســبــق أن أنــزلــت مــركــبــات عــلــى القمر 
والمــريــخ، فــي حــن تخطط لإرســـال رحــات 
مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030 وإلى 

في  الأحـــد  ونجحت   .2033 بحلول  المــريــخ 
للقمر،  البعيد  الجانب  مــن  عينات  سحب 
ويُرتقب  عالمياً.  غير مسبوق  إنجاز  وهــو 
أن يعود المسبار الذي أنجز هذه المهمة إلى 
الأرض في نهاية يونيو/حزيران. ويصب 
اهتمامه  حالياً  الصيني  الخاص  القطاع 
عــلــى إطـــاق أقــمــار اصطناعية فــي المـــدار. 
كبيرة  بقدرة  الصينية  الشركات  وتتمتع 
ــــاق، وهــو  ــ ــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات الإطـ فـــي مـ
الحكومية  المشاريع  لتمكين  أمــر ضــروري 
الأقمار  من  إنشاء مجموعات ضخمة  من 
ــا ذكـــــــــرت هــيــئــة  ــ ــلــــى مــ الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، عــ
المركزية الصينية في  الإذاعــة والتلفزيون 
إبــريــل/نــيــســان. وتــبــتــكــر الــصــن شبكتين 
مــن هـــذا الــنــوع، هــمــا »غـــوانـــغ« و«جـــي 60 
ستارلينك«. ويُفترض أن تضم الأولى 13 

ألف قمر اصطناعي والثانية 12 ألفاً. 
ويصل عدد الأقمار الاصطناعية الصينية 
ــــى مــئــات  ــــودة راهــــنــــا فــــي المــــــــدار إلــ ــــوجــ المــ
الآلاف. وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
 ســـرعـــة نشر 

ّ
إلــــى أن الــصــيــنــيــة  ــة  ــزيـ ــركـ المـ

الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة مــســألــة مهمة جــداً، 
 المشاريع الصينية تواجه منافسة من 

ّ
لأن

المركبات  دول أخــرى وقيوداً تتعلق بعدد 
المــتــاحــة.  المــــدار والـــتـــرددات  الفضائية فــي 
فصواريخ »فالكون 9« من شركة سبايس 
الفضاء  وكــالــة  مــن  حالياً  ستخدم 

ُ
ت إكــس 

ــا(، فــيــمــا تــغــطــي كــوكــبــة  الامــيــركــيــة )نــــاســ
الأقمار الاصطناعية »ستارلينك« عشرات 
الفضاء موضوع تنافس  البلدان. ويشكل 
ــكـــن، إذ تــتــهــم كل  ــاد بـــن واشـــنـــطـــن وبـ حــ
منهما الأخــرى بالرغبة في إخفاء أهداف 
عــســكــريــة وراء تــطــويــر هـــذا المـــجـــال. وكــان 
 
ّ
ــيــــراً إن ــال أخــ ــ ــابـــق قـ مــــســــؤول أمـــيـــركـــي سـ

في  أهمية«  »الأكــثــر  سيكون  المقبل  العقد 
الــتــاريــخ مــن نــاحــيــة المــنــافــســة مــع الصين 
فـــي المـــجـــال الـــفـــضـــائـــي. وقــــــال: »يـــجـــب ألّا 
إلى  كورسيو  ويشير  بالخسارة«.  نسمح 
»روابــــــط وثــيــقــة« بـــن الـــدولـــة والــشــركــات 
ــدداً كــبــيــراً من   عـ

ّ
الــخــاصــة فــي الــصــن، لأن

موظفون سابقون  أسسها  الشركات  هــذه 
في وكالات رسمية أو باحثون في معاهد 
لم تكن دائماً  العلاقة  أن  حكومية. ويؤكد 
الــدولــة مــتــرددة فــي التخلي   

ّ
بسيطة، »لأن

عن احتكارها« هذا القطاع، كما أن لنطاق 
عمل الشركات الخاصة حدوداً. 

لكن خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين 
في ديسمبر/كانون الأول، دعا هؤلاء إلى 
»تنمية« قطاع الفضاء الخاص، واصفين 
إيـــاه بـــ«الاســتــراتــيــجــي«. ونــفــذت شــركــات 
عملية   26 مجموعه  مــا  صينية  تــجــاريــة 
إطــــاق فــي 2023، بــحــســب وســائــل إعــام 

رسمية.
)فرانس برس(

حققت الصين إنجازاً 
غير مسبوق عالمياً 
الأسبوع الماضي، 

حين نجح مسبارها 
في جمع عينات من 
الجانب البعيد من 

القمر

■ ■ ■
فتحت الصين قطاعها 
الفضائي أمام رؤوس 
الأموال الخاصة في 
نهاية عام 2014، 
فسارعت مئات 

الشركات نحو هذا 
المجال

■ ■ ■
تمتلك الصين محطة 
فضائية، وتخطط 
لإرسال رحلات 
مأهولة إلى القمر 
بحلول عام 2030 
وإلى المريخ بحلول 

2033

باختصار

يشكل القطاع الفضائي الخاص محوراً جديداً للتنافس بين الصين والولايات المتحدة، علماً أن كلاً منهما تتهم الأخرى بالرغبة 
في إخفاء أهداف عسكرية وراء تطوير هذا المجال

هوامش

محمود الرحبي

 
ّ

الصف امتحانات  يدخل  وهــو  الطالب  يُفاجأ  لــم  ربما 
ــادة التي  ق بــحــرب الإبــ

ّ
الــثــامــن فــي عُــمــان بــســؤال يتعل

يمارسها الصهاينة في حق أهلنا في قطاع غزّة، وكان 
الــواســعــة. وقــد جاء  بــالــســام، بمعانيه  ق 

ّ
الــســؤال يتعل

إلى  المسلمين  جه بعض 
ّ
»يت الآتــي:  النحو  الــســؤال على 

الغاصب، سواء  الصهيوني  الكيان  العلاقات مع  إقامة 
بالاستفادة من خبراته  أو  المباشر  بالتطبيع  ذلك  كان 
ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
بــحــجّــة تــحــقــيــق الـــســـام فـــي أرض فــلــســطــن الم

رِكَ للطالب ثلاثة أسطر فارغة 
ُ
قدّسات«. ثمّ ت

ُ
وتحرير الم

ح أثر هذا التوجّه في تعامل 
ّ

للإجابة بعد عبارة: »وض
الــواقــع  الفلسطينيين، حــســب  مــع  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
»منطلقاً  عبارة:  بعد  فارغة  أسطر  وثمانية  المشاهد«، 
اكتب  درستهما،  ين 

َ
اللذ والتعايش  السلام  مبدأي  من 

المــزعــوم«. هذا  الــســام  التوجّه نحو  هــذا  د فيه 
ّ
فن

ُ
ت ردّاً 

 الخامس فكان 
ّ

 الثامن، أمّا الصف
ّ

بالنسبة إلى الصف
الــســؤال أخــف وأكــثــر عمومية: »المسجد الأقــصــى أحد 
اذكــر مكانة  الــرحــال،  إليها  شدّ 

ُ
ت التي  الثلاثة  المساجد 

المسجد الأقصى في الإسلام«.
 عنف الإبادة الذي تمارسه 

ّ
الحديث عن السلام في ظل

إسرائيل، والمنقول بالصوت والصورة، يغدو ساذجاً. 

الامتحان ذكيّاً يُشكر عليه واضعو  لذلك، كان ســؤال 
وإن كانت سهام  العام.  للحال  السؤال في مسايرتهم 
السؤال يمكنها أن تشير إلى دول عربية ومسلمة مدّت 
قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  وتطبيع  تعاون  جسور 
الــعــاقــات بـــدأت تفتر  7 أكــتــوبــر )2023(، بــعــض هـــذه 
وتتعرّض لخدوش ومراجعات. فالعلاقات مع إسرائيل 
بعد »طوفان الأقصى« ليست كما قبله، وإن لم تراجع 
من  بوجود شعب  وتعترف  أمــر غطرستها،  إسرائيل 
ة ذات سيادة، فلن تجد 

ّ
ه أن يعيش في دولة مُستقل

ّ
حق

السلام.  عة بشأن  الملمَّ  لإعــادة صورتها 
ً
الطرق سالكة

 كثيرون يُقنعون أنفسَهم بها تحت 
ّ

 ظــل
ٌ
وهــي صــورة

رغبةٍ ظاهرها التسامح والسلام، قبل أن يُفاجأ العالم، 
قبل العرب والمسلمين، بالعنف السافر الذي اقترفته، ولا 
تزال، دولة الاحتلال، وتلك الأرقام القياسية في التدمير 
والقتل الذي طاول الأبرياء من نساء وأطفال حُرقوا بعد 

تجويعهم، ناهيك عن حصارهم السابق الطويل.
يصعب حصر جرائم إسرائيل، وفي المقابل، يصعب، 
 ،

ً
مستقبلا معها  العالم  تعامل  بكيفية  التكهّن  أيضاً، 

ناهيك عن العرب والمسلمين، شعوباً وحكومات. والآن، 
كيف يمكننا ذكر كلمة »السلام« )وفي أيّ سياق( في 
 هذا التعامل الخبيث؟... في اللقاء الأخير لبنيامين 

ّ
ظل

وُجّــه إليه ســؤال عن سبب  نتنياهو مع قناة فرنسية، 

الــكــومــانــدوز بــدل هــذا القتل المجّاني  عــدم اســتــخــدامــه 
ها 

ّ
إن المــجــرم المــوصــوف بخبث ظــاهــر؛  للناس، فــأجــاب 

ــى فــرنــســا أثـــنـــاء مــطــاردتــهــا 
ّ
أخـــطـــاء وقــعــت فــيــهــا حــت

ه تحدّث عن خطأ واحد 
ّ
الإرهابيين في مالي، متناسيّاً أن

حدث في حفل زفاف، بينما الجيش الإسرائيلي يفعل 
ذلك مرّات عديدة في اليوم الواحد منذ »7 أكتوبر«. 

»لا يــجــب أن يــكــون هــنــاك أيّ نـــوع مــن أنــــواع الــســام، 
رعب«. سأجيب بمثل هذه 

ُ
، مع هذا الكيان الم

ً
مستقبلا

ثمّة  وربّما  الطلبة،  أولئك  لو كنت في مستوى  الإجابة 
لــديّ  الحقيقة،  أبــلــغ، وفــي عــبــارات قليلة. فــي  إجــابــات 
ــات، وجــمــعــهــا فــي كـــرّاس  ــابـ اشــتــيــاق لمــعــرفــة هـــذه الإجـ

 نبّهني إلــى سلعة 
ً
أيــام، كنت أســال طفلا صغير. منذ 

تجب عليَ مقاطعتها، »هل إذا انتهت الحرب على غزّة 
ه لا توجد نهاية 

ّ
ستنتهي المقاطعة؟«، أجابني، فوراً، بأن

ي ماتوا أوّل«. 
ّ
لهذه المقاطعة: »خليهم يرجعوا الأطفال ال

ى 
ّ
الفطرية من طفل يجب أن يفهما حت وهــذه الإجــابــة 

 شيء إلى سابق عهده، 
ّ

الكبار. كيف يمكن أن يعود كل
لم يعد  إذا  غــزّة،  القصف على قطاع  ف 

ّ
توق ى وإن 

ّ
حت

الأطفال والنساء والكهول إلى الحياة؟ نحن، هنا، نتحدّث 
عن زمن مضارع معاش، لا عن حقب طويلة يمكن فيها 
ترميم أيّ علاقة من أجل أن يمشي قطار الحياة. القتل 
اليومي الذي تمارسه إسرائيل لا يجب أن يوازيه سوى 
النهائية. ومن الإبداعات  العداء لها، والقطيعة  ضخامة 
قة 

ّ
الشعبية التي أصبحت حديث الناس في عُمان، والمتعل

بمقاطعة السلع المنضوية في القائمة الداعمة لإسرائيل، 
ية، التي كان الناس يتردّدون قبل 

ّ
هو رواج السلع المحل

القبلة الأولــى للشراء،  شرائها فتتكدّس، صــارت، الآن، 
اقتصادياً   

ً
لا

ّ
مُحل الــراديــو  فــي  مــرّة  ــي سمعت 

ّ
إن ى 

ّ
حت

ــــســــوق، من  ــيــة مـــن ال
ّ
يـــتـــحـــدّث عـــن نـــفـــاد الــســلــع المــحــل

ي للملابس صار سلعة مرغوبة 
ّ
ضمنها صابون محل

تنامي 
ُ
 الشعبي الم

ّ
يمكنها أن تطفئ شيئاً من هذا الغل

بالصوت  الجبان،  يــرون جيشها  وهــم  إسرائيل،  ضــدّ 
وبالصورة، يقتل أطفال ونساء وشيوخ أهلنا في غزّة.

فلسطين في امتحانات عُمانية

وأخيراً

كيف يمكن أن يعود كل شيء 
إلى عهده، حتى وإن توقف 
القصف، إذا لم يعد الأطفال 

والنساء والكهول إلى الحياة؟

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


